
 مســقط – خطت سلطنة عمان خطوة 
واســـعة في تثبيت آلية انتقال الســـلطة، 
وأصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 
مرســـوما بشـــأن آلية تعيين ولي العهد، 
وهـــي المرة الأولـــى في تاريخ الســـلطنة 
التي يتم فيها اتخاذ إجراء من هذا النوع 

خارج نظام الوصية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرسمية، ”أصدر سلطان البلاد هيثم بن 
طارق، مرســـومين بنظام أساســـي جديد 
للدولة، وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية 

لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة“.
ويتضمن مرســـوم النظام الأساســـي 
للســـلطنة ”وضع آلية محددة ومســـتقرة 
لانتقـــال ولايـــة الحكـــم فـــي الســـلطنة، 
ووضـــع آليـــة تعيين ولي العهـــد، وبيان 
مهامـــه واختصاصاتـــه، والتأكيـــد على 
مبدأ ســـيادة القانون واستقلال القضاء 

كأساس للحكم“.
ويســـتند نظام الوصيـــة إلى المذهب 
الإباضـــي الـــذي يعتمد بـــدوره الوصية 
التـــي يتركها الحاكم لأهـــل الحل والعقد 
وتعود إلى ســـابقة ”الشـــيخين“ الخليفة 
الأول أبي بكر الصديق والخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب اللذين أوصيا أهل الحل 
والعقـــد بتعيين من يتولـــى الخلافة من 
بعدهمـــا بعـــد الاتفاق. وتتبع الســـلطنة 
المذهب الإباضي الذي يعتبر أن الوصية 

للأقربين واجبة قبل الموت.
ويعـــرف القانـــون الأساســـي لنظام 
الحكـــم في ســـلطنة عمان وفـــق المادة 5 
بأنـــه ”ســـلطاني وراثي فـــي الذكور من 
ذرية الســـيد تركي بن سعيد بن سلطان، 
ويشـــترط في من يختار لولاية الحكم من 
بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا 

شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين“.
ويشـــير التعديـــل الجـــريء للقانون 
الأساســـي أن الســـلطان هيثم بن طارق 

حصـــل علـــى توافق مـــن أئمـــة المذهب 
بخصـــوص تثبيـــت آلية انتقـــال الحكم 
لتجنـــب مرحلة الغمـــوض التي عاصرت 
حكم الســـلطان الراحل قابوس بن سعيد 

الذي لم يكن لديه أبناء.
العهـــد  ولـــي  عـــن  الحديـــث  لكـــن 
وصلاحياتـــه يفتح البـــاب أيضا للتقليل 
مـــن مركزيـــة الحكم في الســـلطنة، وهي 
الميزة التي شـــكلت الســـلطة فـــي عمان 

طوال عهد السلطان الراحل قابوس.
ولم يبين المرســـوم السلطاني طبيعة 
آليـــات انتقال ولاية الحكم أو تعيين ولي 
العهد في البلاد، لكنه أشار إليها كمرفق 

ينتظر نشره.
وتولى الســـلطان هيثم الســـلطة قبل 
نحو عام بعد وفاة السلطان قابوس الذي 
لم يسم وريثًا للعرش، لكنه كتب اسم من 
يفضـــل أن يخلفه في ظـــرف مغلق يفتح 

بعد وفاته.
ويرى مختصون في الشـــأن العماني 
أن قـــرار اختيـــار ولي العهـــد يعود إلى 
ظروف موضوعية صار فيها من الصعب 
على السلطان أن يؤدي كل المهام بنفسه، 
فضـــلا عـــن رغبـــة الســـلطان هيثـــم في 
توســـيع دائرة المشـــاركة في القرار ولو 

بشكل تدريجي.
وأوضح ســـالم بن حمـــد الجهوري، 
الصحافي والباحث في الشؤون الدولية، 
أن اســـتحداث منصـــب ولـــي العهد يعد 
ذا أهميـــة غيـــر عاديـــة خاصـــة للداخل 
والخارج، ويعطي المزيد من الوضوح في 
انتقال أكثر أمانا للســـلطة بين أســـرة آل 
بوســـعيد التي تحكم عمان كأطول الأسر 

الحاكمة في العالم.
تصريـــح  فـــي  الجهـــوري  واعتبـــر 
أن هـــذه الخطـــوة ”تهـــدف  لـ“العـــرب“ 
إلى طمأنـــة الداخل والخارج في مســـار 
الســـلطنة ومعرفة من سيرث رأس الحكم 
فـــي عمان بوقت مبكر، وهو ما سيســـهل 
أمر الانتقال السلس دون توقع حدوث أي 

مفاجآت“.
ولم يستبعد أن يكون هذا الأمر قد تم 
بمشاركة العائلة المالكة في اتخاذ القرار، 
وأن هنـــاك تنســـيقا بين أفرادهـــا لإقرار 
منصب ولي للعهد يتم اختياره عبر آلية 

معينة.
ويعتبـــر أحمـــد الشـــيزاوي، المحلل 
السياسي العماني، أن غياب منصب ولي 
عهـــد جعل المرحلة الماضية تعيش الكثير 
من التساؤلات من قبل المراقبين الدوليين 

ونوعا من القلق الشـــعبي على استقرار 
المراحل التي تأتي بعد وفاة كل سلطان.

تصريـــح  فـــي  الشـــيزاوي،  وقـــال 
لـ“العرب“، إن المرسوم ”هو تطوير لبنود 
النظام الأساسي للسلطنة، والذي أعد في 
عام 1996، وليس تعيين ولي عهد بالاسم، 
فنص المرســـوم يركز أولا على وضع آلية 
مستقرة ومحددة لانتقال الحكم ولكيفية 
تعيين ولي عهد مشـــروطا أيضا بمهامه 

واختصاصاته“.
وأضـــاف أن مـــا يجـــري حاليـــا هو 
”تطـــور ملموس في التقاليد السياســـية 
الموروثـــة في أســـرة الحكم في ســـلطنة 
عمان“، مســـتبعدا أي ”اختلاف في ولاية 
العهد بين الأســـرة الحاكمة، (…) وبروز 
ابني الســـلطان هيثم في وجهة المشـــهد 
الإعلامـــي فـــي الشـــهور الماضيـــة ينبئ 
بأن الابن الأكبر للســـلطان هيثم الســـيد 
ذي يـــزن، هـــو أبـــرز المرشـــحين لولاية 
العهد، والـــذي عينه والده وزيرا للثقافة 

والرياضة والشـــباب تأهيـــلا له وتدرجا 
في الانخراط في العمل السياسي“.

وقالـــت إيلانـــا ديلوجـــر، الباحثـــة 
الكبيرة بمعهد واشـــنطن، إن القرار الذي 
أُعلن الاثنين يقلص ســـلطات الســـلطان 

على نحو أكبر.
وأضافـــت ”إنـــه يشـــير إلـــى انتقال 
حقيقي من إضفاء الطابع الشخصي على 
الســـلطة الذي رأيناه في عمان على مدى 
عقود إلى نموذج أكثر مؤسســـية يجري 

تقاسم السلطة فيه على نطاق أوسع“.
المرســــوم  أن  المتابعــــون  ولاحــــظ 
السلطاني الجديد سعى إلى التأكيد على 
دور الدولة في تعزيز الحقوق والواجبات 
والحريات العامة، وكذلــــك تعزيز الرقابة 
على المؤسســــات، حيث نص على ”إنشاء 
لجنــــة تابعــــة للســــلطان تتولــــى متابعة 
وتقييم أداء الــــوزراء، ووكلاء الوزارات“، 
وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية 

للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.

صالح البيضاني

 عدن – اعتبرت مصادر سياسية يمنية 
أن القــــرار الأميركــــي بتصنيف الحوثيين 
جماعــــةً إرهابيةً سيســــهم فــــي الحد من 
الإقليمــــي  ونشــــاطها  الجماعــــة  حركــــة 
والدولــــي وطــــرق تمويلها، وســــيضاعف 
الضغــــوط عليها لتقديم تنــــازلات في أي 
مفاوضات مستقبلية بشأن الحل النهائي.
وحذرت المصــــادر من قيــــام الجماعة 
بردة فعل مباشــــرة خــــلال الفترة القادمة، 
من قبيل اســــتهداف ممــــر الملاحة الدولي 
في البحر الأحمــــر، بهدف ابتزاز المجتمع 

الدولي.
وتوقعت أن تتوالــــى المواقف الدولية 
الداعمــــة لتصنيــــف الحوثيــــين جماعــــةً 

إرهابيــــة، باســــتثناء الاتحــــاد الأوروبي 
الذي تشــــير التوقعات إلى أنه يفضل ربط 
موقفه مــــن الحوثيين بالموقــــف من إيران 
والمفاوضــــات معها حول ”الملف النووي“، 
والتــــي قد تســــتأنف بالتزامن مع وصول 
الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة إلــــى البيت 

الأبيض.
وأشــــارت إلــــى أن دولا عربيــــة عرفت 
سياســــيا  الحوثيــــة  للجماعــــة  بدعمهــــا 
بعض  واســــتضافت  وماليــــا،  وإعلاميــــا 
قياداتها، ســــتكون تحت طائلة التصنيف 
الأميركي للجماعــــة الحوثية، وأن دعمها 
أو استضافتها لقيادات حوثية سيعتبران 

دعما أو استضافة لجماعة إرهابية.
وأكد الباحث السياسي اليمني سعيد 
بكران أن قرار تصنيف الجماعة الحوثية 

منظمــــة إرهابية قوبــــل بترحيب وارتياح 
ينْ يمنيّــــين واســــعينْ، معتبــــرا أن  شــــعبيَّ
الأهم في هذا الموقف هو أداء ”الشــــرعية“ 
للاســــتفادة من هذا التصنيف وتحويل ما 
ســــينتج عنه من ضغوط إلى مســــار تقدم 

عسكري أو سياسي.
وشــــدد بكران في تصريــــح لـ“العرب“ 
على أن الحديث حول المخاوف من تأثيرات 
القرار على عملية الســــلام أمــــر مبالغ فيه، 
مشيرا إلى أنه على العكس قد تكون للقرار 
مفاعيــــل إيجابيــــة للدفــــع بالحوثيين إلى 
تقديم بعض التنازلات والمرونة التي غابت 

عنهم طيلة الأعوام السابقة.
وكان بيــــان صــــادر عــــن الخارجيــــة 
الأميركية، الاثنين، قال إن الوزارة ســــتبلغ 
الكونغرس بتصنيف جماعة ”أنصارالله“ 

الحوثية ”منظمةً إرهابية أجنبية بموجب 
المادة 219 من قانون الهجرة والجنســــية، 
وكيانا إرهابيا دوليا مدرجا بشكل خاص 

بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224“.
ورحبــــت الحكومــــة اليمنيــــة بالقرار 
الأميركي الــــذي يصنّف جماعة الحوثيين 
منظمــــةً إرهابية أجنبية، مشــــيرة إلى أنه 
”ينســــجم مع مطالــــب الحكومــــة اليمنية 
لمعاقبــــة هــــذه الميليشــــيات الإرهابيــــة“.
ووصف الصحافي 

والباحث اليمنــــي رماح الجبري تصنيف 
الميليشــــيا الحوثية منظمــــةً إرهابية بأنه 
خطــــوة أميركيــــة متأخرة، وســــتكون لها 
إيجابياتهــــا في دعم الحكومة الشــــرعية 

والتحالف العربي.
وقال الجبري فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”تصنيــــف الحوثيين منظمــــةً إرهابية 
ســــيضع المبعوث الأممي في موقف حرج 
للغايــــة (…) وفــــي المقابل أمــــام الحكومة 
الشــــرعية فرصة مهمة لتجاوز الاتفاقات 
التــــي لم تلتــــزم بها أو تنفذها الميليشــــيا 

الحوثية“.
ولفــــت إلــــى أن المكانة الدوليــــة التي 
تتمتع بها واشــــنطن تجعل من العقوبات 
الأميركية ”عقوبات دولية“، ولاســــيما أن 
القياديّــــين الحوثيــــين الثلاثــــة المصنفين 

اليــــوم إرهابيــــين دوليين من قبــــل أميركا 
هم من فرض عليهم مجلس الأمن عقوبات 
دوليــــة فــــي عــــام 2014، إضافــــة إلــــى أن 
التصنيــــف يضع الميليشــــيا الحوثية في 
عزلة سياسية واقتصادية ويقلل من فرص 
التعامل أو الاعتراف بها من قبل المنظمات 

والكيانات الدولية.
خطــــوة  القــــرار  أن  الجبــــري  وأكــــد 
اســــتباقية مــــن إدارة دونالــــد ترامب لأي 
توجه متوقع لإدارة جو بايدن لفرض وقف 

الحرب ضد الميليشيا الحوثية.
ا داخل اليمن  وأضاف ”لا أثر اقتصاديًّ
يمكــــن أن يؤثر على الميليشــــيا الحوثية، 
لكنــــه ســــيضع الشــــخصيات التجاريــــة 
الداعمة للميليشيا الحوثية تحت الرقابة 

الدولية“.

السلطان هيثم بن طارق 

يرسي سابقة تعيين ولي للعهد

تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية يضاعف عزلة الجماعة 

ويقطع خطوط تمويلها

 بيــروت – ألقت اتهامـــات من الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون إلـــى رئيـــس 
الحكومة المكلف ســـعد الحريري بالكذب 
تعقيدات جديدة على الأزمة السياســـية 
في لبنان التي تراوح مكانها منذ أشهر.

ونشر نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديو مسربا عن اجتماع بين 
الرئيس عـــون، ورئيس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان ديـــاب، اتهـــم فيه عون 

الحريري بالكذب.
وفي ســـؤال من دياب بشـــأن أخبار 
التكليف وتشـــكيل الحكومـــة، قال عون 
”لا تأليف عـــم يقول (الحريـــري) عطاني 
ورقـــة، عم يكذّب، عامـــل تصاريح كذب.. 
وغاب. ليك حظّهـــم للبنانيين، وهلأ راح 

إلى تركيا“.
ورد الحريري بنشر مقاطع من الكتاب 
المقدس على حسابه في تويتر، جاء فيها 
اعِيَةَ بَالمْكَْرِ،  فْسَ السَّ كْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّ ”إِنَّ الحِْ
ةِ لأَنَّ  سَدِ المْسُْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّ لُّ فِي الجَْ وَلاَ تحَِ
 ، وسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ أْدِيبِ الْقُـــدُّ رُوحَ التَّ
فِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا  لُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّ وَيَتَحَوَّ

حَضَرَ الإِثْمُ“.
وقـــال متابعون للشـــأن اللبناني إن 
الفيديـــو المســـرب من شـــأنه أن يوســـع 
دائـــرة الخلاف بين رئيـــس الجمهورية، 
كلام  وأن  المكلـــف،  الحكومـــة  ورئيـــس 
الفيديو يعكس حجـــم الفجوة بين فرقاء 
الأزمة، عون ومعـــه المتحالفون مع حزب 
الله مـــن جهة، والحريـــري وداعموه من 

جهة أخرى.
وفيما يعمل فريق عـــون وحزب الله 
على تـــرك الأوضاع معلقة لمنع تشـــكيل 
حكومـــة تحـــت الضغـــوط، أو لا تراعي 
مصالح حزب الله على وجه الخصوص، 
يســـعى الحريـــري لاســـتثمار الضغوط 
الفرنســـية  المبادرة  وخاصـــة  الدوليـــة، 
وحـــرص باريس على تســـريع تشـــكيل 
الحكومة، من أجل الاستمرار في مهمته.

وتشـــهد العلاقة بين عون والحريري 
توتـــرا على خلفية التشـــكيلة الحكومية 
التي تقـــدم بها الأخير الشـــهر الماضي، 
والتـــي رفض الرئيس اللبناني المصادقة 
عليهـــا متهمـــا رئيـــس الـــوزراء المكلف 
ضاربـــا  التأليـــف،  بمهمـــة  بالانفـــراد 
بمطالبـــه عرض الحائط، وهـــو ما ينفيه 

الحريري.
وتـــرى دوائر سياســـية أن المســـألة 
أبعـــد من أن تكـــون خلافا على مســـائل 
إجرائيـــة، وكلا الطرفـــين يحـــاولان من 
خـــلال المناوشـــات والاشـــتباكات التي 
تظهر مـــن حين لآخـــر الابتعـــاد عن لب 
المشـــكلة المتمثلة أساســـا في عدم رغبة 
كل من حزب اللـــه والتيار الوطني الحر 
فـــي المضي في تشـــكيل حكومـــة جديدة 

قبل انجلاء الوضع في الولايات المتحدة 
وتســـلم إدارة جو بايدن السلطة، وعلى 

مقتضى ذلك سيبنيان موقفهما.
وفي رده علـــى اتهامات خصومه من 
حلف عـــون وحزب الله، نشـــر الحريري 
بيانا أكد فيه أنه ”قام بواجباته الوطنية 
والدســـتورية علـــى أكمـــل وجـــه وقدم 
لرئيس الجمهورية تشـــكيلة حكومية من 
اختصاصيين غير حزبيين مشـــهود لهم 

بالكفاءة والنجاح“.
وأضاف أن التشكيلة ”تنتظر انتهاء 
رئيس الجمهورية من دراستها“. وأشار 
البيان إلى أن ”المشـــكلة واضحة.. وهي 

داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية“.
وفي أوائل ديســـمبر، أعلن الحريري 
أنه قدم إلى عون ”تشكيلة حكومية من 18 
وزيرا من أصحـــاب الاختصاص، بعيدا 

عن الانتماء الحزبي“.
إلا أن عـــون أعلـــن فـــي وقـــت لاحق 
اعتراضه على ما أسماه ”تفرد الحريري 
بتســـمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، 

دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية“.

وكلّف عون، فـــي 22 أكتوبر الماضي، 
الحريري بتشـــكيل حكومة، عقب اعتذار 
ســـلفه مصطفى أديـــب، لتعثر مهمته في 

تأليفها. 
ولا يرى رئيس حزب التوحيد العربي 
الوزير السابق وئام وهاب ضرورة لهذا 
السجال بين الرئيس ميشال عون ورئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
”المبـــادرة  أن  إلـــى  وهـــاب  ولفـــت 
الفرنســـية شـــرطها أن يؤلـــف الحريري 
الحكومـــة، وبعـــد زيارتـــي لعاصمتـــين 
عربيتين لمســـت أن الدعم العربي مرتبط 
بنجاح المبادرة الفرنســـية، لـــذا أرى أن 
عون والحريري محكومـــان بالتفاهم أو 

الحد الأدنى منه بلا تضييع وقت“.
ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة منذ 
أن اســـتقالت حكومة تصريـــف الأعمال 
الراهنة، برئاســـة حسان دياب، بعد ستة 
أيـــام من انفجار كارثـــي بمرفأ العاصمة 
بيـــروت، في 4 أغســـطس الماضي، أودى 
بحيـــاة نحو 200 شـــخص وإصابة نحو 
6000 آخريـــن إضافة إلى الأضرار المادية 
الهائلـــة. ويواجـــه لبنـــان أزمـــة مالية 
واقتصادية هي الأســـوأ منـــذ عقود، في 
ظل يـــأس المجتمع الدولي مـــن اجتراح 

النخبة السياسية الحالية أي حلول.

فيديو صادم لعون 
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 القاهــرة - حملـــت اجتماعات وزراء 
خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنســـا 
تحريـــك  بشـــأن  الاثنـــين،  بالقاهـــرة، 
المفاوضات مع إســـرائيل لحـــل القضية 
عناويـــن  المســـتعصية،  الفلســـطينية 
تقليديـــة، وبـــدت قريبـــة من أهـــداف من 
حضروها، قبل أن تحمل معها طموحات 
الشعب الفلسطيني الذي بات على قناعة 

بأن قواعد التسوية السياسية تغيرت.
البلـــدان  خارجيـــة  وزراء  وأكـــد 
المشـــاركة أن تسوية الصراع الفلسطيني 
الإســـرائيلي على أســـاس حـــل الدولتين 
”مطلب لا غنى عنه لتحقيق ســـلام شامل 

في المنطقة“.
واجتمع الـــوزراء فـــي القاهرة لأجل 
مواصلة التنســـيق والتشاور بشأن سبل 
دفع عملية الســـلام في الشـــرق الأوسط، 
وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

الولايـــات  دور  الـــوزراء  وثمـــن 
المتحـــدة فـــي عمليـــة الســـلام، وأعربوا 
عـــن اســـتعدادهم للعمل معها لتيســـير 
المفاوضات التي تؤدي إلى ســـلام شامل، 
بموجب المحـــددات المعترف بهـــا دوليا، 
وإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية.

ويقـــول مراقبون إن اللجنة الرباعية، 
المنبثقـــة عن مؤتمـــر ميونخ فـــي فبراير 
الماضـــي، تعلـــم أن الطريق إلـــى خروج 
المفاوضـــات من جمودهـــا عملية صعبة، 
يتأتـــى  لـــن  عليـــه  للعبـــور  والتمهيـــد 
باجتماعـــات تشـــمل أطيافـــا مختلفـــة، 
تمثـــل دولا معتدلة، فتعـــدد ألوان الطيف 
واعتدال الـــدول لا يكفيان للحصول على 

نتائج ملموسة أو إشاعة أجواء تفاؤل.
وحملت الهوة التي حدثت في عملية 
الســـلام الكثيـــر من المعالـــم الهدامة لأي 
مفاوضـــات، ولا تكفـــي النوايا الحســـنة 
للدول الأربع للقـــول إن قطار المفاوضات 
على وشك التحرك، أو أن المجتمع الدولي 

يرغب في استئناف المحادثات.
ربما تكون هناك توجهات عامة لإحياء 
المفاوضات كعملية سياسية وكفى، لوقف 

سيناريوهات التدهور، وتجميد ما يجري 
مـــن تغيير في التوازنات الإقليمية، حيث 
أدى توقـــف العمليـــة إلـــى فتـــح المجال 
لخيارات أخـــرى لا تتوافق مـــع مصالح 

الدول الأربع.
الـــدول  أن  متابعـــون  ويوضـــح 
المتحمســـة للعملية التفاوضية حاليا، قد 
تتفق علـــى رفض مخلفـــات صفقة القرن 
التي طرحها الرئيـــس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامـــب، وتتحفظ ضمنيا 
علـــى خطة التطبيع بين إســـرائيل ودول 
عربية عدة دون التوصل إلى حل للقضية 
الفلسطينية، وهو ما يفرض ضبط الدفة 
خلال مرحلة الالتبـــاس التي تتغير فيها 
إدارة أميركيـــة وتأتـــي أخـــرى محملـــة 
بنسمات تميل إلى عدم استمرار الجمود.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإســـرائيلية أحمـــد فؤاد أنـــور إن لكل 
طرف حســـاباته ودوافعه السياسية كي 
تلتقي الدول الأربع في المحصلة النهائية 
على اســـتئناف المفاوضات لحل الصراع 

في هذا التوقيت.
هواجـــس  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
مصر والأردن من صفقة القرن والتطبيع 
وملحقـــات كليهمـــا تختلـــف عـــن ألمانيا 
وفرنسا، حيث تريد برلين وباريس إعادة 
الاعتبـــار للدور الأوروبي في المنطقة عبر 
آلية المفاوضـــات، والتي تبـــدو نوافذها 
مشـــرعة الآن، وتغليـــب التســـويات على 
الصراعـــات، وقد تكون عملية التســـوية 
مطلـــوب تفعيلهـــا للإيحاء بـــأن مرحلة 

طويت وأخرى على وشك أن تبدأ.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا التوجه صحيح 
علـــى المســـتوى النظـــري فـــي تقديرات 
أصحابـــه، غيـــر أن الواقـــع المعقـــد من 
جوانـــب مختلفـــة لا يؤدي إلـــى النتيجة 
المطلوبة، فـــإذا افترضنا أن الدول الأربع 
عازمـــة على المضـــي في العمـــل، ولديها 
تطمينـــات من الرباعيـــة الدولية، المكونة 
مـــن الولايـــات المتحدة وروســـيا والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، فالواقع على 
الأرض، إسرائيليا وفلسطينيا، لن يخول 
لـــكل هؤلاء التحـــرك إلى الأمـــام بصورة 

إيجابية.
وينطـــوي تزامـــن الإعلان عـــن بناء 
وحدات اســـتيطانية جديدة في الأراضي 
المحتلة مع اجتماع الرباعية التي ترفض 
التغييـــر الديموغرافـــي، علـــى دلالة غير 
مباشـــرة برفض المفاوضات التي يجتهد 

وزراء خارجية الـــدول الأربع في البحث 
عن ســـبيل لاســـتئنافها، ويرسل بإشارة 
مباشـــرة مفادها ”لا مكان لتحركاتكم في 

ذهن الحكومة الإسرائيلية“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  ويواجه 
بنيامـــين نتنياهـــو موجـــة عارمـــة مـــن 
والملاحقـــات  السياســـية  الانتقـــادات 
القضائية والشـــروخ في تحالفه الحزبي 
الهش، وأصبح قريبا من إجراء انتخابات 
للكنيست في مارس المقبل، للمرة الرابعة 
في غضون عامين، وتكفي هذه التطورات 
وحدهـــا لعرقلة أي حديث عن اســـتئناف 
المفاوضـــات، فأحد الطرفين الرئيســـيين 
(نتنياهـــو) يعاني، وقد تمثـــل المزايدات 
والانتهاكات في حق الفلسطينيين إحدى 

أوراقه الرابحة.
لذلـــك فالإجابـــات الهادئـــة المؤيـــدة 
للمفاوضـــات التـــي تلقاهـــا مســـؤولون 
فـــي الدول الأربع من إســـرائيل لا تعكس 
منحهـــم  وهدفهـــا  الحقيقيـــة،  الحالـــة 
صكا دبلوماســـيا يســـمح لهـــم للترويج 
بـــأن التســـوية مســـتمرة وإســـرائيل لا 
تعرقلها، بما يوفر أفقا معنويا لاستمرار 
الاجتماعات، على أمل أن تتغير المعطيات 
الراهنـــة إلى الأفضـــل، أو لقطع الطريق 
على التوجهات الخشـــنة في المنطقة، من 

إسرائيل أو الفلسطينيين.
الفلســـطيني  الجانـــب  حـــال  ويبدو 
عمليا أكثر ســـوءا من الإسرائيلي، حيث 
تســـتعد الســـلطة الوطنية، بالتفاهم مع 
حركة حماس، لإجراء انتخابات بالتتابع، 
تشـــريعية ثم رئاســـية ثم اختيار أعضاء 
المجلس الوطني، خلال ســـتة أشـــهر من 
صدور مراسيم الانتخابات قبل العشرين 
من يناير الجاري، بمعنى أن هناك حوالي 
ستة شهور سوف يبقى خلالها المفاوض 
الفلسطيني أشبه بـ”البطة العرجاء“ مثل 

نظيره الإسرائيلي.
وإذا تمـــت مراعاة أن الهيـــكل العام 
للانتخابـــات لا يزال غامضـــا، ويمكن أن 
يتعثر وسط الفواصل التي لا تزال بعيدة 
بـــين حركتي فتح وحمـــاس، فإن الخمول 
الفلســـطيني سوف يســـتمر وقتا طويلا، 
فقد جرى التوافق حول إجراء الانتخابات 
منذ حوالي عـــام ولم يتم الوفاء بالوعود 
والعهود التـــي صاحبتها، وهو ما يمكن 

تكراره حاليا.
علاوة على أن المصالحة الفلسطينية 
نفســـها غائبـــة، وتحتـــاج عمليـــة فـــك 
شـــفراتها إلى جهود مضنية، فهي كانت 
أحد أســـباب التذرع بوقـــف المفاوضات، 
وفشـــل الجولة المتوقعة للحوار الوطني 
في القاهرة يؤدي إلى استمرار الانسداد 
الحالـــي، ويعيق نتائج التحـــركات التي 

تقوم بها الدول الأربع.

وتؤكـــد مصـــادر فلســـطينية أن مـــا 
يجـــري مـــن تفاهمات بين فتـــح وحماس 
له علاقة بترتيـــب الأوضاع في الأراضي 
الفلسطينية، وتحديدا تقاسم السلطة بين 
الضفة الغربية وغزة، بحيث تبقى الأمور 

علـــى ما هي عليه مع تجديد الشـــرعيات 
السياسية في كل جانب.

وهنـــاك حزمـــة كبيرة من المشـــكلات 
الفلسطينية المسكوت عنها، والتي تكفي 
إحداهـــا، مثـــل مصيـــر ســـلاح المقاومة، 

لنســـف التفاهم بين الحركتين، وبالتالي 
نســـف طريق المفاوضات التي تريد قوى 
إقليميـــة ودوليـــة ضبط مســـارها، حتى 
لو كانـــت بغرض بـــث الأمل فـــي عملية 

سياسية غير بناءة.

عودة المفاوضات مع إسرائيل خدمة للداعين إليها أم للفلسطينيين

أعاد الاجتمــــــاع الذي ضم وزراء خارجية كل من مصــــــر والأردن وألمانيا 
وفرنسا التأكيد على ضرورة الدفع بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
ــــــرى مراقبون أن الجهــــــود التي تبذلها  قدمــــــا وفق مبدأ حــــــل الدولتين. وي

الأطراف الأربعة لا تخلو من براغماتية حيث أن لكل طرف حساباته.

لكل حساباته

اجتماع رباعي في القاهرة يعيد تكرار عناوين تنسفها الوقائع على الأرض

 الخرطوم – تتجه العلاقات السودانية 
الإثيوبيـــة نحو المزيد مـــن التصعيد في 
ظل التباينات المســـتمرة حول ملف ســـد 
النهضة، واســـتمرار التوتـــر في المنطقة 
الحدوديـــة على وقع تواصـــل التعزيزات 

العسكرية بين الطرفين.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك تمشـــيا 
ســـودانيا يربـــط بين ملف ســـد النهضة 
وحل قضية الحدود، وهو ما يفسر النبرة 
العالية للخرطوم في الأيام الأخيرة، حتى 
بالنســـبة إلـــى القاهرة التـــي تعد الأكثر 

تضـــررا من عدم التوصل إلـــى اتفاق مع 
أديس أبابا بشأن السد.

وأعلـــن وزيـــر الخارجية الســـوداني 
عمـــر قمرالدين الاثنين، عـــن تقديم بلاده 
اشـــتراطات للاتحـــاد الأفريقـــي للعودة 
في ملف  إلى مفاوضـــات ”ذات جـــدوى“ 
ســـد النهضة، ملوحا بأن الخرطوم لديها 

”خيارات“ أخرى.

جـــاء ذلك عقب إطـــلاع رئيس مجلس 
البرهان  عبدالفتاح  الســـوداني  السيادة 
علـــى تطـــورات المفاوضات حول الســـد 

التـــي يرعاها الاتحاد. وبـــدا واضحا أنه 
أصبح لمجلس الســـيادة ولاسيما المكون 
العسكري دور أكبر في ملف سد النهضة، 
ويظهر هذا المكون تشـــددا لناحية تقديم 

أي تنازلات لإثيوبيا.
ووفـــق بيان لمجلـــس الســـيادة، قال 
قمرالديـــن إن بـــلاده قدمت ”اشـــتراطات 
(لم يوضحها) لجنوب أفريقيا باعتبارها 
رئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي للعـــودة إلى 
مفاوضـــات ذات جـــدوى حـــول الســـد“. 
وأضـــاف ”الســـودان ســـيكون فـــي عمل 

دؤوب لإيضـــاح رؤيتـــه، أملا بـــأن تكون 
الدورة الجديدة للاتحاد في فبراير جولة 
أخرى لتحقيق ما يصبو إليه وإلا ستكون 
له خيـــارات (لم يعلنها) فـــي ما يلي هذا 

الملف“.
وأوضح أن ”المفاوضات خلال الفترة 
الماضيـــة لـــم تكـــن ذات جـــدوى“، مؤكدا 
تمســـكه بلعب خبراء الاتحـــاد دورا أكبر 

لتذليل عملية التفاوض.
وأشار إلى احتجاج السودان للاتحاد 
الأفريقي وإثيوبيـــا على عزم أديس أبابا 
مواصلـــة عملية ملء الســـد للعام الثاني 
(فـــي يوليو المقبل) دون اتفاق، واصفا ما 

يتم بأنه ”خرق للقانون الدولي“.
وفي وقت ســـابق حذرت وزارة الري 
الســـودانية من الخطر الذي يمثله ســـد 
النهضة على خزان الروصيرص (شـــرق 
الســـودان) والذي تبلغ سعته التخزينية 
أقل من 10 في المئة من سعة سد النهضة، 
إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل 

يومي للبيانات.
وكانت الخرطـــوم رفضت في 4 يناير 
المشـــاركة في اجتماع ثلاثي عبر الفيديو 
كونفرانـــس مـــع مصـــر وإثيوبيـــا حول 
ســـد النهضـــة، قالت إنه لم يقـــر مطلبها 
بخصوص تعظيـــم دور خبـــراء الاتحاد 
الأفريقـــي والمراقبـــين عبـــر اجتماعـــات 
ثنائية . قبل أن تعلن الأحد فشـــل اجتماع 
سداســـي بين وزراء الخارجية والري في 
الســـودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل 
إلى صيغـــة مقبولة لمواصلـــة التفاوض، 

ورفع الأمر للاتحاد الأفريقي.
وتخـــوض الدول الثـــلاث مفاوضات 
متعثرة حول الســـد، على مدار 9 سنوات 
مضـــت، وســـط اتهامـــات متبادلـــة بين 

القاهرة وأديـــس أبابا بالتعنت ومحاولة 
فرض حلول غير واقعية.

وتصر أديـــس أبابا على ملء الســـد 
بالميـــاه حتى لـــو لم تتوصل إلـــى اتفاق 
بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر 
الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى 
اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما 

السنوية من مياه نهر النيل سلبا.

ويقـــول متابعـــون إن التصلب الذي 
أظهرته الخرطوم مؤخرا وذهابها بعيدا 
في انتقادات ممارسات أديس أبابا، يصب 
في صالح القاهرة التي خفتت انتقاداتها 

في الآونة الأخيرة حيال إثيوبيا.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الخرطوم 
تحاول ممارســـة المزيد من الضغوط على 
إثيوبيا التي تواجـــه أزمة داخلية كبرى 
في علاقة بإقليم تيغراي، لتقديم تنازلات 
تتعدى ملف الســـد إلى المسألة الحدودية 
التـــي تتخـــذ منهـــا الســـلطة الانتقالية 
الســـودانية ولاســـيما المكون العســـكري 

أولوية.
وكانت مصادر ســـودانية تحدثت عن 
اســـتمرار الجيـــش الســـوداني والقوات 
الإثيوبية في نشـــر المزيد من عناصرهما 

على طول الحدود.
يأتـــي ذلك في ظل جهود تبذل لإجراء 
جولة مفاوضات ثانية لترســـيم الحدود 

بعد جولة أولى عقدت منذ سنوات.

 النهضة منفذا لمساومة إثيوبيا على الحدود
ّ

هل يتخذ السودان من سد

الدوران في حلقة مفرغة

الـــوزراء  رئيـــس  أمـــر   – القــدس   
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو الاثنين 
ببنـــاء 800 وحـــدة ســـكنية جديدة في 
مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة 

الغربية المحتلة.
ويأتـــي القرار قبل أقل مـــن 10 أيام 
مـــن تولي الرئيـــس الأميركي المنتخب 
جو بايدن الســـلطة في واشـــنطن خلفا 
لدونالـــد ترامـــب الذي شـــهدت ولايته 
إطلاق خطة ســـلام عارضتها الســـلطة 

الفلسطينية بشدّة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان باللغة 
العربيـــة ”أوعـــز رئيس الـــوزراء بدفع 
مشـــروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية 
في مناطق يهودا والسامرة“، في إشارة 
إلى الاســـم التوراتي للضفـــة الغربية، 
مضيفـــا ”من بينهـــا في بلدتـــي نوفي 

نيحاميا وتال ميناشـــيه حيث ســـكنت 
إستير هورغن“.

وهورغـــن التي تحمل الجنســـيتين 
وجـــدت  والفرنســـية،  الإســـرائيلية 
مقتولة ليل 21 ديســـمبر بالقرب من تلك 
المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال 
الأراضي الفلســـطينية. وقـــال الجيش 
الإسرائيلي إنه اعتقل فلسطينيا بتهمة 

قتلها.
ولفت البيـــان إلى ”بناء ما يزيد عن 
200 وحدة ســـكنية في ريحاليم (جنوب 
مينـــة نابلس) ونوفي نيحاميا (شـــرق 
محافظـــة ســـلفيت) وذلـــك كجـــزء من 

تنظيم“ المستوطنتين.
وكان الرئيـــس المنتخب جو بايدن 
الدســـتورية  اليميـــن  ســـيؤدي  الـــذي 
الأســـبوع المقبل، ألمح إلـــى أن إدارته 

التـــي  الأميركيـــة  السياســـة  ســـتعيد 
تعـــارض التوســـع الاســـتيطاني فـــي 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنحـــت إدارة ترامب دعما أميركيا 
غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، 
وأعلن وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو 
عـــام 2019 أن واشـــنطن لم تعـــد تعتبر 

المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
دبلوماســـي  أول  كان  وبومبيـــو 
أميركي كبير يزور، في نوفمبر الماضي، 
مســـتوطنة في الضفـــة الغربيـــة التي 
احتلتها إســـرائيل إبان حرب الخامس 

من يونيو عام 1967.
ألـــف   450 نحـــو  حاليـــا  ويوجـــد 
مســـتوطن في الضفة الغربية، يعيشون 
وســـط مـــا يقـــدر بنحـــو 2.8 مليـــون 

فلسطيني.

نتنياهو يأمر ببناء 800 وحدة استيطانية 

قبيل استلام بايدن السلطة

برلين وباريس تريدان 

إعادة الاعتبار للدور 

الأوروبي في المنطقة

أحمد فؤاد أنور

 بيــروت – تســــتمر معانــــاة اللبنانيين، 
حيث أعلنــــت وزارة الاقتصــــاد والتجارة 
المنتج  الاثنين، رفع سعر الخبز ”الأبيض“ 
والمباع في الســــوق المحليــــة، بعد ارتفاع 
سعر الطحين وسعر صرف الدولار، ونفاد 

منحة طحين عراقية.
وكانــــت صوامع تخزيــــن الحبوب في 
محيط مرفأ بيروت قد تضررت بشكل كبير 
في الانفجــــار المدمر، الذي ضرب المرفأ في 

الرابع من أغسطس الماضي. 
وقالت الوزارة في بيان إن خطوة رفع 
الأســــعار تأتي بعد نفاد منحة طحين، كان 
العراق قد قدمها للبلاد خلال وقت ســــابق 
من العام الماضي. ويعاني لبنان نزيفا في 
احتياطاته من العملة الصعبة، الأمر الذي 
يجعله عاجزا عن توفير المواد الأساســــية، 
التي يتم اســــتيراد معظمهــــا من الخارج 
بما في ذلك القمــــح. وحدد وزير الاقتصاد 
راؤول نعمة سعر ووزن الخبز ”الأبيض“، 
بمبلــــغ 2250 ليرة بعــــد أن كانت تبلغ 2000 

ليرة، للربطة وزن 900 غرام كحدّ أدنى.
والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 
1507 للــــدولار، لكن يجري تداولها الآن في 
الســــوق الســــوداء عند حوالي 8400 ليرة 
لكل دولار، بعد انخفاضات حادة في الأيام 
الماضيــــة. وفي يونيــــو، كانــــت الحكومة 
اللبنانية أعلنت رفع ســــعر الخبز المدعوم 

جزئيا، بنسبة 33 في المئة.
أزمــــة  أســــوأ  لبنــــان  علــــى  وتخيّــــم 
اقتصاديــــة منذ انتهــــاء الحــــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، ويرجــــح أن تتفاقم في ظل 
ضبابية المشــــهد السياسي وعجز الفرقاء 
عن تشــــكيل حكومة، بعد استقالة حكومة 

حسان دياب عقب انفجار بيروت.

أزمة خبز 
في لبنان

ستكون لدينا خيارات 

أخرى في حال لم تجر 

الاستجابة لشروطنا

عمر قمرالدين
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 طهــران - كثّفت إيران بشــــكل لافت من 
دعواتها للحوار مع الســــعودية، وذلك في 
محاولة للاســــتثمار في المزاج التصالحي 
الســــائد في المنطقة والذي وقفت الرياض 
وراء إشــــاعته بقيادتها مسارا للمصالحة 
بــــين قطر والدول التــــي قاطعتها في وقت 
ســــابق اعتراضا على سياساتها المضادّة 

لأمن المنطقة واستقرارها.
وانضــــمّ الرئيــــس الإيراني الســــابق 
محمود أحمدي نجاد إلى دعاة الحوار مع 
الســــعودية معتبرا أن التعاون بين بلاده 
والمملكة من شــــأنه تغيير أوضاع المنطقة 
وإتاحــــة المجال لإحلال الســــلام والإعمار 

والتطور لكل بلدانها.
ويبــــدو اهتمام طهــــران بالتحاور مع 
الرياض علــــى طريقتها ووفــــق تصوّرها 
نابعــــا مــــن حاجتهــــا إلــــى التهدئــــة في 
مرحلة حساســــة بفعل ما يجــــري خلالها 
من تغييرات متســــارعة علــــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
وينعكــــس ذلــــك الاهتمــــام فــــي تعدّد 
الأصــــوات المروّجــــة للتهدئــــة والداعيــــة 
للحوار، بالاعتماد على مســــؤولين حاليين 
وســــابقين، وحتى على شخصيات قطرية 
من داخــــل الســــلطة وخارجهــــا، ليصبح 
الأمر بذلك أشــــبه بحملة منسّــــقة إيرانية 
قطرية هدفها التأثير في الموقف السعودي 
الممانــــع لأي حــــوار أو مصالحة مع إيران 
دون إقدام الأخيرة علــــى تغييرات جذرية 

في سياساتها الإقليمية.

ويتضمّــــن انخــــراط نجــــاد المنتمــــي 
لمعســــكر المحافظين الموجــــود خارج دائرة 
الســــلطة منــــذ هزيمتــــه فــــي الانتخابات 
مرشّــــح  أمــــام   2012 ســــنة  الرئاســــية 
”المعتدلين“ آنذاك والرئيس الحالي حســــن 
روحاني، رســــالة بأنّ إيــــران بمحافظيها 

و“معتدليها“ تريد الحوار مع السعودية.
ولا يبدو تكثيف تلك الدعوات الإيرانية، 
في هــــذا التوقيــــت بالــــذات، منفصلا عن 
التغييرات الهامّة في المشــــهدين الإقليمي 
والدولي، ســــواء لجهة التطورات العميقة 
التي حدثــــت مؤخّرا في علاقة إســــرائيل 
بعــــدد من بلدان المنطقــــة، أو لجهة انتقال 
الولايــــات المتّحدة من حكــــم الجمهوريين 
بقيــــادة الرئيــــس المنتهية ولايتــــه دونالد 
ترامــــب، إلى حكــــم الديمقراطيــــين بقيادة 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتخشى إيران من تشكّل جبهة واسعة 
مضــــادة لها تشــــترك فيها إســــرائيل مع 
عــــدد من بلدان المنطقــــة، وتعمل من خلال 
دعواتها للحــــوار على محاولــــة إضعاف 
تلك الجبهة وتثبيط عزيمة الدول المشــــكّلة 
لها على المواجهة والتصدي للسياســــات 

الإيرانية.
وفــــي المقابل يتوقّــــع الإيرانيــــون أنّ 
للســــعودية هواجــــس من إزاحــــة حليفها 
الكبيــــر دونالد ترامب من حكــــم الولايات 
المتّحدة وعــــودة الديمقراطيين إلى البيت 
الأبيض، وأن من شــــأن ذلك أن يلين موقف 
المملكــــة مــــن إيــــران ويدفعها إلــــى قبول 
التحاور بهــــدف التخلّص من ملف خلافي 
آخر علــــى غرار الملــــف القطــــري، وأيضا 
الملــــف اليمني فــــي ما يتعلّــــق بالخلافات 
الحادّة التــــي كانت قائمة داخل معســــكر 

الشــــرعية اليمنية وتمكّنــــت الرياض من 
إنهائها ودفع الأفرقاء داخل ذلك المعســــكر 

إلى تشكيل حكومة شراكة.
لكــــنّ أغلب الملاحظين يســــتبعدون أن 
تتعاطــــى الســــعودية مع ملــــف الخلافات 
مع إيــــران كتعاطيها مع الملفــــين القطري 

واليمني، وربمّا التركي أيضا.
فالريــــاض التــــي أصــــدرت إشــــارات 
علــــى إمكانية تجاوز خلافاتهــــا مع أنقرة 
يســــتبعد أنّ تفتــــح بابا لطــــي الخلافات 
الكثيرة والعميقة مع طهران التي تشــــكّل 
سياســــاتها خطــــرا كبيــــرا علــــى المنطقة 

وأمنها واستقرارها.
وعلى ســــبيل المثال، فإنّ السعودية لا 
يمكنها التعايش مع برنامج نووي إيراني 
مشــــكوك في ســــلميته وقابل للتحول إلى 
برنامج للتســــلّح النووي، كمــــا لا يمكنها 
القبول بالبرنامــــج الصاروخي لإيران ولا 
بتسريب جزء منه إلى الأذرع الإيرانية في 
المنطقة من ميليشيات مسلحة في العراق 
وسوريا ولبنان، وخصوصا في اليمن على 
الحدود الجنوبية للمملكة حيث يستخدم 
الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيّرة 
المهرّبة من إيــــران في ضرب أهداف داخل 

الأراضي السعودية.
وقال نجاد في حديث لصحيفة القبس 
الكويتيــــة إنّ ”إيــــران والســــعودية بلدان 
كبيــــران ومهمّــــان ومؤثران فــــي المنطقة 
والأوساط الدولية، ولم تكن هناك خلافات 
مهمة في علاقاتهمــــا التاريخية“، مضيفا 
”الصداقة والتعاون والتنســــيق.. مطالب 
يتطلع إليها البلدان والشعبان، ومن شأن 
كل ذلك تغييــــر أوضاع المنطقــــة، وإيجاد 

نوع من الوحدة بين شعوبها“.
ومنــــذ الإعلان عن انفــــراج الأزمة بين 
قطر والــــدول الأربع في القمــــة الخليجية 
المنعقدة مؤخــــرا بالســــعودية، كثّف كبار 
إشــــاراتهم  مــــن  الإيرانيــــين  المســــؤولين 
”التصالحيــــة“ مــــع الخليج والســــعودية، 
في محاولة لاســــتثمار مــــزاج المصالحات 
الســــائد فــــي المنطقــــة، وكذلك اســــتغلال 

المتغيرات الدولية.
وعبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في اتصــــال هاتفي مع أمير قطر الشــــيخ 
تميــــم بن حمــــد آل ثاني ”عــــن أمله في أن 
تــــؤدي التطــــورات الدولية الأخيــــرة إلى 
تصحيــــح سياســــات بعــــض دول المنطقة 
وتعزيــــز فرص الحــــوار لتحقيــــق تفاهم 
إقليمــــي“، مضيفــــا ”لدينــــا إرادة للحوار 
والتفاهم وإقامة علاقــــات أخوية مع دول 
الخليــــج“، متجاوزا ذلك إلــــى التعبير عن 
ثقته في أنّ ”علاقات دول المنطقة ســــتكون 

أفضل خلال الشهور المقبلة“.
أما وزيــــر الخارجيــــة الإيراني محمّد 
جواد ظريف فقد وجّه، في معرض تعليقه 
على المصالحة القطرية الخليجية رســــالة 
”إلــــى بقية الجيــــران العــــرب“، مفادها أنّ 

”إيران ليست عدوا أو تهديدا“.
ومــــن جهتها لــــم تتــــوان الدوحة في 
دعم دعوات طهران للحــــوار مع الرياض، 
سواء على لســــان وزير خارجيتها الشيخ 
محمــــد بن عبدالرحمــــن آل ثاني الذي دعا 
في وقت ســــابق إلــــى ”تهدئــــة التوتر في 
منطقــــة الخليج وإلــــى حوار بــــين الدول 
العربية وإيران“، أو بشــــكل غير رســــمي 
عن طريق رئيس وزرائها الأســــبق الشيخ 
حمد بن جاســــم آل ثانــــي الذي دعا بدوره 
إلى فتــــح حوار بــــين دول الخليج وإيران 
وعــــدم المراهنة علــــى التوتر بــــين طهران 
وواشــــنطن، قائلا في تغريــــدة على تويتر 
”اليوم بعــــد انتهاء التوتر بين دول مجلس 
التعاون الخليجــــي ووصول إدارة جديدة 
للبيت الأبيض، أرى الفرصة قائمة لحوار 

مع إيران“.

المزاج التصالحي في الإقليم 

يحيي أمل إيران في فتح حوار 

غير مشروط مع السعودية

خطوات متناسقة

 الناصريــة (العــراق) – أصـــدر رئيـــس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمرا 
خاصا بالإفـــراج عن ضبـــاط وجنود في 
الجيش العراقـــي جـــرى احتجازهم إثر 
تدخّلهـــم لصالح المتظاهريـــن ضد قوات 
مكافحة الشغب في مدينة الناصرية مركز 
محافظـــة ذي قـــار جنوبي العـــراق التي 
تشـــهد عـــودة قوية للتظاهـــرات، بعد أن 
كانـــت المدينة إحدى أكبر مراكز انتفاضة 
أكتوبر 2019 التي عمت أغلب مدن جنوب 
ووســـط العراق، وتواصلت لعدّة أشـــهر 
ورُفعـــت خلالها مطالب تتعلّق بتحســـين 
ظروف العيـــش وتوفيـــر مناصب العمل 
ومحاربة الفســـاد. ولـــم تلبث أن تدرّجت 
نحـــو رفـــع شـــعارات مناديـــة بإســـقاط 
النظـــام برمّتـــه وإنهـــاء ســـيطرة إيران 
عبـــر أذرعهـــا المحلية من أحـــزاب دينية 
وميليشيات شيعية على القرار السياسي 

والاقتصادي والأمني العراقي.
فـــي  الجديـــدة  التطـــورات  وبـــدأت 
الناصريـــة عندمـــا اعتقلت قـــوات الأمن 
أحـــد المتظاهرين في الناصريـــة ما أثار 
موجة من الغضب في أوســـاط المحتجين 
المرابطـــين في ســـاحة الحبوبـــي، مركز 

التظاهرات الرئيسية في المدينة.
وتدخّلـــت قـــوات مكافحـــة الشـــغب 
بالهـــراوات لتفريـــق المتظاهريـــن الذين 
طالبـــوا بإطلاق ســـراح زميلهـــم، حيث 

تطور الأمر إلى اشتباك مباشر.
وعندمـــا احتدمـــت المواجهة، تدخلت 
قـــوة من الجيـــش العراقي تتبـــع للفرقة 
التاســـعة وأطلق عناصرهـــا النار لفض 
الاشـــتباك ومنع قوات مكافحة الشـــغب 
وقوات الشـــرطة الاتحادية مـــن البطش 

بالمتظاهرين.
وقال شـــهود عيـــان إن الجيش مكّن 
المتظاهريـــن مـــن طـــرد قـــوات مكافحـــة 
الشـــغب والشـــرطة الاتحادية إلى خارج 
ســـاحة الحبوبـــي، والعودة إلـــى تنظيم 
صفوفهم فـــي داخلهـــا، وتحصين موقع 

الاعتصام الخاص بهم.
وتســـبب هـــذا الوضع فـــي إغضاب 
مقتـــدى الصدر زعيـــم التيـــار الصدري 
الذي يقول المتظاهرون إنه يحرّض قوات 
مكافحة الشغب ضدهم، وهادي العامري 
زعيم منظمة بدر الذي يقولون إنه يشجع 
الشرطة الاتحادية بســـبب نفوذه الكبير 
بـــين ضباطهـــا وأفرادهـــا، على ســـحق 

المشاركين في الاحتجاجات.
ويتهـــم متظاهـــرو الناصرية الصدر 
بركـــوب موجـــة التظاهـــرات ومحاولـــة 
تجييرها لحســـابه، بينما يتحدثون علنا 
عن قيادة العامري الشـــخصية لعمليات 
خطـــف وتعذيب وقتـــل زملائهـــم. ومنذ 
أسابيع يتراشـــق المتظاهرون كلاميا مع 

الصـــدر والعامري اللذين قـــررا، على ما 
يبدو، تحريك نفوذهما في الدولة لسحق 

احتجاجات الناصرية.
وقال صالح العراقي، وهو حساب في 
فيســـبوك مقرب من الصدر ”اليوم اعتقل 
أحد ممن ينتمون للتشرينيين (نسبة إلى 
انتفاضة تشرين، أكتوبر) أو الغوغائيين 
منهم.. فـــي الناصرية الحبيبـــة فأقاموا 
الدنيا ولم يقعدوها إلاّ بالشغب والعنف“.

وأضـــاف ”المصيبـــة الأكبـــر هي قتل 
وطعـــن وضـــرب القـــوات الأمنيـــة التي 
تريـــد حمايتهم وحمايـــة الوطن“. وتابع 
”مـــن هنا أنصح أن يأخـــذ القضاء مجراه 
وإذا شـــئتم أن نفـــوض محاميـــا للدفاع 
عـــن المعتقـــل لتظهـــر براءتـــه أو إدانته 
وعدم اللجوء إلـــى الغوغاء والضوضاء، 

فالعراق أمانة في أعناقنا“.
ومن جهتـــه، قال هـــادي العامري إن 
”أحداث ما تسمى ثورة تشرين والهتافات 
ضـــد جهـــة معينـــة كان يراد منهـــا دفع 
العراق نحو الفوضى“، مؤكدا ”نحن على 
أهبة الاســـتعداد لإنهاء هـــذه التحركات 
المشـــبوهة حفاظا علـــى مصالحنا العليا 

والإستراتيجية مع الجارة إيران“.
وقالـــت مصـــادر صحافيـــة محليـــة 
إنّ الصـــدر والعامـــري مارســـا ضغوطا 
شـــديدة لاعتقال الضباط والجنود الذين 
تدخلوا لصالح المتظاهرين في الناصرية، 
موضحة أن الشـــرطة المحلية اســـتدعت 
أفـــراد هـــذه القـــوة بشـــكل غير رســـمي 

للتحقيق.
الحديدية  القبضة  سياســـة  وتساهم 
التي تحـــاول جهات عراقيـــة فرضها في 
تأجيـــج الاحتجاجات بدل إنهائها. وهدد 

متظاهرون في محافظة ذي قار بـ”تصعيد 
لاحتجاجاتهم، إذا لم يتم  غير مســـبوق“ 
الإفـــراج عن زملائهم الذين اعتقلوا خلال 

الأيام الماضية.
وقال المتظاهرون في بيان ”الحكومة 
لـــم تـــف بتعهداتهـــا الخاصة بإرســـاء 
زادت  بـــل  الناصريـــة  فـــي  الاســـتقرار 
النار حطبـــا فكانت ضد شـــعبها وعونا 

للفاسدين“.
واشترط البيان، لوقف الاحتجاجات، 
إطلاق السلطات سراح جميع المتظاهرين 
وإســـقاط التهـــم الكيديـــة عنهـــم ووقف 
حملات ملاحقة الناشـــطين فـــي الحراك 

الشعبي الاحتجاجي.
وأضـــاف البيـــان ”إذا حصـــل عكس 
ذلك، فإننا على أتم الجهوزية والاستعداد 
للتصعيد بقوة أكبر لم تشهدها الحكومة 

من قبل“.
وأما العجز عـــن إنهاء الاحتجاجات، 
فتحـــاول أطراف سياســـية إضفـــاء بعد 
طائفي عليه. وعمدت جهات مجهولة إلى 
تسريب إشاعة مفادها أن أحد ضباط قوة 
الجيش التي تدخلت لصالح المتظاهرين 
في الناصرية يدعى ”عمـــر“، للدلالة على 
أنـــه ســـنّي وتدخـــل بدافـــع طائفي ضد 
قوات تابعة لســـلطة شيعية. وفشلت هذه 
المحاولة عندما تبـــين أن آمر القوة الذي 
أصـــدر أمرا مباشـــرا بالتدخـــل لحماية 

المتظاهرين هو شيعي واسمه ”علي“.
وقالـــت المصـــادر إن رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي أمر بإطلاق ســـراح 
أفراد قـــوة الجيش فـــي الناصرية فورا، 
وفَتْـــح تحقيـــق موســـع لمعرفة أســـباب 
تدخلهم وأســـباب التحقيق معهم خارج 

الضوابط.
وأذكى تدخل الجيش حماسة واسعة 
بـــين العراقيـــين فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ كتب نشـــطاء بـــأن هذه 
الحادثة دليل على أن المتظاهرين ليســـوا 

لوحدهم.
وتعيـــش الناصريـــة منذ أيـــام على 
وقع معلومات بتحرك ميليشـــيات موالية 
لإيـــران لتصفيـــة حركة الاحتجـــاج قبل 

البدء في التحضيـــر للانتخابات المبكرة 
التي يفترض أن تجُرى في يونيو المقبل، 
لكن المؤشـــرات توحي بإمكانية تأجيلها 

بضعة شهور.
وتميزت احتجاجات الناصرية بطابع 
مناهض لجميع مظاهر العمل السياسي 
والميليشـــياوي الموالي لإيـــران، إذ أحرق 
وهدم متظاهروها مقرات جميع الأحزاب 

ومنعوا أنشطتها.
ويقول مراقبون إن الصدر والأطراف 
التابعة لإيران يتحركون للســـيطرة على 
الناصرية قبل انطلاق عمليات التحشـــيد 
للانتخابات، حيث تلعب هذه المدينة دورا 

مؤثرا في توجيه البوصلة الانتخابية.

وليـــس واضحـــا مـــا إذا كان موقف 
الكاظمي ســـينتهي عنـــد حماية الجنود 
الذيـــن تدخلـــوا لصالـــح المتظاهرين، أم 
أنه ســـيمتد لمساندة متظاهري الناصرية 
أمام هجمات الصدر والميليشيات التابعة 

لإيران، وفي مقدمتها منظمة بدر.
وأعلن تحالـــف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي ”رفضه 
واستنكاره لاســـتمرار إراقة الدم في ذي 
قـــار، باعتبـــاره انتهاكا لكرامة الشـــعب 
وآمالـــه، ولقيـــم الدولة وأمـــن المجتمع“، 
ودعـــا إلـــى ”وقفة جـــادة لإعـــادة تقييم 
المســـار  وتصحيح  وضبطها،  الأوضـــاع 
بما يحقـــق طموحات الشـــباب وأهداف 
الدولة“، مؤكدا أن ”شـــرعية النظام على 

المحك“.
وطالـــب تحالف العبـــادي ”الحكومة 
والقوى السياســـية بتحمل مســـؤلياتها 
لتخطي المرحلـــة الانتقالية بأقل الأضرار 
ووفق التزامات واضحة وجادة للانتقال 
إلـــى مرحلـــة دائمـــة تحقـــق طموحـــات 

الشعب“.

قوة من الفرقة التاسعة تواجه قوات مكافحة الشغب بالرصاص الحي

احتجاجات الناصرية تكشف تضامن 

الجيش العراقي مع المتظاهرين

ين
ّ
أ ضد المحتج

ّ
جزء من القوات العراقية معب

موجة الاحتجاج الجديدة التي انطلقت قبل أيام في مدينة الناصرية بجنوب 
العــــــراق، شــــــهدت ظاهرة غير مســــــبوقة بالبلد تمثّلت فــــــي انحياز الجيش 
للمتظاهرين ضدّ قوات مكافحة الشــــــغب التي حظيت بمساندة بعض كبار 
قادة الميليشــــــيات الشــــــيعية، وذلك بالتزامن مع احتفــــــال الجيش العراقي 
بالذكرى المئة لتأسيســــــه وما شــــــهدته من دعــــــوات ومطالبات لهذا الجيش 
العريق باستعادة هيبته واستئناف الاضطلاع بدوره الوطني، بعد التراجع 

الرهيب الذي طاله منذ سنة 2003.

 بغداد – تظاهر المئات من الموظفين 
المشـــتغلين بنظـــام العقود مـــع وزارة 
وســـط  الإثنيـــن،  العراقيـــة،  الكهربـــاء 
العاصمـــة بغـــداد مطالبيـــن الحكومـــة 
والبرلمان بدفـــع رواتبهم المتأخرة منذ 

أبريل 2020.
واحتشـــد المتظاهـــرون أمـــام أحد 
مداخـــل المنطقـــة الخضـــراء وطالبوا 
الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس 
ورئيـــس البرلمـــان محمد الحلبوســـي 

بالتدخل لحل أزمتهم.
أحـــد  الســـاعدي،  جمـــال  وقـــال 
الأناضـــول  لوكالـــة  المتظاهريـــن، 
”نطالـــب بصرف رواتبنـــا المتوقفة منذ 
أبريـــل ولغاية الآن، بحجـــة عدم وجود 

العاملين  مـــن  المئـــات  تخصيصـــات.. 
الكهربـــاء  وزارة  مـــع  العقـــود  بنظـــام 

يعانون ظروفا معيشية صعبة“.
”مطالـــب  أنّ  الســـاعدي  وأوضـــح 
المتظاهرين تتلخّـــص بصرف الرواتب 
المتأخـــرة، وتضمين فقرة في مشـــروع 
قانون الموازنة الذي يناقشـــه البرلمان، 
يضمـــن تثبيتنـــا الدائـــم (علـــى قوائم 

موظفي) وزارة الكهرباء“.
وردا على مطالبة البرلمان بالتدخل 
لصرف الرواتب، قال جمال المحمداوي 
عضـــو لجنـــة الطاقة فـــي البرلمـــان إنّ 
”اللجنـــة ســـتعمل على تضميـــن حقوق 
المتعاقديـــن مـــن الموظفين مـــع وزارة 

الكهرباء في الموازنة“.

وأوضح أنّ ”الموظفين الذي تظاهروا 
حصلوا على موافقات أصولية بالتعيين 
كمتعاقدين مع وزارة الكهرباء، ويفترض 

أن يحصلوا عل جميع الحقوق“.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمـــة مالية 
حادة بســـبب تراجع إيرادات النفط إثر 
انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية، 
أثّرت علـــى التوقيتـــات الزمنية لصرف 

رواتب الموظفين.
والعـــراق هـــو ثانـــي أكبـــر منتـــج 
للخام في منظمة أوبك بعد الســـعودية، 
بمتوســـط يومي يبلغ 4.6 مليون برميل 
فـــي الظـــروف الطبيعيـــة، ويعتمد على 
الخام لتوفير أكثر مـــن 90 في المئة من 

إيراداته.

موظفون عراقيون بلا رواتب منذ تسعة أشهر

من المستبعد أن تتعاطى 

السعودية مع ملف الخلافات 

مع إيران كتعاطيها مع 

الملفين القطري واليمني، 

ى التركي
ّ
وحت

مستعدون لإنهاء 

التحركات المشبوهة 

حفاظا على مصالحنا

هادي العامري



 تونس – كشـــف توصـــل الاتحاد العام 
التونسي للشـــغل، المنظمة النقابية ذات 
التأثير القـــوي في البلاد، إلـــى المعايير 
والصيغة التي ستضمن مشاركة الشباب 
في الحوار الوطني، عن مســـاعي المنظمة 
لتذليل العقبات لإنجـــاح الحوار وتجَنّب 
بـــوادر صدام مـــع الرئيس قيس ســـعيّد 
الـــذي أبـــدى موافقة مشـــروطة بحضور 
ممثلين عن الشـــباب مـــن كل الجهات في 

الحوار المرتقب.
وأوضـــح الناطـــق الرســـمي باســـم 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، سامي 
الطاهري، فـــي تصريحات أوردتها وكالة 
الأنباء الرسمية، الأحد، بأن ”آلية تشريك 
الشـــباب في الحـــوار الوطنـــي المرتقب 
تنظيمـــه قريبا ســـتحتكم إلى تمثيل هذه 
الفئة العمرية ضمن الوفود المشـــاركة من 

المنظمات والأحزاب“.

 واعتبر الطاهري أن ”تشريك الشباب 
فـــي الحـــوار المزمـــع تنظيمه بإشـــراف 
رئاســـة الجمهوريـــة إجراء مهـــم“، لافتا 
إلـــى أن ”الهـــدف من الحوار هو إرســـاء 
الديمقراطية الاجتماعيـــة بما يؤدي إلى 
تحقيـــق طموحات الشـــعب في الشـــغل 

والكرامة والعدالة الاجتماعية“.
وبعـــد منحـــه الضـــوء الأخضـــر في 
نهاية ديسمبر الماضي، للبدء في ترتيبات 
الحوار الوطني في مسعى لإيجاد حلول 
للأزمة التي تواجهها البلاد، دعا الرئيس 
التونسي إلى مشاركة الشباب في أشغال 
الحـــوار الـــذي ستشـــارك فيه بمـــوازاة 
ذلـــك أحـــزاب ومنظمات مـــن كل مناطق 
البـــلاد بهـــدف ”تصحيح مســـار الثورة 
التـــي انحرفت عن أهدافهـــا بعد عقد من 

اندلاعها“.
 ويهـــدف الحوار، حســـب الرئاســـة 
التونسية، إلى إقرار إصلاحات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية، بينما تشهد البلاد 
موجة احتجاجات في العديد من المناطق 
منددة بسوء الخدمات العامة والتهميش 

وتفشي البطالة والفساد.
 ويتســـاءل متابعـــون عمّـــا إذا كانت 
الدعوة لتشـــريك الشـــباب تأتي في إطار 

التنســـيق مع الرئيس، أو محاولة لفرض 
الأمـــر الواقـــع عبر إصـــرار المنظمة على 
تجـــاوز المطبـــات التي فرضتها شـــروط 
الرئاســـة بعد ترددها في قبول مبادرتها، 

وذلك لضمان فرص أكبر لنجاح الحوار.
 ويعتقـــد هؤلاء المتابعـــون أن وضع 
ســـعيّد لشـــروط مـــن ضمنهـــا مشـــاركة 
الشـــباب دون توضيح معاييـــر ذلك، من 

شأنه أن يحرج الاتحاد.
 ورغـــم التوافق والتناغم في المواقف 
بين الرئاسة واتحاد الشغل، منذ انطلاق 
الدعـــوات لإجراء حـــوار وطنـــي، في ما 
وصفه المراقبون بأنـــه حوار على مقاس 
الرئيس والحزام الثوري الذي يدعمه في 
البرلمان فـــي مواجهة منـــاورات خصوم 
الرئيـــس أي الترويكا الحاكمة (النهضة، 
قلب تونس وائتلاف الكرامة)، إلا أن تردد 
ســـعيّد في قبـــول المبادرة أثـــار مخاوف 

الاتحاد.
 ويـــرى هـــؤلاء أن ســـعيّد يحـــاول 
اســـتثمار مبادرة الحوار لتوجيه رسائل 
إلى فئة الشباب التي ساهمت في صعوده 
إلى ســـدة الحكم في انتخابات 2019 بأنه 
لن يتخلى عن وعوده السابقة في حقهم، 
وذلك بضمان تشريكهم في الشأن العام. 

ويأتي إصرار ســـعيّد على مشـــاركة 
الشباب من خارج الأحزاب، تماشيا مع ما 
بات يطلق عليه في تونس بـ“التنسيقيات 
التـــي ســـبق وأن روج أن  الاجتماعيـــة“ 
الرئيس يقف وراءها، في إطار مشـــروعه 
السياســـي الذي برزت معالمه منذ حملته 
الانتخابيـــة، والـــذي يراهـــن فيـــه على 
تراجـــع دور الأحزاب والمنظمـــات مقابل 
صعود التنســـيقيات الداعمة له على خط 

المفاوضات والأزمة السياسية.
ومـــع ذلك، يحـــاول الاتحـــاد التغلب 
على التحديـــات لإنجاح الحوار الوطني، 
خاصة وأنه يحظى بثقة طيف واســـع من 

الشارع وأبرزها الطبقة الشغيلة.
واعتبر عصام الشـــابي، الأمين العام 
للحزب الجمهـــوري، أن ”توصل الاتحاد 
إلى صيغة لتشـــريك الشباب في الحوار، 
تأتي لإزاحة آخر العراقيل أمام انعقاده“.

 وأشار الشابي في حديث لـ“العرب“، 
إلى أن ”تشـــريك الشباب لم يطرح إلا بعد 
أن اشـــترط الرئيس ذلك“. وحســـب رأيه، 
تم الاهتداء إلى صيغة مشـــاركة الشباب 
لتجاوز الصعوبات خـــلال اللقاء الأخير 
بـــين ســـعيّد وأمين عـــام اتحاد الشـــغل 

نورالدين الطبوبي.
 وأكد الشـــابي أن ”تونـــس ليس لها 
خيار غير الذهاب إلى الحوار“، موضحا 
”رغـــم أن فرصة نجاحه غيـــر مؤكدة، لكن 
ربمـــا ســـتنجح الأطـــراف المشـــاركة في 
تهدئة الأوضاع وتنقية المناخ السياســـي 
والتوافـــق علـــى عقـــد اجتماعـــي كبير 
لإخـــراج البلاد من الوضـــع المأزوم الذي 

تمر به“.

وفيما رحبت الأحزاب بدعوة تشريك 
الشـــباب في الحوار الوطني، إلا أن هناك 
تباينـــات بخصوص آلية المشـــاركة وإن 

كانت ستتم بشكل ناجع أو لا.
وبـــين عربي الجلاصـــي، القيادي في 
حـــزب التيـــار الديمقراطـــي (معـــارض) 
لـ“العـــرب“، أنه ”لا اعتـــراض على فكرة 
تشريك الشـــباب، وعلى العكس هي فكرة 

جيدة“.
فـــإن  الجلاصـــي  إلـــى  وبالنســـبة   
”الســـؤال يتمحـــور حول آليات تشـــريك 
الشـــباب في الحـــوار“. وتابع ”الشـــباب 
ســـيكون ممثلا في الأحـــزاب والمنظمات 
ومن الوارد أيضا أن يكون من خارجها“.

وأعـــرب عن أملـــه فـــي أن ”يقدم هذا 
المقتـــرح إضافـــة حقيقية للحـــوار وأن لا 
يكـــون مجـــرد شـــعار“. ورأى الجلاصي 
أن ”الأهـــم هـــو القبـــول بمبـــدأ الحوار 
والأجنـــدة الاجتماعية والاقتصادية التي 

ستتمخض عنه“.
لإطـــلاق  المبـــادرات  تعـــدد  ورغـــم   
الحوار، تراهن الأوســـاط السياسية على 
مبادرة الاتحاد لدوره الوازن في المشـــهد 
التونسي، وســـبق أن نجح في لعب دور 
الوســـيط، وســـاهم في تقريـــب وجهات 
النظـــر بـــين الأحـــزاب وتخفيـــف حالـــة 

الاحتقان في أزمات سابقة.
 وحسب المتابعين، فإن اتحاد الشغل 
يتعرض لضغوط كبيرة لأجل المســـاهمة 
في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الخانقـــة والتوصـــل إلى حلـــول عاجلة 
تلبي رغبـــات المواطنين الذين يشـــتكون 
مـــن غـــلاء المعيشـــة والتهميـــش، لذلـــك 
فهـــو مطالب بتجنـــب التصعيـــد وإبداء 
الليونة مع جميع الأطراف بهدف حلحلة 

الأوضاع.
 ولفت مصطفى عبدالكبير، الناشـــط 
الحقوقـــي والمحلـــل السياســـي، إلى أن 
”الاتحـــاد يتعـــرض إلـــى ضغـــوط كبيرة 
مـــن طرف القواعد ومن طـــرف المواطنين 
مـــن أجـــل التحـــرك ووضـــع حد لمـــا هو 
حاصـــل في البلاد مـــن إخفاقات على كل 

المستويات“. 
وأضـــاف عبدالكبيـــر فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”الاتحاد يـــدرك جيدا أنه 
يعيـــش أزمة ثقـــة لدى بعـــض الأطراف 
السياســـية التي تعتبره منظمة مسيّسة 
غيـــر محايـــدة وتدفـــع باتجـــاه تنويـــع 
الأطراف والفاعلين حتى لا تخسر الكثير، 
كمـــا أن رئيـــس الجمهوريـــة بحـــد ذاته 
يتنـــاول الحوار مـــن زاوية أخـــرى ومن 
منطلقـــات مغايـــرة للعديد مـــن الأطراف 

السياسية المكونة للحزام الحكومي“.
حـــوار  عـــن  ”الحديـــث  واســـتدرك   
وطني كحـــوار الرباعي لســـنة 2014 هو 
فـــي حد ذاتـــه مجازفـــة“. واســـتنتج أن 
”تشـــريك الشـــباب في الحوار أمر حتمي 
ومفـــروض على الجميـــع، وأن الاقتصار 
على المنظمات الكبرى هو الفشل بعينه“. 
وكان اتحـــاد الشـــغل قد لعـــب دورا 
محوريا بمعيـــة عدد آخر مـــن المنظمات 
الوطنيـــة، في الحوار الوطني لعام 2013، 
والـــذي جنب البـــلاد صراعا حـــادا بين 
الفرقاء السياســـيين عبـــر وضع حكومة 
مســـتقلة وهي حكومة مهدي جمعة التي 

مهدت لإجراء انتخابات 2014.
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الاقتصار على المنظمات 

الكبرى في الحوار هو 

الفشل بعينه

مصطفى عبدالكبير

السؤال يتمحور 

حول آليات تشريك 

الشباب في الحوار 

عربي الجلاصي

ــــــس تتوضح إثر إعلان  ــــــدأت معالم الحــــــوار الوطني المزمع إجراؤه في تون ب
اتحاد الشــــــغل، المركزية النقابية في البلاد، عن الآليات التي سيتم اعتمادها 
لضمان مشاركة الشباب في هذا الحوار، في خطوة تستهدف إزالة العقبات 
ــــــل حتى بدايته  التي جعلت شــــــبح فشــــــل هذا الحوار يخيم على المشــــــهد قب
بعد تمســــــك الرئيس قيس ســــــعيد بمشاركة الشباب واســــــتمرار التجاذبات 

السياسية بشأن هذا الاستحقاق.

عملية باشاغا الأمنية تصطدم 

برفض وزارة الدفاع
د يحرج اتحاد الشغل 

ّ
قيس سعي

بشروط الحوار الوطني
المنظمة النقابية تستجيب لطلب الرئيس 

دام
ّ

بإشراك الشباب في الحوار تجنبا للص

تفاؤل حذر بمصير الحوار الوطني

 الجزائــر – ســـافر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون إلـــى ألمانيا فـــي رحلة 
التـــي  المـــدة  يجهـــل  جديـــدة  علاجيـــة 
ستســـتغرقها، وعـــاد معهـــا الحديث عن 
الوضع الصحـــي الحقيقي للرجل، ومدى 
قدرتـــه علـــى أداء مهامه الدســـتورية في 
المســـتقبل، ومستقبل مؤسســـة الرئاسة، 
وانعـــكاس الغياب على أداء المؤسســـات 
ظـــل  فـــي  خاصـــة  الأخـــرى،  الرســـمية 
الغمـــوض الـــذي يكتنف مصيـــر حكومة 

عبدالعزيز جراد.
وأعلن تبون، في تصريح أدلى به في 
القاعة الشـــرفية لمطار بوفاريك العسكري 
بالقرب من العاصمة، أنه ”بصدد العودة 
إلى ألمانيا من أجل استكمال العلاج، طبقا 
لتوصيات الفريق الطبـــي، في ما يتصل 
بإصابته على مستوى الرجل، وهو الأمر 
الذي قد يستدعي عملية جراحية طفيفة“.
وبـــدا أن الرجـــل يجهـــل المـــدة التي 
ستســـتغرقها الفترة العلاجية الجديدة، 
حيث صـــرح أمام مودعيه من مســـؤولي 
المؤسســـتين المدنية والعسكرية، بأنه ”لا 
يعرف الوقت الذي يستغرقه العلاج، وأنه 

يتمنى العودة القريبة إلى البلاد“.
وفيما بدت على تبون، خلال الظهور 
المســـجل منتصف الشـــهر الماضي، على 
حســـابه الشـــخصي في تويتـــر، ملامح 
الإصابة بجلطة دماغية، يتمســـك الإعلام 
بوبـــاء  الإصابـــة  بفرضيـــة  الرئاســـي 
كورونا، وهو ما كرســـته بعض الرسائل 
الدبلوماســـية التي وردت إليه من بعض 

قادة وملوك دول العالم.
وذكـــرت تســـريبات، تم تداولها على 
نطاق واســـع، أن الفريـــق الطبي الألماني 
الذي رافقه خلال عودته إلى الجزائر كان 

قد غـــادر الجزائر إلى برلـــين يومين قبل 
تنقل تبون، ويرجح أن يكون قرار العودة 
قد اتخذ بالتشاور مع القائمين على الملف 
الصحـــي في المستشـــفى الألماني بمدينة 

كولونيا.
ومنـــذ نزولـــه فـــي مطـــار بوفاريـــك 
العســـكري نهاية الشهر الماضي لم يظهر 
تبـــون للـــرأي العـــام واقفـــا أو ماشـــيا، 
وتحديدا بعد أن ظهرت جبيرة على رجله 
عند نزوله فـــي المطار المذكور، وهو الأمر 
الذي أثار الشـــكوك مجددا حول الوضع 
الصحـــي الحقيقـــي للرجـــل، خاصة في 
ظـــل التعتيم المســـتمر من طـــرف الإعلام 

الرئاسي.
وكان الرئيـــس الجزائري قد غاب عن 
بلاده لمدة شهرين قضاهما في مستشفى 
ألمانـــي بمدينـــة كولونيا، ممـــا أعاد إلى 
أذهـــان الجزائريـــين ســـيناريو الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي قضى 
ست ســـنوات (2013 – 2019) يدير شؤون 
البلاد في ظروف غامضة، بسبب ”جلطة 

دماغية“ ألمت به.
ويبـــدو أن الســـلطة الجديـــدة فـــي 
البـــلاد وجـــدت نفســـها في حـــرج أمام 
الـــرأي العـــام، بعد الوضع الـــذي فرضه 
غيـــاب تبـــون. ولا يســـتبعد مراقبون أن 
تكون عودته قد برمجـــت من أجل الوفاء 
بالالتزامـــات الزمنية الدســـتورية في ما 
يتعلـــق بالتصديق على قانـــون الموازنة 
العامـــة، والوثيقة الدســـتورية الجديدة، 
حيث يستوجب دستور البلاد نهاية شهر 
ديســـمبر كآخر أجل بالنسبة إلى الأولى، 
وخمســـين يوما بعد الاســـتفتاء الشعبي 

بالنسبة إلى الثانية.
وأثار غيــــاب الرجل عن قصر المرادية 
لغطــــا كبيرا في الدوائر الرســــمية وحتى 
الشــــعبية تُرجم في تعالي الأصوات التي 

تدعو إلى ضرورة تفعيل الشغور الرئاسي 
وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. 

وباســـتثناء التصديـــق علـــى قانون 
الموازنـــة العامـــة والوثيقة الدســـتورية 
الجديـــدة، وقانـــون الانتخابـــات المنتظر 
ســـنه تحســـبا لحل البرلمـــان والبلديات 
وتنظيـــم انتخابـــات تشـــريعية ومحلية 
مبكـــرة، لـــم يظهر تبـــون في أي نشـــاط 
رســـمي، وحتـــى الأجندة التـــي روج لها 
أنصـــاره لـــم يُنجـــز منها شـــيء، ما عدا 
بعـــض الإقـــالات التي مســـت هرم بعض 
الدوائر في المؤسســـة العســـكرية كقيادة 
القـــوات الجوية ومديرية الاســـتخبارات 

الخارجية.
وألمح تبون فـــي تصريحه الأخير في 
مطار بوفاريك إلى التناغم بين الرئاســـة 
وقيـــادة الجيـــش، درءا للتأويـــلات التي 
تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين قائد 
أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، 
وذلك بقوله إن ”مؤسســـات الدولة قائمة 
ومستمرة وعلى رأسها مؤسسة الجيش 

سليل جيش التحرير الوطني“.
كما أبرز الرئيـــس الجزائري انتقادا 
مبطنا للحكومـــة بقوله ”الحكومة لها ما 
لها وعليها ما عليها“، وهو يجسد رغبته 
في إجـــراء تغييـــر حكومـــي عميق على 
طاقـــم عبدالعزيز جـــراد، بعد الاختلالات 
التي ســـجلت في أداء بعـــض القطاعات 
الوزاريـــة، غير أن الوضـــع الصحي حال 

دون تحقيق رغبته إلى حد الآن.
وكانـــت حكومة عبدالعزيـــز جراد قد 
جـــاءت في ظـــروف مغايرة، كانـــت فيها 
الســـيطرة لجناح القائد السابق للجيش 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، حيث 
تذكـــر مصادر مطلعـــة أن هويـــة الطاقم 
الوزاري تعود إلى نفوذ جنرالات صاروا 

من الماضي. 

الغياب المتجدد للرئيس تبون يفتح 

باب التأويلات السياسية في الجزائر

صابر بليدي

آمنة جبران

استمرار التعتيم حول الوضع الصحي للرئيس الجزائري 

يعمق أزمة الثقة

 طرابلس – اصطدم إعلان وزير الداخلية 
واجهـــة  الليبيـــة،  الوفـــاق“  بـ“حكومـــة 
الإســـلاميين في البلاد، فتحي باشاغا عن 
عملية أمنية لـ“محاربـــة الجريمة المنظمة 
ومهربي البشر“ برفض وزارة الدفاع التي 
يقودها صلاح الديـــن النمروش الذي يعد 

ذراع أنقرة العسكري حاليا في ليبيا.
ويـــرى مراقبـــون أن عمليـــة ”صيـــد 
الأفاعـــي“ التـــي أطلقهـــا باشـــاغا، وزعم 
أنها جـــاءت بســـبب الخلل الأمنـــي الذي 
خلفه هجوم الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر في العـــام 2019 من أجل الســـيطرة 
على العاصمـــة طرابلس، تهـــدد بتحجيم 
نفوذ ميليشـــيات طرابلس وكذلك الزاوية 

والزنتان.
وقالـــت وزارة الدفـــاع فـــي ”حكومـــة 
الوفـــاق“ في بيان لها مســـاء الأحد إنه لم 
يقع التنســـيق المســـبق معها أو اطلاعها 
على العملية الأمنية التي أطلقها باشاغا.

وأضافت الوزارة أن هدفها الأساســـي 
هو ”حماية الوطن من خلال توحيد جهود 
المؤسسات الأمنية والعسكرية في مكافحة 
الإرهـــاب والتطـــرف ومحاربـــة الاتجـــار 
بالبشـــر عبر حدودها والجريمة المنظمة، 
حيـــث يخضع عملها لنظـــام محدد ودقيق 
مبني على تخطيط مسبق لأي عملية تقوم 

بها“.
ذات  ”الجهـــات  جميـــع  وطلبـــت 
الاختصاصات الأمنية التنســـيق المســـبق 
العســـكرية  بمؤسســـاتها  الـــوزارة  مـــع 
والأمنيـــة، لضمان الحصول علـــى نتائج 
حقيقيـــة تحقـــق الأمـــن والأمـــان لجميع 
المواطنين في بلدنا، وتحفظ سيادة الوطن 

ومؤسساته“.
وتســـود مخاوف من أن تؤدي العملية 
الأمنيـــة التـــي أطلقها باشـــاغا، الذي قال 
إنها تســـتهدف محاربـــة الجريمة المنظمة 
ومهربـــي البشـــر وتجـــار الوقـــود، إلـــى 
تأجج الصراعات بين الميليشـــيات والقوى 

الموجودة غرب ليبيا.
الأفاعـــي“  ”صيـــد  عمليـــة  وتواجـــه 
معارضـــة كذلك مـــن آمر غرفـــة العمليات 
المشـــتركة، أســـامة الجويلي، ما بات يهدد 
بتفجـــر الأوضـــاع فـــي المنطقـــة الغربية 
خاصـــة أن هذه العملية تأتي في وقت يهز 

فيه صراع النفوذ المالي والسياسي أركان 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

و تتوجس بعض الميليشيات على غرار 
ميليشيات طرابلس والزنتان والزاوية من 

أن تقلص هذه العملية نفوذها.
ويتوقع مراقبون أن تدعم ميليشـــيات 
مصراتة هـــذه العملية تمهيـــدا لإضعاف 
بقية التشـــكيلات العسكرية التي تُنافسها 
غربـــي البـــلاد خاصـــة أن لمصراتـــة التي 
يتحـــدر منهـــا باشـــاغا ثقلها العســـكري 

والسياسي والاقتصادي المهم.
وقال الجويلي إن ”التعاون بين الجهات 
العسكرية والأمنية ووزارة العدل ضرورة 
قصـــوى لا غنى عنها لتحقيق الاســـتقرار 
والقضاء علـــي المجرمين، وضرورة وجود 
تنســـيق مســـبق، يضـــم وزارة الداخليـــة 
ووزارة العدل و آمري المناطق العســـكرية، 
خطـــة  لوضـــع  المشـــتركة  القـــوة  وآمـــر 
متكاملة حتى يحقـــق هذا التعاون أهدافه 

الكاملة“.
وقال بيـــان للمكتب الإعلامـــي لوزارة 
في وقت متأخر  الدفاع بـ“حكومة الوفاق“ 
من مســـاء الأحد إن الجويلي ”اســـتعرض 
عـــدداً من العمليات التـــي قامت بها القوة 
المشـــتركة لمكافحـــة تهريب الوقـــود ومنع 
الاعتداء على الأمـــلاك العامة التي حققت 
نتائج متميزة ومتقدمـــة برغم قصر المدة، 

ثم توقفت لأســـباب يجـــب معالجتها قبل 
البـــدء بأي عمـــل، لأن مبدأ الاســـتمرارية 
شـــرطٌ أساسي لتحقيق النجاح والمحافظة 
عليه“ في إشـــارة صريحـــة إلى رفض آمر 
غرفة العمليات المشتركة للعملية الجديدة.

ويبدو أن هـــذا التناغم فـــي المواقف، 
الـــذي بـــدا علـــى النمـــروش والجويلـــي 
هـــذه المرة رغـــم الخلاف الســـابق بينهما 
والـــذي أثير حـــول تعيين النمـــروش في 
منصب وزارة الدفاع، يأتي للســـبب نفسه 
وهو حماية الميليشـــيات التـــي قد تطالها 

إجراءات أمنية.
ويـــرى مراقبون أن الجويلي من خلال 
تلميحـــه لرفـــض العمليـــة التـــي أطلقها 
باشاغا يرفض المساس بميليشيات مدينة 

الزنتان التي يتحدر هو نفسه منها.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن النمروش 
يقف في مواجهة أي تحرك ضد ميليشيات 
الزاوية خاصة أن وزير الدفاع في ”حكومة 
الوفاق“ يعد من المحســـوبين على ”كتائب 

ثوار ليبيا“ ومركزها مدينة الزاوية.
وكان وزيـــر الداخليـــة فـــي ”حكومـــة 
الوفاق“ قـــد أعلن الأحد عن انطلاق عملية 
”صيد الأفاعي“ وذلك بعد يومين من تأكيده 

أن هذه الحملة ســـتكون مدعومة من تركيا 
داعيا الولايات المتحدة لمساعدته وذلك في 

حوار له مع وكالة ”أسوشيتد برس“.

تحرك باشاغا قد ينزلق بالغرب الليبي للفوضى مجددا 



 الفاتيــكان – غيـــر البابـــا فرنســـيس 
الاثنـــين قانون الكنيســـة الكاثوليكية في 
خطوة أخرى نحو المزيد من المساواة بين 
الرجل والمرأة، ما يسمح لها بالقراءة في 
القداســـات والخدمة فـــي المذبح وتوزيع 

التمائم.
وأضفـــى البابـــا بمرســـومه الطابع 
الرســـمي على ما كان يحـــدث بالفعل في 
الكثير من الدول منذ سنوات. لكن مع هذا 
التغيير في نصوص القانون الكنسي لن 
يكون بإمـــكان الأســـاقفة المحافظين منع 
النســـاء في الإيبارشيات التي يرأسونها 

من أداء تلك الأدوار.

وفي رسالة مرفقة بالمرسوم قال البابا 
إنه أراد أن يحقق ”الاستقرار والاعتراف 
بالنساء اللاتي يؤدين تلك الأدوار  العام“ 
بالفعـــل، فيمـــا قال فـــي المرســـوم الذي 
إنه فعـــل ذلك بإلهام  ســـمي ”روح الرب“ 

لاهوتي.
وتقتصر مهام الراهبات في الفاتيكان 
على أدوار ثانوية بســـبب جنسهن، لذلك 
التي  نـــددن بظروف العمـــل ”الجائـــرة“ 

يعشنها يوميا.
وتقول الأخت ماري ”غالبا ما تستغل 
يخدمن  بعضهـــن  الراهبـــات.  الكنيســـة 

بيوتهن  فـــي  والكاردينـــالات  الأســـاقفة 
الخاصة، يستيقظن قبل الفجر لتحضير 
فطـــور الصبـــاح ولا يذهـــبن إلـــى النوم 
ســـوى بعد أن يقدمن العشـــاء، وبشـــرط 
أن يكون المنزل مرتبا والثياب مغســـولة 

ومكوية“.
وتوضـــح أن كل هـــذا العمـــل يؤدّى 

مقابـــل راتـــب زهيـــد أو حتى دون 
تتـــم  لا  الراهبـــات  وأن  مقابـــل، 
دعوتهـــن إلى تقاســـم الطعام مع 

الأساقفة.
وتتابع ماري ”هل من 
العادي أن يسخّر قديس 

حياته لخدمة قديس 
آخر؟ ولماذا الأشخاص 

الذين يقومون 
بالأعمال اليومية 

يكونون تقريبا من 
النساء دائما؟“. 
وتشير الراهبة 
إلى أن بعضهن 
يتناولن حبوبا 

لإزالة القلق 
تساعدهن 

على 
مواجهة 
الوضع.

الأخـــت  أمـــا 
شـــكل  إلى  فتشـــير  بـــول 
آخر مـــن التمييز، ويتمثل 
الراهبـــات  تكليـــف  فـــي 
الحاملات لشهادات علمية 
بالأعمـــال المنزليـــة. وعن 
ذلك تقول ”أعرف راهبات 

يحملن شـــهادات دكتوراه في علوم الدين 
كلّفن بين عشـــية وضحاها بمهام الطبخ 
أو الغســـيل“. وتضيـــف ”وراء كل هـــذا 
توجـــد فكرة أن قيمة المرأة أدنى من قيمة 
الرجل، ولاسيما في الكنيسة الكاثوليكية 
حيث يعنـــي ذلك أن القس هو كل شـــيء 

والراهبة لا شيء“.
ويقول عالم الاجتماع جوسلين 
تريكو المتخصص في المسائل 
الجندرية في الدين الكاثوليكي 
بجامعة باريس ”يوجد 
تاريخيا انعدام مساواة بين 
الرجل والمرأة في الحياة 

الدينية“.
ويتابع تريكو أنه 
عادة ما يتم تكليف 
النساء بمهام 
ثانوية، مشيرا 
إلى أن القس 
”يتمتع 
بحرية 
أكبر في 
التعبير“. 
ويضيف 
أن 
الراهبات 
كن في 
السابق يتمتعن 
بحرية تنقل 
أقل من حرية 

الرهبان.
عالـــم  ويوضـــح 
الاجتمـــاع ”هنـــاك حالة 
بشـــأن  جـــدا  خاصـــة 

وضعية الراهبــــات، فهن يأتين من مختلف 
مناطــــق العالم ويصبحن بذلــــك منقطعات 
عن وسطهن الأصلي، وتكوينهن الجامعي 
عامة ليس عاليا. إضافة إلى ذلك هن يعشن 
دوما في بيئة الكنيســــة، مــــا يجعلهن أكثر 

ضعفا“.
الديــــن  فــــي  المــــرأة  مكانــــة  ومســــألة 
الكاثوليكــــي هــــي اليوم محــــل النقاش في 
روما، حيــــث تنظم منظمة ”صوت الإيمان“ 
سنويا محاضرة دولية تحمل عنوان ”لماذا 
للنســــاء وزن؟“، والهدف منهــــا فضح عدم 

المساواة بين الجنسين داخل الكنيسة.
وتوضح ”شــــانتال قوتز“ -وهي إحدى 
المنظمــــات- أن الكنيســــة قائمة على ”نظام 
أبوي على غرار أغلب المؤسسات الدينية“.

و تقــــول قوتز ”النســــاء الكاثوليكيات 
يناضلــــن لدعم المســــاواة بين الجنســــين، 
والروح القيادية للنســــاء داخل الكنيســــة 

مستمرة منذ سنوات عديدة“.
وفي مايو 2016، وجّه البابا فرنســــيس 
للراهبــــات  الدولــــي  للاتحــــاد  نصيحــــة 
كالتالــــي  جــــاءت  العامــــات،  المســــؤولات 
”عندمــــا يُطلــــب منكــــن القيام بأمر يشــــي 
باســــتعبادٍ أكثر مما يشــــي بخدمة، فلتكن 
لديكنّ شــــجاعة قول لا“. لكنــــه في المقابل، 
وفي اللقاء نفســــه، حذّر مــــن وجوب ”عدم 
الوقــــوع في النســــوية“، فالبابا الذي عُرف 
عنه دعمه النســــاء كي يتبوّأن، في الســــلك 
الكنسي وخارجه، وظائف مهمة وأساسية 
في الفاتيكان، يُعرف أيضاً بحرصه الشديد 
علــــى عــــدم تجــــاوز التقليــــد الكاثوليكــــي 
الروماني المتحفّظ جداً تجاه الدور الواجب 
إعطــــاؤه للمــــرأة داخل الكنيســــة، ووقوفه 

مثلاً ضد ترسيم النساء كهنةً للكنائس.
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 طهران – أثـــارت تصريحات البرلمانية 
رفســـنجاني،  هاشـــمي  فائـــزة  الســـابقة 
ابنـــة الرئيس الإيراني الأســـبق علي أكبر 
هاشـــمي رفسنجاني، التي تمنت فيها فوز 
الرئيـــس المنتهيـــة ولايته دونالـــد ترامب 
في الانتخابات الرئاســـية من أجل تعديل 
سلوك النظام الإيراني، جدلا واسعا داخل 

الجمهورية الإسلامية.
وقالـــت هاشـــمي في الذكـــرى الرابعة 
لوفـــاة والدها، خـــلال مقابلـــة بثّها موقع 
مباشـــرة عبـــر تطبيق  ”إنصـــاف نيـــوز“ 
إنستغرام، ”بالنسبة إلى إيران، كنت أرغب 
في أن يفوز الســـيد ترامب، لكنني لو كنت 

أميركية لما صوّت له“.
وعزت ســـبب رغبتها في فـــوز ترامب 
إلى أن ”الشـــعب دائماً تـــواق إلى تحقيق 
إصلاحات، لكـــن لا يحدث شـــيء، ولا يتم 
التجاوب مع طلباته، والأشخاص يُقمعون، 
لكـــن ربما لـــو اســـتمرت ضغوط الســـيد 
ترامـــب لكنا حينها مضطريـــن إلى تغيير 

السياسات في نهاية المطاف“.
وهاجـــم المحافظون الذين يســـيطرون 
لخـــوض  ويســـتعدون  البرلمـــان  علـــى 
خصومهـــم  الرئاســـية  الانتخابـــات 

الإصلاحيين.
المحافظة  ”كيهـــان“  صحيفة  ووصفت 
تصريحات فائزة هاشـــمي بأنها ”فضيحة 
واتهمـــت  الإصـــلاح،  لأدعيـــاء  جديـــدة“ 
الإصلاحيـــين بمـــا كانـــوا يتهمونهـــا به 
سابقا، حيث أطلقت عليهم اسم ”المرتزقون 
من العقوبات“، وحمّلت جميع الإصلاحيين 

وزر ما قالته هاشمي.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن التيـــار 
الإصلاحي كان قد انتفع من وجود ترامب 
كثيرا، فحتى بعـــد مقتل قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري قاســـم ســـليماني 
كان يرفـــض القيام برد، وعـــزف على وتر 

المفاوضات.
وبعـــد الضجة التـــي أثارتهـــا مقابلة 
هاشـــمي، المعروفة بتصريحاتها الجريئة 
التي لا تتوافق مع السياســـات الرســـمية، 
وجـــه إليهـــا شـــقيقها محســـن هاشـــمي 

رفســـنجاني -وهـــو رئيس مجلـــس بلدية 
طهران- رســـالة مفتوحة، داعياً إياها إلى 

”الاعتذار“.
وقال محسن رفسنجاني -الذي يطمح 
إلى الترشـــح للانتخابات الرئاســـية عام 
-2021 لشـــقيقته ”مقابلتـــك أحزنت محبي 

آية الله هاشمي وأعضاء الأسرة“. 

وأضاف ”صحيح أنه خلال الســـنوات 
الأخيرة قد اتُّخذت ســـلوكيات خاطئة معك 
وأســـرتك وابنك، لكن ذلك لا يشـــكل سبباً 
فـــي الرهان على رئيس بلد أجنبي“، داعياً 
إياها إلـــى ”تصحيح كلامها والاعتذار عن 

هذا الموقف“.
وفي جـــزء مـــن تصريحاتهـــا رفضت 
فائـــزة هاشـــمي أن يتم تســـجيل الوضع 
الاقتصـــادي الســـيء باســـم ”العقوبات“، 
مشـــيرة إلى الاحتجاجات التي شـــهدتها 

إيران بســـبب تدهور الأوضاع الاقتصادية 
في ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019.

وقالت ”(أثنـــاء) كل هذه الاحتجاجات 
التي شهدها الشـــارع، لم يردد أحد الموت 
لأميـــركا! لأنـــه علـــى أي حـــال لا وجـــود 
لعلاقات مع أميركا، وسياســـاتنا المغلوطة 
على المســـتوى الدولـــي والإقليمي، والتي 
أصبحـــت كلها كارثية، يجـــب عدم تحميل 
مســـؤوليتها للطـــرف الآخر، نحـــن الذين 

نجلب إلى أنفسنا الكوارث“.
فكـــرة  الإيرانـــي  النظـــام  ويـــروج 
وراء  كانـــت  الأميركيـــة  العقوبـــات  أن 
تدهـــور أوضـــاع الإيرانيـــين الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، فيما لم يعد هذا المبرر يجد 

آذانا صاغية لدى المواطنين.
وفـــي يوليو الماضـــي قالت هاشـــمي 
إن إيـــران تمـــر بحالة ”انهيـــار اقتصادي 
وسياســـي وثقافي“، داعية المرشد الأعلى 
الإيرانـــي آيـــة اللـــه علـــي خامنئـــي إلى 

التنحي، في تصريحات غير مسبوقة.
وأضافت ”إذا لم يحدث شيء في البلاد 
فذلك بســـبب عدم رغبة الناس في الإطاحة 
بالنظـــام“، لأن ”من جـــرب المجرب حلت به 

الندامة“.

وأكدت أنه في حال استمرار الأوضاع 
الراهنة فلا مبرر للمشاركة في الانتخابات 
الرئاســــية القادمــــة، مضيفــــة ”التصويت 
عمل يأتي في إطار تأييد الأوضاع الراهنة 
الســــيئة وخداع الســــلطات والمســــؤولين 
للاستمرار في هذه السياسات والمسارات 

الخاطئة“.
وعــــن كيفيــــة الخــــروج مــــن الأزمات 
الحاليــــة، لاســــيما في ما يخــــص العلاقة 
مــــع الولايــــات المتحــــدة، قالت هاشــــمي 
”الحوار غير المباشــــر بين إيران والولايات 
المتحــــدة ذهــــب فــــي اتجاه غيــــر عقلاني. 
ويغــــذي الجانبان هذه اللعبة الســــخيفة. 
لو كنــــت صاحبــــة القــــرار لتابعــــت فتح 
الســــفارة الأميركيــــة في طهــــران، وكذلك 
الســــفارة الإيرانية في واشنطن، دون أي 

مفاوضات“.
كثيرة  تصريحــــات  هاشــــمي  ولفائزة 
تنتقــــد فيها النظام الإيرانــــي، كان آخرها 
وأكثرها حدة ما صرحت به يوم 30 يونيو 
الماضي، فــــي لقاء عبــــر الإنترنــــت، لمركز 
الإيرانية،  للدراســــات  ســــتانفورد  جامعة 
حينما أشــــارت إلــــى الضغــــوط التي تتم 
ممارستها على النساء والوضع السياسي 

في إيران، قائلة ”أخطأنا كما أخطأ الشاه 
ولســــنا نظاماً دينيًــــا.. ولا نظامًا ثوريًا“، 
مشــــددة علــــى أن ”الأنظمــــة لا تســــتطيع 
الدفاع عن الأيديولوجيات، لأنها ستصبح 

أدوات لإساءة الاستخدام“.
ويرى مراقبون أن تصريحات هاشمي 
تعبــــر عــــن رأي المعارضــــة الإيرانية التي 

تختزل مطالبها في إسقاط النظام.
ترفعهــــا  التــــي  الشــــعارات  ولاقــــت 
المعارضــــة الإيرانية ترحيبــــا من الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايتــــه حين قال ”لا بد 
من دعم المعارضة في الداخل، وسندعمها“.
ويــــرى مراقبــــون فــــي رحيــــل ترامب 
عن البيــــت الأبيض انتكاســــة لآمالهم في 
التغييــــر وأن رهــــان طهران علــــى مرحلة 
”الصبــــر الإســــتراتيجي“، أي فتــــرة أربع 
ســــنوات من حكم ترامب قبــــل الانفراجة، 

قد نجح.
ويعيش النظام الإيراني أزمة سياسية 
عميقة داخل مؤسساته، إلى جانب الأزمة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الخانقة التي 
دفعت الشعب إلى المطالبة بإسقاط النظام، 
لكــــن ســــطوة الحــــرس الثــــوري الإيراني 

أجهضت إلى حد الآن ذلك المسعى.

 برلين – أعلنت وزارة الداخلية الألمانية 
أن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا انخفض 
بنسبة 30 في المئة في العام 2020 مقارنة 
مـــع عام 2019 بعد ســـنة شـــهدت إغلاق 

الحدود وانتشار وباء كوفيد – 19.
وســـجلت السلطات الألمانية أكثر من 
76 ألف طلب لجوء في بادئ الأمر السنة 
الماضية، في تراجع بنسبة 31.5 في المئة 
عن عام 2019. ومعظـــم المتقدمين هم من 

سوريا وأفغانستان والعراق وتركيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم 26.520 
طلب لجوء آخر لأطفال تقل أعمارهم عن 
سنة واحدة ولدوا في ألمانيا لأبوين غير 
ألمانيـــين ليصبح المجموع 102.581 طلبا، 
فيما حصل حوالي 37.800 شـــخص على 

وضع لاجئ في 2020.
واعتبـــر وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
التراجـــع  هـــذا  أن  زيهوفـــر  هورســـت 
بحوالي الثلث للطلبات يمكن أن يفســـر 
جزئيـــا بســـبب الوبـــاء الـــذي أدى إلى 
تراجع الرحلات الدولية وإغلاق الحدود 

لاسيما في الربيع.
لكن بالنسبة للوزير المحافظ والمؤيد 
لتشـــديد الرقابة على الحـــدود، فإن هذا 
التراجـــع المســـتمر منـــذ أربع ســـنوات 
”يظهـــر أيضـــا أن إجراءاتنـــا لضبـــط 

الهجرة تعطي نتائج“.
وقبل خمس سنوات، أدى فتح أبواب 
البلاد الـــذي قررته المستشـــارة أنجيلا 
ميـــركل خلال أزمـــة الهجـــرة الأوروبية 
إلـــى تقديم حوالـــي 400 ألف طلب لجوء 

فـــي عام 2015، ثم 700 ألف في عام 2016. 
وتســـبب العـــدد الهائل مـــن المهاجرين 
بانقســـام في البلاد وســـاهم في صعود 
حـــزب البديل مـــن أجل ألمانيـــا اليميني 

المتطرف المناهض للهجرة والأجانب.
وردت الحكومـــة الألمانيـــة بتشـــديد 
شروط الهجرة إلى البلاد وزيادة عمليات 
ترحيـــل طالبـــي اللجـــوء المرفوضين أو 

اللاجئين المدانين بارتكاب أعمال عنف.

وواجه قرار الســـماح مجددا اعتبارا 
من ينايـــر 2021 بعمليـــات الترحيل إلى 
ســـوريا التـــي تشـــهد حربـــا، انتقادات 
شـــديدة مـــن قبـــل جمعيات رغـــم تأكيد 
الحكومة أنها لا تشـــمل إلا هؤلاء الذين 

يعتبرون ”خطرين“.
واعتبرت جمعيـــة الدفاع عن حقوق 
تراجـــع  أن  اســـيل“   – ”بـــرو  الإنســـان 
الطلبـــات عـــام 2020 ناجم عـــن ”إغلاق 

مشدد للحدود الأوروبية“.
وقالـــت الجمعيـــة إن العديـــد مـــن 
المهاجرين ”عالقون وسط البؤس“ حاليا 
في برد الشـــتاء في البوسنة بعد حريق 
مخيمهـــم، ”بينما تظهر هـــذه الأرقام أن 

لدى ألمانيا مكانا لاستقبالهم“. 

تمنيت لو فاز ترامب… فائزة رفسنجاني تثير جدلا في إيران
المحافظون يصفون الإصلاحيين بمرتزقة العقوبات الأميركية

هاجمت الصحف الإيرانية المحافظة 
ــــــة  الإصلاحي ــــــة  البرلماني ــــــين،  الاثن
السابقة فائزة هاشمي رفسنجاني، 
ــــــت  بعــــــد أن صرحــــــت بأنهــــــا كان
ــــــس الأميركي  ترغــــــب في فوز الرئي
المنتهية ولايته دونالد ترامب. وهذه 
ليســــــت المرة الأولى التي تثير فيها 
ــــــة للنظام  تصريحــــــات فائزة المناوئ
جــــــدلا، إلا أن تزامنهــــــا مع اقتراب 
الانتخابات الرئاسية أعطاها زخما 

إضافيا.

سننتصر في نهاية المطاف

طلبات اللجوء أدوار جديدة للمرأة داخل الكنيسة الكاثولوكية

إلى ألمانيا تتراجع

 طهــران – جــــدد وزيــــر الخارجيــــة 
اتهامــــه  بومبيــــو،  مايــــك  الأميركــــي، 
لطهران بانتهاك اتفاقية حظر الأســــلحة 
الكيميائيــــة، بعــــد رفــــع الســــرية عــــن 
معلومات تفيد باستخدام إيران أسلحة 
مــــن هــــذا النــــوع فــــي العــــراق وليبيا 

وتسترها عن امتلاك منشآت لإنتاجها.
وقال بومبيو علـــى تويتر، الاثنين، 
إن ”إيران تاجرت بالأسلحة الكيميائية 
المحظورة في ليبيا واســـتخدمتها في 

العراق قبل سنوات“.
ورفــــع وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
الســــتار عن تقرير يتهم إيران بإرســــال 
فــــي  ليبيــــا  إلــــى  كيميائيــــة  أســــلحة 
الثمانينات أثناء حربها مع تشاد، حيث 
تم اكتشاف أسلحة من هذا النوع عليها 
كتابات بالفارســــية في الأراضي الليبية 
بعد ســــقوط نظام العقيــــد الراحل معمر 

القذافي.
واتهم التقرير إيران باستعمال غاز 
الخــــردل المحظور في مدينــــة البصرة 

خلال الحرب العراقية – الإيرانية.
وكان مفتشــــو الأمــــم المتحــــدة قد 
اكتشــــفوا في العــــام 1991 قذائف هاون 
كيميائيــــة في محافظة المثنى العراقية، 
قــــال مســــؤولون عراقيون إنهــــا تابعة 

للجيش الإيراني.
وأورد بومبيــــو رابــــط التقرير الذي 
أصدرته الإدارة الأميركية العام الماضي 
بشــــأن امتثــــال الــــدول لاتفاقيــــة حظر 
الأســــلحة الكيميائية، حيــــث يتهم نص 
التقريــــر إيران بعــــدم إعلانهــــا امتلاك 

منشآت لإنتاج أسلحة كيميائية.
ووقعت إيران عام 1993 على اتفاقية 
حظر الأســــلحة الكيميائية، والتي تُلزم 
جميع الموقعين بتقديم تقرير عن جميع 
الأنشــــطة المتعلقة بتصنيع واســــتيراد 

هذه الأسلحة منذ سنة 1946.
واتهمت الخارجية الأميركية طهران 
بإنتاج مواد كيميائية لمكافحة ”الشغب“ 
كالقنابل الدخانية والبخاخات الكاوية، 

لاستخدامها في قمع الاحتجاجات.
وأشــــارت تقارير غربية ســــابقا إلى 
أن الحرب مع العراق التي دامت تقريبا 
ثمانــــي ســــنوات، حفّــــزت طهــــران على 
تطوير برنامجها للأســــلحة الكيميائية 
الدفاعيــــة وأنهــــا تمتلك بالفعــــل قاعدة 
تقنية عالية لتطوير هذا البرنامج الذي 

يهدد أمن المنطقة.

بومبيو: طهران 

خرقت اتفاق حظر 

الأسلحة الكيميائية

النساء الكاثوليكيات 

يناضلن لدعم المساواة بين 

الجنسين، والروح القيادية 

للنساء داخل الكنيسة 

مستمرة منذ سنوات
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كلامك والاعتذار 
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محسن رفسنجاني

التراجع يظهر أن 

إجراءاتنا لضبط الهجرة 

تعطي نتائج

هورست زيهوفر
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 الجزائــر - حملــــت مســــاعي الجزائــــر 
وموريتانيــــا تعزيز تعاونهما العســــكري 
خلال الفترة الأخيرة بشــــكل غير مسبوق 
في طياتها الكثير من التســــاؤلات في هذا 
التوقيــــت خاصة بعد زيارة قائد الجيوش 
الموريتانيــــة للجزائــــر مؤخــــرا، فــــي ظل 
تطــــورات أمنية خطيرة بمنطقة الســــاحل 
يرى البعض أن لها تداعيات ســــلبية على 

البلدين.

ومع قرار فرنســــا تخفيــــض تواجدها 
العسكري في الساحل الأفريقي إثر إخفاق 
جهودها فــــي الحد من نشــــاط الجماعات 
المسلحة، تتباين آراء المراقبين حول ما إذا 
كانت الجزائر تســــتعد لملء الفراغ الأمني 

في المنطقة وفق مقاربة مختلفة.
فخلال زيارة قائــــد الأركان الموريتاني 
العاصمــــة  إلــــى  مقيــــت  بمبــــا  محمــــد 
الجزائريــــة الثلاثــــاء الماضي، دعــــا قائد 
الأركان الجزائري ســــعيد شــــنقريحة إلى 
تعزيز العلاقات الثنائية العســــكرية التي 

تربط البلدين ”مــــن أجل مواجهة مختلف 
التحديــــات الأمنيــــة التــــي تهــــدد المنطقة 

المغاربية ومنطقة الساحل“.
وفــــي خطوة من شــــأنها إعــــادة بعث 
الــــروح فــــي ما يســــمى بــــدول الميــــدان، 
والتي تضم كلا مــــن الجزائر وموريتانيا 
ومالي والنيجر وتشــــكلت في العام 2010، 
شــــدد شــــنقريحة على ”أهمية الاستفادة 
بشــــكل أكبر من آليــــات التعــــاون الأمني 
المتاحة، لاســــيما لجنة الأركان العملياتية 
المشــــتركة“، التي يوجــــد مقرها في مدينة 

تمنرست أقصى جنوب الجزائر.
ولكــــن الأســــتاذ الجامعــــي والمحلــــل 
السياســــي توفيــــق بوقاعدة اســــتبعد أن 
يكــــون التقارب العســــكري بــــين الجزائر 
وموريتانيا من قبيل خلق بديل عســــكري 
محتمــــل فــــي المنطقــــة علــــى إثــــر القرار 

الفرنسي.
وأكد بوقاعدة في تصريح لـ“العرب“، 
على أن ”المسألة تندرج في إطار الاتفاقيات 
الثنائيــــة بــــين الجزائــــر وشــــركائها في 
المنطقــــة، من أجــــل دعم التعــــاون الأمني 
والعســــكري، خاصة في ظل تنامي نشاط 
الجماعــــات المســــلحة وعصابات الجريمة 
المنظمة، باعتبار أن التضاريس الجغرافية 
تتطلب تعاونا وتنســــيقا من أجل تحقيق 

أمن واستقرار دول المنطقة“.

ولفت بوقاعدة إلى أن ”التعاون اللافت 
بــــين قيادات المؤسســــتين العســــكرية في 
الجزائر ونواكشوط، يترجم بداية تجسيد 
سياق الحدود الأمنية التي تبنتها الجزائر 
في التحويرات الدستورية الأخيرة، والتي 
وضعــــت رؤيــــة جديدة لمفهومــــي الحدود 
الأمنية والحــــدود الجغرافية، حيث صار 
بإمكان الجيــــش الجزائري المشــــاركة في 

عمليات خارج الحدود الإقليمية“.
وأرجــــع تعليله بعــــدم إدراج التعاون 
المذكور، في ســــياق دور جديد يكون بديلا 
أو مزاحما للنفوذ الفرنســــي أو الأميركي 
في المنطقة إلــــى عامل القدرة على الإنفاق 
والإمكانيات المادية واللوجســــتية، في ظل 
لحكومات  الاقتصــــادي  الوضع  هشاشــــة 

المنطقة وتقلص مداخيل الجزائر.
وحدد شــــنقريحة، طبيعة التعاون بين 
بلــــده وموريتانيا في ”تبــــادل المعلومات، 
وتنســــيق الأعمــــال على جانبــــي الحدود 
المشــــتركة للــــدول الأعضــــاء“. وهنا يكمن 
جوهر الخــــلاف بــــين رؤيــــة الجزائر في 
مكافحــــة التنظيمات الإرهابيــــة والتكتيك 

الفرنسي في قتالها بمنطقة الساحل.
فباريـــس تفضـــل التدخل العســـكري 
المباشـــر فـــي دول الســـاحل، عبـــر قواعد 
عسكرية وطائرات مقاتلة وعمودية وأخرى 
دون طيـــار، بالإضافـــة إلى فرق عســـكرية 

على الأرض، مع تشـــكيل تحالف مجموعة 
الــــ5 وهي النيجر ومالي وبوركينا فاســـو 

وتشاد وموريتانيا، الذي تشكل في 2017.
في المقابل تــــرى الجزائر أن تتولى كل 
دولة مــــن دول الســــاحل قتــــال الجماعات 
الإرهابيــــة داخــــل أراضيهــــا مع تنســــيق 
استخباراتي وعسكري بين هذه الدول على 

الحدود.
ويرجح بوقاعدة أن يكون رفع الجزائر 
لمستوى التعاون العسكري مع موريتانيا 

بهــــدف التحكــــم فــــي الوضــــع الميدانــــي 
الحــــدودي الــــذي يشــــكل منطقــــة عبــــور 
للجماعــــات المســــلحة وعصابات الجريمة 
المنظمــــة، فضلا عن الاطمئنــــان عن أمنها 
الاســــتراتيجي في ظل ظهور بــــوادر قيام 
قواعد عسكرية محاذية للتراب الجزائري، 
خاصة وأن موريتانيا تمثل بوابة المنطقة 

الغربية لأفريقيا.
وتعتبـــر الجزائـــر أن تدخل فرنســـا 
ذات التاريخ الاســـتعماري في الســـاحل 

لن يســـاعد ســـوى علـــى شـــحن العداء 
الوطنـــي والدينـــي لدى شـــعوب المنطقة 
ضـــد القـــوى الأجنبيـــة، ما ستســـتغله 
الجماعات الإرهابية في تجنيد المزيد من 

العناصر.
وبـــرأي المســـؤولين الجزائريين فإن 
عســـكرة المنطقـــة عبـــر قواعـــد أجنبية 
ســـيقوّض  الإرهـــاب،  محاربـــة  بداعـــي 
اســـتقلال البلـــدان، ويضعها بـــين فكي 
كماشـــة الجماعات المســـلحة والتدخلات 

الأجنبية.
ويؤكـــد بوقاعـــدة أن توجه فرنســـا 
لخفض تعداد قواتها في منطقة الساحل 
والصحـــراء، يعـــود إلى تعثر مســـاعي 
التمويل، وتزايـــد الضغوط الداخلية في 
ظل تســـجيل المزيد من الخســـائر المادية 
لوحداتها  المعادية  كالعمليات  والبشرية، 
الاختطافـــات  وسلســـلة  ومصالحهـــا 
التـــي تحولت إلى ورقـــة ابتزاز في أيدي 
الجماعات المســـلحة، وتفاقم حالة العداء 

الشعبي لها في النيجر ومالي.
ورغـــم أن موريتانيـــا لم تتعرض لأي 
هجوم منذ 2011، لكـــن حدودها مع مالي 
غيـــر بعيدة عـــن منطقة الحـــدود الثلاثة 
الملتهبة، ما يعني أن التهديد قائم خاصة 
أنها جزء من مجموعة الساحل الخمسة، 

التي تقودها فرنسا.
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 تونــس - تشــــكو المنظومــــة القانونية 
للانتخابــــات في تونس مــــن نقائص عدّة، 
جعلتها محــــلّ انتقادات لاذعــــة من موعد 
انتخابي إلى آخر، ولذلك يجمع المتابعون 
على ضــــرورة تغيير أسســــها، الأمر الذي 
يجعل المسألة برمتها محصورة بين جدية 
الآليــــات الممكنــــة لذلك وبين الحســــابات 

الحزبية.
منذ  والمختصون  الخبــــراء  ويناقــــش 
ســــنوات تداعيات اعتماد نظام الانتخاب 
النســــبي الحالي، والذي أدى إلى الجمود 
مما أســــاء إلــــى الطبقة السياســــية وإلى 
ســــمعة الأحــــزاب كمــــا أضعف الســــلطة 

الحاكمة والمعارضة.
ويــــرى مراقبــــون أن دعــــوات التغيير 
كان يجــــب أن تطرح بقوّة مع ظهور نتائج 
تقرير محكمة المحاســــبات بشــــأن مراقبة 
الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية لعام 
2019، والتي كشفت خروقات حزبية كثيرة، 
وأن مســــألة إصــــلاح النظــــام الانتخابي 
بمختلــــف عناصره وفــــي مقدمتها تعديل 
القانــــون الانتخابي باتت ضــــرورة ملحّة 

أكثر من أي وقت مضى.

دوافع التعديلات

تتزايد الضغوط من 
أجل الذهاب في هذا 

التمشي، ولعل اقتراح 
رئيس الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات نبيل 
بفون لحزمة من 

التعديلات يعطي 
دليلا على أهمية 

الابتعاد عن مربع 
الجمود. وهو يرى 
أن الوضع يتطلب 
معالجة العديد من 

الاختلالات حتى 
تساعد في إنهاء 

حالة التشرذم في 
الحياة السياسية.
ومن بين تلك 

المطالب، إقرار 
تسجيل الناخبين 

في تونس عن 
بعد خاصة أن 

هناك نحو 
7 ملايين 

ناخب 
مسجلين 

بصفة إراديـــة وهو معدل مقبـــول مقارنة 
بالعدد المحتمل للناخبين الذي يناهز نحو 

تسع ملايين ناخب.
ورأى بفــــون خــــلال ندوة عقــــدت في 
تونــــس الاثنــــين حــــول تقييــــم المنظومة 
بالأكاديميــــة  للانتخابــــات،  القانونيــــة 
البرلمانية، أنه من الضروري وضع شروط 
لإضفــــاء موضوعية على الترشــــحات في 
الانتخابــــات التشــــريعية وخاصــــة منها 
شــــرط نقــــاوة الســــجل العدلي فــــي إطار 
توصيــــات تهم المســــار الانتخابي العادي 
والفرز،  والاقتــــراع  الانتخابية  والحملــــة 
فضــــلا عن أهمية توحيد الجهة القضائية 
التي يتم اللجوء إليها للطعن في النتائج.
وفـــي ملـــف الترشـــح للانتخابـــات 
الرئاســـية، يبدو أمر التفكيـــر في أهمية 
اســـتظهار المترشحين بســـجل السوابق 
العدليـــة (بطاقة عـــدد 3) أمـــرا ضروريا 
والـــذي لم يشـــمله القانـــون الانتخابي، 
وهنـــا يشـــير بفـــون إلـــى أن ضخامـــة 
الترشحات التي انخفضت من 97 إلى 27 
ترشـــحا المرتبطة بمسألة الضمان المالي 
تتطلـــب أكثر رقابة لتكـــون العملية أكثر 

نجاعة.
مشــــكلة  التزكيــــات  عمليــــة  وتطــــرح 
أخــــرى فقد باتت تقليدية، وبالتالي يعتقد 
بفون أنه يفترض أن يتــــم اعتماد تطبيق 
”التزكيــــات“، الذي أطلقتــــه الهيئة للتثبت 
من صحتها وعددها وشــــرعيتها، كما أن 
قبول الهيئة للترشــــحات بشــــكل مباشــــر 
بمقرها أعــــاق عملها وعليه يجب توفير 

أماكن أخرى لهذه المسألة.
وتحولت الحملات الانتخابية في 
الداخل في أغلب الأحيان إلى فضاءات 
أخرى على الإنترنت، ولذلك 
يجب وضع إطار 
قانوني لذلك، أولا 
منها الخاص 
بالمراقبة الناجعة 
لوسائل التواصل 
الاجتماعي 
وتأطير هذه 
المسألة بنص 
قانوني 
وتوضيح 
مفاهيم منها 
مسألة التمويل 
الأجنبي والإشهار 
السياسي.

وتطرح مســـألة مشاركة المغتربين في 
الحملات الانتخابية إشـــكاليات إضافية، 
ولذلك تـــرى الهيئـــة أن الوقـــت قد حان 
لإعادة النظـــر في ذلك ويبـــدو أن للهيئة 

تصورا في هذا الشأن.
وتظل مشـــكلة التعامل مع الحســـاب 
البنكـــي الوحيـــد الذي يرتـــب الغرامات 
عائقـــا إضافيـــا فأحيانا يتـــم غلقه بعد 
توقف نشـــاطه بعد الانتخابـــات البلدية، 
وقد اعتبر بفون أن هذا أوجد إشـــكاليات 
مـــع وزارة الماليـــة خاصـــة فـــي مســـألة 
استرجاع المصاريف وطالب بالتنصيص 
علـــى تولي رئيس القائمـــة مهمة الوكيل 
المالي المنتهية مهمته لفض هذا الإشكال.

وأشار إلى مشكلة المرشح للانتخابات 
الرئاســـية بالخارج ومنعه مـــن التمويل 
الأجنبـــي والتي يجب إعـــادة النظر فيها 
وفي مســـألة الاقتراع والفـــرز، مع إعطاء 
الإمكانية لتصويت التونســـيين بالخارج 
عـــن بعد أو المراســـلة البريدية وحل باب 

النقاش بشأن هذه الوسائل

في قلب المعركة

تدعو الأوساط السياسية إلى إصلاح 
المنظومـــة الانتخابية برمتهـــا بعيدا عن 
الحلول الترقيعيـــة والوقتية، علاوة عن 
إشراك مختلف الأطراف في هذه العملية 
والنظـــر بعمق فـــي القانـــون الانتخابي 
لســـنة 2014 وقانـــون هيئـــة الانتخابات 

وغيرهمـــا لإرســـاء منظومـــة انتخابيـــة 
سليمة.

ويؤكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن القانون الانتخابي ليس من مشـــمولات 
هيئة الانتخابات، بل من مشمولات مجلس 

نواب الشعب أو أي مبادرة تشريعية.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الصراع القائم اليوم بين القصبة وقرطاج 
(الحكومة والرئاســـة) يشترط فيه الرئيس 
قيس سعيّد تغيير القانون الانتخابي على 

أساس الأشخاص وليس القائمات“.
ورغـــم أن القانـــون الانتخابي الحالي 
يسمح بمشاركة الجميع، إلا أنه لا يتضمن 
أغلبية تحكم ولا معارضـــة تعارض، وهو 
يســـاعد حركة النهضة حتى وإن تحصّلت 

على المرتبة الثانية في الانتخابات.
ومن هـــذا المنطلق يقـــول الرابحي إن 
”تغييـــر القانـــون الانتخابي هـــو الفيصل 
ومـــن  الديمقراطيـــة،  الممارســـة  لضمـــان 
ينـــادون اليـــوم بالتنقيحـــات لا يقدمـــون 
حلولا، بل يجب أن تكون الانتخابات مبنية 

على أشخاص وليس على قائمات“.
ويتفق المراقبون وخبراء القانون على 
أن نظام الاقتراع مســـألة سياســـية ولكن 
يجب تحديد غايات السياسيين من تعديل 
هذا النظام لتســـهيل مهـــام وعمل الهيئة، 
خاصـــة تغيير نظام العتبـــات أو توضيح 
النتائـــج المنتظرة منه لتســـاعدهم الهيئة 
في ذلـــك لضمان تعددية واســـعة مثلا في 

البرلمان.

ووفـــق بفون، ثمة مســـائل مهمة يجب 
التفكير فيها بجديـــة، وهي مراجعة نظام 
تقسيم الدوائر (27 في الداخل و6 بالخارج) 
التي رسمت منذ 2011 وتم اعتماد معطيات 
خاصـــة بهـــا تعـــود إلـــى 2010، لأن هناك 
إحصائيات جديدة تم القيام بها سنة 2014 
لذلك يجب إعادة تقســـيم الدوائر الذي قد 
يعدل من عدد المقاعـــد داخل مجلس نواب 

الشعب.
ووضعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثـــورة والإصـــلاح السياســـي والانتقال 
الديمقراطـــي، التـــي رأســـها عيـــاض بن 
عاشـــور ســـنة 2011 والتي كلفـــت بتكوين 
مؤسسات تشرف على الانتقال الديمقراطي 

في تونس، نواة القانون الحالي.
ويمنــــع النظــــام الانتخابي اســــتفراد 
أيّ حــــزب بغالبيــــة حكــــم، ويــــؤدي دوما 
عبر قانون أكبر البقايــــا إلى برلمان مفتت 
لا جامــــع بــــين مكوناتــــه ســــوى التعطيل 

المتبادل.
وأكـــد النائـــب نبيل حجّي عـــن الكتلة 
تصريـــح  فـــي  بالبرلمـــان  الديمقراطيـــة 
لـ“العرب“، ”أن المتابع للشـــأن السياســـي 
والانتخابي منذ 2011 إلى اليوم، يلاحظ أن 
المنظومة الانتخابية تشـــكو عدة نقائص“، 
مشـــددا علـــى مراجعـــة مســـألة تمويـــل 
الأحزاب وعلاقتها بالجمعيات، حيث تبين 
أن الكثيـــر منهـــا يملك أذرعـــا جمعياتية، 
فضلا عن تعامل بعض وســـائل الإعلام مع 

القوى السياسية.

ويذهــــب حجّــــي إلــــى أبعد مــــن ذلك، 
إذ يــــرى أن هنــــاك دوافــــع ملحــــة لإعادة 
النظــــر في المنظومــــة ككل وليس القانون 
الانتخابي فقط الذي لا يخدم مصلحة أي 
طرف، قائلا ”حتــــى أصبحنا لا نعرف من 
في الحكم ومن في المعارضة، والوســــائل 
المتاحة للعمل السياسي لم تكن متساوية، 

والإصلاح لا يقتصر على المقاعد“.

وأضـــاف ”علينا أن نعيـــد النظر في 
عـــدد القوائـــم المترشـــحة خـــارج حدود 
تقـــرر  الأحـــزاب  تركنـــا  وإذا  الوطـــن، 
لوحدهـــا، فلـــن ننجح في المهمـــة، والكل 
سيقرر حسب مصالحه وأهوائه، بل لا بد 
من إشراك خبراء وأكاديميين في القضاء 
والقانـــون“. واســـتطرد ”الأســـلم أن يتم 
إصلاح المنظومة في سنة 2021 وهو ليس 

عملا هيّنا“.

ة والحسابات الحزبية
ّ

تعديل النظام الانتخابي لتونس بين الجدي

القانون بصيغته الحالية يسمح بمشاركة الجميع لكن لا يتضمن أغلبية تحكم ولا معارضة تعارض
تتصاعــــــد وتيرة الدعوات المنادية بمراجعة النظــــــام القانوني للانتخابات في 
ــــــس، في ظل الواقع السياســــــي الذي تغذيه الصراعــــــات والمناكفات بين  تون
ــــــلات عميقة على النظام  ــــــى أطراف فكرة إضفاء تعدي الأحــــــزاب. وبينما تتبن
ــــــي بعد أن أثبتت الممارســــــة الفعلية فشــــــله، تذهب جهــــــات أخرى إلى  الحال
ضرورة إحداث تغيير جذري عله يســــــهم في إعادة تصحيح مســــــار ترسيخ 

أسس الديمقراطية الناشئة.

اختبار جديد بانتظار القوى السياسية

التأهب كلمة سر مواجهة تهديدات الجهاديين

التقارب بين البلدين 
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قبول الهيئة للترشــــحات بشــــكل مباشــــر
توفير عملها وعليه يجب بمقرها أعــــاق

أماكن أخرى لهذه المسألة.
وتحولت الحملات الانتخابية في
الداخل في أغلب الأحيان إلى فضاءات
أخرى على الإنترنت، ولذلك
يجب وضع إطار
قانوني لذلك، أولا
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بالمراقبة الناجعة
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 واشــنطن – تعطي عرقلة الجمهوريين 
بمجلـــس النـــواب تحـــركا للديمقراطيين 
الاثنين، من أجل طرح تشـــريع يحث نائب 
الرئيس مايك بنـــس على البدء في عملية 
تفعيـــل التعديل الخامس والعشـــرين من 
الدســـتور الأميركي لعزل الرئيس دونالد 
ترامـــب، صـــورة عـــن حالـــة الانفصـــام 

السياسي التي ترافق الحزب.
وهذا الموقف مفهوم بحسب البعض، 
فهو يرســـخ صراعا سياسيا مستمرا بين 
أعرق حزبين داخل المؤسسات الدستورية، 
وأن ليســـت له علاقة بما يمكن أن يعكسه 
موقـــف الجمهوريين داخـــل الحزب، على 
الرغـــم من أن مـــا حصل يســـتدعي هدفا 

واحدا وهو محاسبة ترامب.
والآن يحـــاول المحللـــون والمتابعون 
للشأن السياسي الأميركي تفكيك مواقف 
الجمهوريـــين، ومـــاذا ســـتكون خطوتهم 
التاليـــة تجـــاه رئيس تم ترشـــيحه حتى 
يحقق أهدافهم المستمدة أصلا من شريحة 
واســـعة من الشـــعب الأميركـــي، خاصة 
مع تمســـك طيف واســـع من السياسيين 

بمعاقبته مهما كانت التكاليف.

لا مبالاة

”لم نكـــن نعتقد أنه ســـيصل إلى هذا 
الحدّ ولـــم أكن أعتقد أنني ســـأرى ذلك“، 
بهذه الكلمات عبر ميـــك مولفاني، رئيس 
الأركان الســـابق لترامـــب عمـــا اقترفـــه 
الرئيس، إلى درجة أنه استقال من منصبه 
كمبعوث خـــاص لأيرلندا الشـــمالية بعد 

أعمال الشغب.
أي  إلـــى  الحجـــة  هـــذه  وتكشـــف 
مـــدى تغاضـــى العديد مـــن الجمهوريين 
طواعيـــة عن بعض القـــوى، التي تجوب 
الولايـــات المتحـــدة فـــي كل مـــرة يـــروج 
فيها ترامـــب لنظرية المؤامـــرة أو يغازل 
الجماعات المتطرفـــة علانية، وقد افترض 
الجمهوريـــون أنـــه لا تزال هنـــاك بعض 
القيـــود على المدى الـــذي يمكن أن يذهب 

إليه هو وأكثر مؤيديه ولاء.
أســـوأ  بشـــأن  قلقـــة  قلـــة  وبـــدت 
ورفضـــت  المحتملـــة،  الســـيناريوهات 
المخاوف مـــن العنـــف باعتبارها أحلاما 
ليبرالية. واعتبر سناتور بنسلفانيا بات 
تومي، الذي أيد ترامب في انتخابات 2020 
لكنه يطالبـــه الآن بالاســـتقالة، تصرفات 
ترامب بعد خســـارته بمثابة تحول مظلم، 
علـــى الرغم من حقيقـــة أن الرئيس وضع 
الأســـاس للطعـــن فـــي الانتخابـــات قبل 

التصويت الأول.
تومي قـــال في تصريحـــات صحافية 
الأحد الماضي إن ترامب ”نزل إلى مستوى 
مـــن الجنـــون، وانخرط في مســـتوى من 
النشـــاط لم يكن من الممكـــن تصوره على 

الإطلاق“.
وتقـــول جولـــي بيـــس، التـــي تغطي 
شـــؤون البيت الأبيض والسياسة لوكالة 
أسوشـــييتد بـــرس منـــذ عـــام 2007، إنه 

إذا كان لـــدى البعـــض مـــن الجمهوريين 
تحفظات علـــى ترامب قبـــل الانتخابات، 
فغالبا ما يبدو أنه طغى عليهم اعتقادهم 
بأنه ســـيكون هناك ثمن سياســـي يتعين 

دفعه مقابل تحدي الرئيس علنا.

وحتـــى بعـــد خســـارة ترامـــب أمام 
الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، 
شـــعر المشـــرعون من الحزب الجمهوري 
بالقلق بشأن تعليق حزبهم في السنوات 
المقبلـــة واحتمال التحدي الأساســـي في 
ســـباقاتهم إذا تجـــاوزوه. وإدراكا لهـــذه 
الحقيقـــة جيـــدا، حـــاول ترامـــب إقحام 
الجمهوريـــين أكثـــر مـــن خـــلال التعهد 
بالترشـــح مرة أخرى في 2024، حتى دون 

الإقرار بالهزيمة في الانتخابات.
ولذلك، أعطى معظم مسؤولي الحزب 
الجمهـــوري للرئيـــس الوقت والمســـاحة 
لمهاجمة نزاهة انتخابات نوفمبر الماضي، 
ونشـــر مجموعة واســـعة مـــن المعلومات 
المضللة ونزع الشرعية عن فوز بايدن في 
أعين الملايـــين من الأميركيـــين، الذين أقر 
معظمهم بانتصاره، لكنهم رأوا أن أفضل 
طريقة للمســـاعدة في تخفيف ترامب عن 
منصبه هـــي منحه مســـاحة للتعامل مع 

خسارته.
لكـــن هذا لـــم يحدث أبـــدا وحتى في 
الوقـــت الذي رفض فيه القضاة في جميع 
أنحـــاء البلاد، بمـــن فيهم بعـــض الذين 
رشـــحهم ترامـــب، قضيـــة تلـــو الأخرى، 
وقال المدعي العام ويليـــام بار، أحد أبرز 
داعمي ترامب، إنـــه ”لا توجد علامة على 
أي مخالفـــات انتخابية واســـعة النطاق، 
واصـــل الرئيس هجماته التي لا أســـاس 

لها“.

تواطؤ جماعي

بينمـــا كان البعض مـــن الجمهوريين 
متواطئين في الباطـــل وظهرت بصمتهم 
في ذلك، كان آخرون مشـــاركين نشـــطين، 
وقد طالب أكثر من 120 مشرعا من الحزب 
الجمهـــوري من المحكمـــة العليـــا بإلغاء 
إرادة الناخبـــين في الولايات الرئيســـية 
التي تشـــهد ســـاحة معركة، وهي خطوة 
غير مسبوقة رفضت المحكمة العليا النظر 

فيها.
وفي وقـــت متأخر الأربعـــاء الماضي، 
وعد 150 مشـــرعا فـــي مجلســـي النواب 
نتائـــج  علـــى  بالاعتـــراض  والشـــيوخ 
الانتخابـــات في الكونغرس، مما ســـاعد 
علـــى تغذية الانطباع بـــين بعض مؤيدي 
ترامـــب بأنه لا يـــزال هناك ســـبيل متاح 

لتقويض فوز بايدن.

لقـــد كان جـــوش هاولي الســـيناتور 
الجمهـــوري عن ولاية ميســـوري حريصا 
على الحصول على دعم أنصار ترامب في 
الســـنوات المقبلة، وقد ضـــخ قبضته إلى 
أنصاره في طريقه إلـــى مبنى الكابيتول 
ذلـــك الصبـــاح للاعتـــراض علـــى نتائج 

الانتخابات.
ومـــع ذلك كانـــت هناك اســـتثناءات، 
فقـــد حـــذر ســـناتور يوتا ميـــت رومني، 
الذي طالمـــا انتقد الرئيس والســـيناتور 
الجمهـــوري الوحيد الذي صـــوت لإدانة 
ترامب خـــلال محاكمته في وقت مبكر من 
العام الماضي، من العواقب الخطيرة لترك 

مؤامرات ترامب الانتخابية تزدهر.
وكذلك فعل المســـؤولون الجمهوريون 
فـــي جورجيـــا، الذيـــن قاومـــوا ضغوطا 
المزيد من  مباشـــرة من الرئيس ”لإيجاد“ 
الأصوات له وقلب فوز بايدن في الولاية. 
وقبل ذلك انتظر زعيم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل حتى 
منتصف ديسمبر الماضي للاعتراف بفوز 
بايدن، ثم حذر أعضـــاءه بقوة من الطعن 

في نتائج الانتخابات في الكونغرس.
مـــن  للعديـــد  بالنســـبة  ولكـــن 
الجمهوريـــين، لـــم تتضح عواقـــب حملة 
التضليل الخطيرة، التي شـــنها الرئيس 
الأسبوع الماضي، عندما تعرضت حياتهم 
للخطر من قبل العصابـــات العنيفة التي 

اقتحمت مبنى الكابيتول.

ودفعت تلـــك الصورة غير المســـبوقة 
للحيـــاة السياســـية الأميركـــي ليندســـي 
غراهـــام، الســـناتور عن ولايـــة كارولينا 
الجنوبية، أحد أكثر مؤيدي ترامب حماسة 
على مدار الســـنوات الأربع الماضية، إلى 
القول ”هذا يكفي“، لكنه تعرض لاتهامات 
من أنصـــار ترامب ووصفوه بأنه ”خائن“ 

لقضية قلب الانتخابات.
كمـــا أن العديـــد من أعضـــاء مجلس 
الشيوخ، الذين كانوا يعتزمون الاعتراض 
على نتائج الانتخابـــات غيروا رأيهم في 
الســـاعات التي أعقبت أحداث الكابيتول، 
مما يشير إلى أنهم لم يؤمنوا حقا بمزاعم 
التزوير في المقام الأول، وبينهم السناتور 
الجورجي كيلي لوفلر، التي خسرت جولة 
الإعـــادة في مجلس الشـــيوخ قبل يومين 
من أعمـــال الشـــغب، وقد ألقـــت بدعمها 
وراء اعتراضـــات الانتخابات في محاولة 
اللحظة الأخيرة لتنشـــيط مؤيدي ترامب 

في ولايتها.
ولـــم يكن مـــن الصعب معرفة ســـبب 
اعتقادهـــا بأنهـــا قد تكون اســـتراتيجية 
ناجحة، فقد أظهر استطلاع نشرته وكالة 
أستوشـــيتد برس للناخبين في جورجيا 
أن حوالـــي ثلاثة أربـــاع الناخبين الذين 
أيدوا المرشـــحين الجمهوريين في جولات 
الإعادة، قالوا إن بايدن لم ينتخب بشـــكل 
شـــرعي، على الرغم من عـــدم وجود دليل 

موثوق يدعم هذا التأكيد.

 واشــنطن – ظهر الرئيس المنتخب جو 
بايدن على شاشـــة التلفزيون الأســـبوع 
الماضـــي، حـــين تجمـــع عدد مـــن أعضاء 
الكونغـــرس مـــن الحزبـــين الجمهـــوري 
والديمقراطـــي فـــي مكان لم يكشـــف عنه 
لحمايتهـــم من حشـــد عنيـــف كان ينهب 

مبنى الكابيتول.
تتذكر الســـيناتورة آمي كلوبوشـــار، 
وهـــي ديمقراطيـــة من ولاية مينيســـوتا، 
بينما كان  كيف ”صمتت الغرفة بأكملها“ 
الجميـــع يســـتمع إلى بايـــدن وهو يدين 

التمرد ويدعو إلى الهدوء.
ويبـــدو أن الطريقـــة المحترمـــة، التي 
اســـتمع بها المشـــرعون إلى بايدن خلال 
واحـــدة مـــن أحلـــك لحظـــات الولايـــات 
المتحـــدة، أعطت كلوبوشـــار الأمل في أن 
الرئيس الجديد لديه فرصة لتوجيه البلاد 
إلى مـــا بعد الفترة الأخيرة المضطربة من 

رئاسة دونالد ترامب.

 مختلف
ّ

تحد

من الواضح أن معالجة قضية توحيد 
الأمة الأميركية ســـتكون تحديـــا مختلفا 
للرئيـــس الجديـــد قياســـا بمن ســـبقوه 
فـــي الحكـــم، إذا ما تم اســـتثناء الرئيس 

المنتهية ولايته طبعا.
وثمة إجمـــاع اليوم على أن المهمة لن 
تكون ســـهلة بالمرة، حيث أن هذا التحدي 
لم تشـــهد الولايات المتحدة مثله من قبل، 
ولذلك يحتـــاج الرئيس الجديـــد الموازنة 
بين مطالب المساءلة بعد أن حرّض ترامب 
علـــى أعمـــال الشـــغب ضد أولئـــك الذين 

يقلقون بشأن المزيد من تقسيم البلاد.
وتقول ألكساندرا جيفي، المحررة في 
وكالة أسوشـــيتد برس، إنـــه لا يمكن لأي 
خطـــوة خاطئـــة أن تزيد من اســـتقطاب 
المجتمع الأميركي فحســـب، بل تهدد قدرة 
بايـــدن على الفـــوز بموافقـــة الكونغرس 
السريعة على اختيار وزرائه والأولويات 
الاســـتجابة  تشـــريعات  مثـــل  الأخـــرى 

لفايروس كورونا.
وكانت المـــرة الأخيرة التـــي واجهت 
فيها الولايات المتحدة مثل هذه الأســـئلة 
الخطيـــرة حـــول كيفية اســـتجابة رئيس 
جديد لأفعال ســـلفه، في عام 1974 حينما 
تولى جيرالد فورد الرئاســـة بعد استقالة 
ريتشـــارد نيكســـون على خلفية فضيحة 

ووترغيت وتجنب العزل من منصبه.
فـــي النهايـــة، أصدر فـــورد عفوا عن 
نيكســـون، وهـــي خطوة لـــم تكن تحظى 
بشـــعبية كبيـــرة فـــي البدايـــة ولكـــن تم 
اعتبارهـــا لاحقًـــا خطـــوة مهمـــة نحـــو 

التعافي.
أبديغروف،  مـــارك  المـــؤرخ  ويعتقـــد 
الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ليندون 
بينز جونســـون ”أل.بي.جي“، أنه بسبب 
حجم تصرفـــات ترامب وحقيقة أن البلاد 
منقســـمة بشأن رئاســـته أكثر بكثير مما 
كانت عليه في عهد نيكسون، فمن الأفضل 

أن يبتعـــد بايدن عن أي إجـــراءات تتخذ 
ضد ترامب بمجرد تركه لمنصبه.

ورغم أن نيكســـون كذب على الشعب 
الأميركي مـــن خلال مشـــاركته في عرقلة 
العدالـــة فـــي تحقيق ووترغيـــت، لكنه لم 
ينســـق تمردًا فـــي مبنـــى الكابيتول ولم 
يحاول قلـــب نتائج الانتخابات، ومن هذا 
المنطلق يـــرى أبديغروف أنـــه يجب على 
بايدن أن يكون مـــدركًا تمامًا في التعامل 
مع الرئيـــس ترامب وأن يتـــرك الأمر بيد 

الكونغرس والسلطة القضائية.
لكـــن وعلى الرغـــم من الهـــدوء الذي 
يتمتع بـــه بايدن في التعامل مع الأحداث 
مهما كانت صعوباتها بالنظر إلى تاريخه 
الطويل في العمل السياسي، فإن الوضع 
الحالـــي مختلف عن فترة نيكســـون. كما 
أن ترامب يرفض حضور مراســـم تسليم 
الســـلطة للرئيس الجديد، وهو ما يجعل 
ســـيناريو ملاحقتـــه من قبل بايـــدن أمرا 

ممكنا.
فـــي الوقـــت الحالي، يبـــدو أن بايدن 
راضٍ عن ترك القـــرارات المتعلقة بمصير 
ترامب للكونغـــرس. وقد قال للصحافيين 
الأســـبوع الماضـــي ”الكونغـــرس هو من 
يقرر، لكنني ســـأضطر إلى ذلك وسيتعين 
عليهـــم أن يكونـــوا مســـتعدين للانطلاق 
بســـرعة، فقد أقسمت أنا وكاميلا هاريس 
اليمـــين علـــى معالجـــة الأوضـــاع التي 

تتعرض لها أمتنا بسرعة“.
ولقد صـــاغ بايدن حملته الرئاســـية 
بشكل أساســـي على أنها رد على ترامب، 
الولايـــات  روح  بـ“اســـتعادة  متعهـــداً 
المتحـــدة“. وقـــد قـــال إنـــه قرر الســـعي 
للحصـــول علـــى البيت الأبيـــض بعد أن 
شـــاهد ترامـــب يقـــول إن هناك ”أناســـا 
في  طيبـــين للغايـــة علـــى كلا الجانبين“ 
مظاهـــرة مميتة لتفوّق العرق الأبيض في 

شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

عوامل توحيد الأمة

تُفاقم الســـابقة الخطيرة في المشـــهد 
السياســـي الأميركي من حدة الجدل حول 
كيفية الانفصال عن عهـــد ترامب. ويقول 
العديد من الديمقراطيين إن أفضل طريقة 
لبايدن لتوحيد الأمة واســـتعادة الثقة في 
الحكومة هي تحقيق نتائج ملموســـة في 
القضايـــا التي تهـــم جميـــع الأميركيين، 
بمـــا في ذلـــك جائحـــة فايـــروس كورونا 

والاقتصاد.
ويـــرى ســـتيف إســـرائيل، العضـــو 
الديمقراطي الســـابق في الكونغرس، أنه 
ومـــن خلال تجربته فإن المشـــرعين عندما 
يشـــعرون بـــأن الأمور تمضـــي أبعد مما 
ينبغي، يتراجعون بضـــع خطوات. وقال 
”أعتقـــد أن هناك الكثير مـــن الجمهوريين 
الآن يريدون العـــودة بضع خطوات نحو 

الوسط“.
لكنه شدد على أنه إذا كان بايدن يأمل 
في تجاوز ترامب، فسيتعين عليه التحرك 

بســـرعة لإظهار أن الإجـــراء من الحزبين 
ممكـــن. وقـــال ”إذا اختبر بايدن شـــهية 
الجمهوريين لمحاولة تحقيق فوز ســـريع 
وموضوعي لمواجهة أزمة الوباء أو ربما 
اســـتثمارات في البنية التحتية، فســـوف 
يرســـل ذلك رســـالة إلى الدولـــة بأكملها 

مفادها أن الشراكة والشفاء ممكنان“.
وســــيتعين على بايدن أيضا إجراء 
عدد من التحقيقات الجارية في تصرفات 
ترامــــب خــــلال اقتحــــام الكابيتول وفي 
محاولة الضغط على مســــؤولي الدولة 
لإلغاء نتائج الانتخابات لصالحه. ولقد 
قال مــــرارا إنه ســــيظل مســــتقلا تمامًا 
ولــــن يتدخل في أي تحقيقات جارية مع 

سلفه.

ويقـــول الديمقراطيـــون إن هـــذه هي 
النغمـــة التـــي يرغبـــون فـــي أن يتخذها 
بالضبـــط ولكـــن من المهم كذلـــك، كما قال 
ليهـــي،  باتريـــك  فيرمونـــت  الســـيناتور 
محاسبة المتورطين في الأحداث الأخيرة.

وكان هنـــاك عـــدد هائل مـــن الجرائم 
والجنايـــات التـــي ارتكبت. وقـــال ليهي 
”علينا التأكد مـــن التعامل مع هؤلاء لأننا 
إذا تجاهلناهـــم تمامـــا، فإننـــا نقول لأي 
شـــخص آخر يمكنك ارتـــكاب أي جريمة 

تريدها لأن الكونغرس سيتجاهلها“.
وبينمـــا يؤكـــد الديمقراطيـــون أنهم 
يريدون من بايـــدن التركيز على القضايا 
التي تواجه إدارته وليس التحقيقات مع 
سلفه، إلا أنهم يقولون أيضًا إنه من المهم 
معالجة القضايا المنهجية التي كشـــفتها 
المعاملة غير المتســـاوية من قبل الشـــرطة 

لمثيري الشغب في الكابيتول.
ولاحـــظ الكثيرون أن وجود الشـــرطة 
واستجابتها للحشد الأبيض إلى حد كبير 
كانا أصغر بكثير وأقـــل عدوانية من تلك 
التي شـــوهدت في عدد من الاحتجاجات 
حيث كان  السلمية لـ“حياة السود مهمة“ 

الحشد أكثر تنوعًا.
الإســـتراتيجية  الخبيـــرة  وتقـــول 
الديمقراطيـــة كارين فينـــي، إنه من المهم 
أن يعتـــرف بايـــدن بذلك و“هـــذا هو ما 
نحـــن عليه الآن، ولكـــن ليس ما يجب أن 
نكون عليه وإذا كانت هذه هي الرســـالة 
فســـيكون من المفيـــد محاولـــة البدء في 

جمعنا معًا“.
ومـــن المرجـــح أن تلعب كلوبوشـــار 
دورا مهما فـــي تحقيق من الحزبين حول 
الخطـــأ الذي حدث في مبنـــى الكابيتول، 
وقالت إنـــه مهما اكتشـــف فريقهـــا، فإن 
الأمر متروك لوزارة العـــدل لتقرير كيفية 
التصرف. لكنها أشارت إلى أن التنصيب 
في حد ذاته قد يوفر الفرصة الأكثر أهمية 

لبايدن لوضع نغمة استشرافية.
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الجمهوريون يتحملون 

مسؤولية منح ترامب الفرصة 

لمهاجمة نزاهة الانتخابات 

ونزع الشرعية عن فوز بايدن 

في أعين الأميركيين

ّ
حساب جمهوري بعد غض

الطرف عن سلوكيات ترامب

بايدن يواجه تحديا مختلفا

لرأب الصدع بين الأميركيين

تناقضات عميقة تعرض الولايات المتحدة للخطر

وضع حد للانقسامات مفتاح معالجة جذور المشكلة

ــــــى الكابيتول كانت هناك كذبة كبيرة حول  فــــــي قلب أحداث العنف داخل مبن
نزاهــــــة الانتخابات الرئاســــــية والتي ســــــتبقى عالقة في أذهــــــان الأميركيين 
لسنوات طويلة، فقد سمح أعضاء من الحزب الجمهوري لأنفسهم بالتماهي 
حولها، ومع أنهم أدانوا الرئيس دونالد ترامب لدفعه أنصاره بتبني أفكاره، 
لكنهــــــم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيحاســــــبونه داخل أروقة الحزب، وبدلا 

من ذلك تمسكوا بعدم القيام بأي إجراءات لعزله.

انضافت أعمــــــال العنف في مبنى الكابيتول إلى سلســــــلة طويلة من الملفات 
ــــــدن، بالنظر إلى حالة الفوضى  الداخلية المعقدة التي ســــــتكون أمام جو باي
الممزوجة بالاســــــتياء والتي خلفها دونالد ترامب قبل أيام من رحيله. ويسود 
اعتقاد داخل المجتمع السياسي وحتى المؤرخين أن معالجة ذلك تتوقف على 

حنكة الرئيس الجديد بغية رأب الصدع بين الأميركيين.

جمهوريون خافوا 

من دفع ثمن سياسي 

وا ترامب
ّ

إذا تحد

جولي بيس

{تهريج} ترامب ما العلاج الديمقراطي لـ

كيف يصبح بايدن رئيسا لكل الأميركيين

سيكون من المفيد 

أن تبدأ الإدارة الجديدة 

في جمعنا معا

كارين فيني

على بايدن ترك أمر 

تتبع ترامب بيد 

الكونغرس والقضاء

مارك أبديغروف



بعد انتهاء القمة الخليجية التي 
انعقدت في مدينة ”العلا“ في 
منطقة ”المدينة“ في المملكة العربية 

السعودية، جاءت تصريحات عدد من 
وزراء الخارجية حذرة وتتسم بالطابع 

الاستكشافي على مستوى العلاقات 
الثنائية. لكن كافة الأطراف التي وقعت 

على بيان المصالحة يوم 4 يناير، حرصت 
على إظهار البُعد الاجتماعي للاتفاق، 

بالتأكيد على انفراجة الأزمة التي أعيت 
الشعوب الخليجية وضيّقت حركتها. 

وسُمع تصريح أنور قرقاش وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الاماراتي، الممزوج 

بشيء من التحسب، إذ استخدم قرقاش 
حرف ”قد“ الذي يفيد التوقع مع المضارع 

ويوحي بالتقليل، حين قال إن بلاده قد 
تستأنف العلاقات التجارية والسفر مع 
قطر خلال أسبوع، عقب توقيع الاتفاق، 
لأن عدداً من الإجراءات سوف يتم على 

صعيد العلاقات التجارية وشركات 
الطيران والملاحة البحرية. وربما يكون 
هذا طبيعياً، بحكم أن الخصومة كانت 
باتة، وقد شملت كل أواصر العلاقات 

البينية بين الدول الخليجية الثلاث مع 
قطر، بالإضافة إلى مصر.

وفي الحقيقة لم يتردد وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الاماراتي في الإفصاح 

مجدداً عن هذا التحسب، ونوّه إلى 
أن القضايا التي كانت سبباً في قطع 

العلاقات الدبلوماسية لا تزال في حاجة 
إلى نقاش، وقد ذكرها بعناوينها، وهي 
موقف قطر من تركيا وإيران وعلاقاتها 
مع جماعات الإسلام السياسي. وأغلب 
الظن، أن الجانب الآخر من الخصومة 

مع قطر قد ترك للإمارات أمر الاستمرار 
في التذكير بالملفات التي كانت سبباً 

في الأزمة. لكن قرقاش نفسه أعلن أن 

الإمارات وقطر تريدان تنفيذ الاتفاق 
قريبا، بحكم ”أن الهدف الأوسع هو إعادة 
مجلس التعاون الخليجي اكتشاف صوته 

الجماعي“.
وغنيٌ عن الذكر أن تلك الملفات 

تحتاج إلى نقاش تفصيلي يقوم عليه 
خبراء مطلعون على حيثيات المسائل 

المذكورة. أما وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، فقد أشار إلى أن 

الرياض وحلفاءها ”سوف يعيدون بناء 
جميع العلاقات التي قُطعت مع الدوحة 

في منتصف العام 2017“.
كذلك فإن تصريحات خليجية 

وأميركية مشتركة أكدت على كون الاتفاق 
مبدئياً، لإنهاء نزاع استمر سنوات. لذا 
فإن العزم حتى الآن، هو تمهيد الطريق 

لمحادثات إقليمية أوسع ”قد تهدئ 
التوترات المستمرة منذ فترة طويلة“ 

حسب ما نشرت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“. وفي هذه الصيغة أيضاً، 

استُخدم حرف ”قد“. ليس ذلك وحسب، 
وإنما طُرح افتراض التعثر في حال لم 
تصل دولة الإمارات والبحرين ومصر، 

إلى اتفاق حول ”كيفية“ حل الخلاف 
العميق مع قطر. وفي هذا السياق، قيل إن 

عدداً من قادة الدول المتخاصمة مع قطر، 
بدأوا برعاية أمير الكويت الشيخ نوّاف 
الأحمد الجابر الصباح محادثات هادئة 

مع الدوحة التي كان تعليقها على المسار 
كله، بلسان وزير خارجيتها الشيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاني، بأنها ”متفائلة 
بحل الأزمة مع الدول الأربع“.

وبدا واضحاً من كل الذي رشح عن 
قمة التصالح، أن إدارة الرئيس ترامب في 

أيامها الأخيرة التي تشهد أزمة أميركية 
داخلية، تنذر باحتمالات تعرض الرئيس 

المنتهية ولايته إلى ملاحقات قضائية؛ 
أرادت تسوية آخر الملفات التي أعاقت 

تشكل موقف خليجي واحد ومتناغم في 
مواجهة إيران. ذلك بمعنى أن العنصرين 

الأميركي و“الترامبي“ تحديداً – إن 

جاز التعبير – مع الإيراني، هما المحرك 
الأساس لقمة المصالحة، وإن كان بيان 
البُشرى يركز على عناصر انفراج تهمّ 
الشعوب الخليجية، يمكن اعتباره في 
طور التحقق، فقد حرص الأمير فيصل 

بن فرحان على القول للصحافيين إن 
الدول الخليجية ”اتفقت تماماً على تنحية 

خلافاتها جانبا بعد نحو ثلاث سنوات 
من المقاطعة“. ولم تتأخر قطر عن إعلان 

رفضها القاطع لكل الاتهامات التي سيقت 
ضدها، ورفضت أيضا شروط إنهاء 

المقاطعة الجزئية، التي تشمل إغلاق قناة 
الجزيرة و“تقييد العلاقات مع إيران“.
ومن خلال النظر بموضوعية إلى 

الشروط نفسها، مع الأخذ بعين الاعتبار 
توجهات الإدارة الأميركية الجديدة 

حيال إيران، تزداد التوقعات بأن لا يُعاد 

الحديث عن معظم هذه الشروط مع بدء 
الإدارة الجديدة عملها، ذلك بحكم أن 

هذه الإدارة لن تعتمد المنطق التناحري 
الحاد في التعاطي مع إشكالية إيران 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ثم إن 

القمة الخليجية التصالحية باتت أمراً 
يمثل منحنياً مختلفاً، إن بقيت معه 

الشروط والاتهامات، فإن علاقات الأطراف 
الخليجية لن تعود إلى حال القطع البات 
للعلاقات على النحو الذي شاهدناه خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة. 
وفي الحقيقة، لم يخطئ مراسل 

صحيفة ”التايمز“ البريطانية في 
الشرق الأوسط، عندما كتب أن العلاقات 

الشخصية بين قادة الخليج، غالبًا ما 
تكون مشوبة بالغرابة في أعين الجماهير 

الغربية. فعندما تعانق ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن 
الغرب، بقادته ومواطنيه، لن يدركوا أن 

ذلك تعبير رمزي عن انتهاء الصدع المرير 
الذي أصاب العلاقات بين السعودية وقطر.

وبخلاف هذا الرأي، يقول سبنسر 
وغيره من المعلقين، إن توقيت عودة 

العلاقات الخليجية مع قطر، قبل 
أسبوعين من تغيير الرئيس في الولايات 

المتحدة، لم يكن من قبيل الصدفة، 
وإنما هو تغيير في مسار الأحداث في 

الشرق الأوسط معطوف على التغيير في 
الولايات المتحدة.

ومعلوم أن الرئيس الأميركي 
المنتخب، جو بايدن، سياسي مختلف 

تمامًا عن ترامب الذي ازدرى المؤسسات 
الدستورية، ثم ختم تجربته بازدراء 

الديمقراطية الأميركية كلها. فبايدن أكثر 
انسجامًا مع مؤسسة السياسة الخارجية 

الأميركية التي كانت تكره دائمًا رؤية 
دول الخليج، شركاء الولايات المتحدة، 

منخرطة في خلافات مريرة.

آراء الثلاثاء 82021/01/12

السنة 43 العدد 11938

المصالحة الخليجية 

في خلفياتها وحذرها

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

يقول الدكتور فريد زكريا إن 
تحقيق الديمقراطية أمر غير 
واقعي لأن الانتخابات تجلب رجلا 

لا يعرفه الناخبون حقا إلا من خلال 
برنامجه الانتخابي، وعندما يبدأ 

الرئيس بممارسة صلاحياته، تظهر 
قناعاته الحقيقية، فقد يكون عنصريا أو 
متشددا أو منفردا بالسلطة أو توسعيا 

أو تجاريا أو شعبويا، والناخب لا 
يعرف ذلك. وبالطبع، هناك معجبون 

لكل صنف من هؤلاء القادة، فهناك من 
الناخبين من يؤيد التعصب للوطن 

والدين والعرق بصرف النظر عن 
القيم الديمقراطية حتى لو كان هناك 
فصل شديد بين السلطات التشريعية 

والتنفيذية والقضائية. إذن، فالقول إلى 
البلاد الفلانية ديمقراطية لا يعني شيئا، 
وهو مصطلح فارغ من مضمونه ويضلل 

الناس أكثر مما ينورهم

إن الانتخابات الأميركية أفضل 
مثال على هذا الرأي، ففي كل مرة تجري 

انتخابات أميركية، يخرج رئيس ذو 
قناعات مختلفة عن سابقه بشكل جذري، 
فهناك رئيس متعصب للولايات المتحدة 

وقام بغزو بلاد أخرى، مثل لندون 
جونسون في حرب فيتنام وبوش الأب 
في الحرب على العراق وجورج بوش 

الابن في الحرب على العراق أيضا، 
وهناك من يؤمن باتباع طرق أخرى 

لتحقيق الأهداف وهي الحرب بالوكالة 
كما حدث في مشروع الشرق الأوسط 

الجديد إبان عهد أوباما أو الانسحاب 
العسكري من العالم والتركيز على 

المكاسب الاقتصادية والتعصب القومي 
والعنصري في عهد ترامب، وعندما 
يتسلم بايدن الرئاسة سيقوم بأمور 

كثيرة مغايرة لسياسة ترامب، مما يعني 
أن موقف الشعب الأميركي ليس ممثلا 
بشكل كامل، بل أن نصفه فقط أو أكثر 

قليلا هو الذي جاء برئيس يمثلهم.
من جانب آخر، تعاني الشعوب 

المستضعفة كثيرا من الرئيس 
الأميركي الذي يعاديها، 
ونحن اليوم في صلب 

الحدث وقلقون مما قد يأتي 
به بايدن الذي صرح بأنه 
صهيوني ويتبع سياسة 
الاحتواء مع إيران ذات 

التوجه التوسعي 
والحربي من خلال 

وكلائها في المنطقة. 
وهذا يعني أن 

النظام الديمقراطي 
المطبق في الولايات 
المتحدة لا يقوم على 

أسس ثابتة ولا 
يحمل قيم العدالة 
والشفافية وإطلاق 

الحريات الفردية، بل 
قد يكون أسوأ بكثير 

من الأنظمة الدكتاتورية، 
فقد خسرت الولايات 

المتحدة الآلاف من المواطنين 
جراء وباء كورونا، لأن ترامب 

فضل استمرار النشاط الاقتصادي 
والتجاري على الإغلاق لحفظ حياة 

الأميركيين. كما أنه انتزع أموال العرب 
على أمل أن يفعل شيئا ضد الخطر 

الإيراني، لكنه ماطل كثيرا لتجنب القيام 
بعمل حاسم يضع حدا للتمدد الإيراني. 

بالنتيجة، فإن الديمقراطية الأميركية 
وهم داخل الولايات المتحدة وخارجها.

إن الوضع القائم في الدول الغربية 
التي تنتخب رؤساءها يعني أنها دول 

خطرة لانعدام شكلها وتنوع سياساتها، 
فهي غير واضحة، وفي كل دورة 

انتخابية تجلب شخصا عدوانيا أكثر 
من سابقه، ولا توجد قيم ثابتة لديها 

سوى تحقيق المكاسب الاقتصادية، 
والعبث بأمن الدول إذا كان ذلك يحقق 

مكاسب لها بصرف النظر عن الدمار 
الناتج عن تحركاتها.

لكن هذا لا يعني أن السياسة 
الغربية لا تقوم على فلسفة فكرية، بل 
لها أساس فكري راسخ، وهو النظرية 
الواقعية (Realism) والتي تنظر إلى 
العالم بوصفه ساحة للصراع وعلى 

المتصارعين أن يتبعوا أي طريقة للنصر 
بصرف النظر عن أخلاقيتها، وهي ترى 
أنه لا ذنب لها في المعاناة التي تتسبب 

بها في مختلف الدول، فهي تتصرف بناء 
على الطبيعة ومقتضياتها، والخير لا 

يعني الخير على إطلاقه، ولا يجب عليها 
أن تنشره في العالم برمته، بل في وطنها 

فقط، أما بقية البلدان فهي في حالة 
صراع معها على المصادر الاقتصادية، 
وعليها أن تفعل أي شيء لكي تنتصر. 
أما في الداخل الأميركي، فالرؤساء لهم 

رؤى مختلفة، فترامب فضل أن يموت 
الناس من كورونا على وقف النشاط 

الاقتصادي، في حين أن بايدن لديه خطة 
بالإغلاق العام للسيطرة على الوباء، 

وترامب خفض الضرائب على الأغنياء 
وتغول على أموال العرب، وربما يتخذ 

بايدن إجراءات مختلفة كليا.
قد يكون النظام الديمقراطي مغريا 

جدا للملايين من الشباب ليس لأنه 
نظام مثالي ولكن لأنه ناجح اقتصاديا 

وعلميا، وهذا ما يبحث عنه الشباب 
الذين يسعون لتحقيق الأمن الاقتصادي 

والاستقرار والعيش الكريم، أما إذا 
وضع في الميزان، فقد جلبت الديمقراطية 

وبالا على البلدان المستضعفة.

حين تأسس مجلس التعاون 
الخليجي عام 1981، كانت الدوافع 

التي استدعت قيام ذلك التجمع هي 
مزيج من الرؤى السياسية والمشاريع 
الاقتصادية التي ما كان لها أن تجد 

الطريق سالكة إلى التفكير الواقعي لولا 
وجود قاعدة اجتماعية استندت عليها 

واستمدت منها قوتها الحاضرة وخيالها 
المستقبلي، غير أنها لم تستخرج منها 

أدواتها في الممارسة.
فبالرغم من ذلك، فإن المجلس كان 
بطيئا في عمله، بل أن البعض يتهمه 

بالكسل. ذلك لأن أربعين سنة من العمل 
المشترك بقمم مستمرة لم ينتج عنها إلا 

القليل من أسباب الوحدة السياسية 
والاقتصادية وظلت الخلفية الاجتماعية 

تلعب الدور الأكبر في تأسيس ثقافة 
وحدوية والحفاظ عليها.

لم تكن تلك الخلفية صناعة ثقافية بل 
كانت هبة من الطبيعة.

وبالرغم من التنوع في العادات 
والتقاليد والمناسبات غير أن هناك 

ملامح لوحدة ثقافية يمكن البناء عليها 
من جهة الحفاظ على مشاريع الوحدة 
السياسية والاقتصادية التي لم تجد 
طريقها إلى النور، وظلت تتعثر في 

واحدة من أكثر وسائل التعبير عنها 
يسرا كتوحيد العملة مثلا.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي 
لا تحتاج إلى وعي ثقافي جديد من أجل 

أن تستغرق في نعمة شعور شعوبها 
بأنها شعب واحد توزع بين دول عديدة. 

فكل إجراء سياسي لم يكن يؤثر على 
الخطوط الممتدة والممرات المفتوحة بين 
العوائل التي تقيم في غير بلد من غير 
أن تشعر أنها تعيش وضعا مجزّأ. لقد 

حرصت الدول على ذلك الجانب الحساس 
الذي هو أشبه بمصل حيوية تتجدد 
بالنسبة إليها. كان تاريخها النابض 

بالحياة يقيم هناك.
وحين وقع الخلاف عام 2017 بين 

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة 
ودولة قطر من جهة أخرى وأدى إلى حال 

من القطيعة، فإن أكثر ما كان يؤلم في 
تلك القطيعة هو ذلك الصدع الاجتماعي 
الذي لم يستطع أحد أن يتداركه بالسبل 
الفنية المتاحة. لقد عاشت عوائل عديدة 

نوعا من الحيرة في مواجهة حدث لم 
يكن متوقعا ولا سبيل إلى توقعه، فكان 
أن تركت الصدمة أثرا عنيفا لم يكن في 
الإمكان القفز عليه أو تخطيه من خلال 
الحديث السياسي الذي يعتبره الناس 
العاديون وفي منطقة الخليج العربي 
بالذات حديثا ملحقا بالحياة وليس 

صانعا لها.
لذلك يمكن النظر إلى المصالحة 

الخليجية باعتبارها محاولة لردم تلك 
الهوة التي نشأت بين الدول والمجتمعات. 

عن طريق تلك المصالحة استعادت 

شعوب منطقة الخليج العربي البعد الذي 
يمكنها من الشعور بأنها شعب واحد. 

وهي كذلك بناء على صلات وأواصر 
تاريخية واجتماعية.

لقد اكتشف زعماء الدول أن أي 
نقاش في السياسة يمكن أن يقع خارج 

خيمة المجتمع. وهم إن توصلوا إلى 
الوحدة الخليجية بكل ما يشير إليه 

ذلك المفهوم من معان، فإنهم يكونون قد 
استجابوا لواقع حال لا يمكن إنكاره، 

وهم إذ أصروا على الإبقاء على دولهم 
مستقلة بسياساتها فإن ذلك ينبغي ألاّ 
يؤثر في شيء في الوجود الاجتماعي 

الراسخ.
ليعمل السياسيون ما يشاؤون بشرط 
ألاّ يؤثر ذلك على تلك الوحدة الاجتماعية 
التي هي مصدر الأمان لشعب انتشر على 
ضفاف الخليج العربي وأسس دولا وكان 

قادرا على تطويرها بطريقة معاصرة 
واستعمال ثرواتها بما يغني وينفع.

كانت المقاطعة درسا لا أظن أن أحدا 
لم يتعلم منه. وكان ذلك الدرس جارحا 
بالنسبة إلى العوائل التي تفصل بين 

أفرادها بضعة كيلومترات كما هو الحال 
بين البحرين وقطر.

كان السياسيون في حاجة إلى 
ذلك الدرس لكي يتعلموا أن وحدة دول 
الخليج هي ليست شأنا سياسيا يمكن 
أن تتحكم به الظروف المتغيرة، بل هي 
شأن يقع في العمق ولا يمكن أن يصل 

إليه أي سياسي مهما كان حكيما.
المصالحة هي عودة إلى ما هو 
طبيعي وهي مناسبة لكي ينصت 

السياسيون بعضهم إلى البعض الآخر 
بشكل إيجابي ومن غير انفعال أو أحكام 

مسبقة.
وكما أرى، فإن مجلس التعاون 

الخليجي إن اتخذت دوله مما حدث 
درسا فإنها ستعمل جاهدة على ابتكار 
آليات جديدة لعمله ستعيد إليه حيوية 
كان قد فقدها. وهي حيوية تتناسب مع 

ما شهدته المنطقة من تغيرات. وهي 
تغيرات جذرية لا يُعقل أن نكتفي بردود 

الفعل الإعلامية التي تناولتها.
يحتاج زعماء الدول الخليجية إلى 

معالجة تلك التغيرات مجتمعين، وهو ما 
سيقود إلى أن تستعيد السياسة قيمتها 

في حياة المجتمع.

الطبيعي أن تقع المصالحة الخليجيةوهم الديمقراطية
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الاقتحام الشعبوي لمبنى الكونغرس 
الأميركي في السادس من يناير 
الحالي حدث هز العالم وليس أميركا 

فقط لما يشكله من رمز عالمي للديمقراطية، 
شابهه في الصدمة تاريخيا تدمير 

الجنود البريطانيين لنفس المبنى عام 
1814 خلال الغزو البريطاني للأراضي 

الأميركية.
ما حدث لم يكن مفاجئا لعدد من 

القادة السياسيين الأميركيين من الحزب 
الديمقراطي لما عرفوه عن شخصية 

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب 
من شعبوية وضبابية وشخصنة للعمل 

الديمقراطي الذي وصل إلى مرحلة 
النضج في بلد أعطى دروسا للعالم الحر 

الحديث في الانتقال السلمي السلس 
للسلطة، رغم التاريخ المخزي لاحتلال 

العراق وتغيير نظامه السياسي بالقوة 
العسكرية على يد رئيس جمهوري. ليس 

من السهل تجاوز تداعيات حدث مبنى 
الكونغرس سياسيّا بعد أن كشف أن 

الديمقراطية مهما تجذرت والرقي المدني 
مهما تعمّق لا ينهيان النزعات القومية 

والعنصرية المتطرفة.  
سيبقى الحدث بصمة سوداء في 

تاريخ الولايات المتحدة لكنه في الوقت 
ذاته سيشكل درسا مهما ليس للدول 

المتقدمة مثل أوروبا فقط، وإنما أيضا 
لشعوب العالم الثالث التي تتدرب على 

الدرس الديمقراطي وفي الوقت نفسه لا 
ا استثمار الحرية  تمانع بل تنفذ عمليًّ

الديمقراطية لتمرير منتجات العقل 
الميليشياوي الغوغائي في استخدام 

أدوات السلاح للقتل والاختطاف 
والإرهاب من أجل فرض أيديولوجيات لا 

صلة لها بحياة الشعوب الحديثة.
العنصريون الأميركيون، رغم قلتهم 

العددية قياسا بأكثر من ثلاث مئة مليون 
أميركي، كثيرا ما استغلوا الفرص 

للتعبير عن أفكارهم الشوفينية وإعطاء 
الصورة الهمجية الفوضوية، يجمعهم 

بصورة غير مباشرة معسكر واحد يضم 
في منطقة الشرق الأوسط جماعات 

داعش والقاعدة والإخوان والميليشيات 

الولائية في العراق. لأن مظاهر التطرف 
والعدوانية تنطلق من منبع واحد هو 

الشعور بطغيان القوة، ”الكاوبوي 
الأميركي“ يقابله الميليشياوي صاحب 

العقيدة المذهبية في العراق وأفغانستان 
وسوريا واليمن.

لفت هذا الحدث الصادم في مركز 
الديمقراطية واشنطن انتباه الأميركيين 

إلى أن وجود مئات المنظمات المتطرفة 
على مواقع التواصل الاجتماعي أو 

بعض الفعاليات الهامشية في الشارع 
التي تبيحها الحياة الديمقراطية قد لا 
يصبح مظهرا عابرا، إنما يمكن لبعض 

هذه المنظمات أن ترتقي إلى مستوى 
مواز للفعاليات السياسية الديمقراطية، 

بل ويمكن التأثير فيها إذا ما أعطيت 
الفرص لذلك، وهذا ما حصل في اقتحام 

مبنى الكونغرس لمحاولة تعطيل الفعالية 
البروتوكولية لفوز الرئيس جو بايدن 

بتشجيع مباشر من الرئيس ترامب.
ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري 

الذي أوصله ليصبح رئيسا للولايات 
المتحدة كان ينبغي أن يعكس رسائل 

القادة الأميركيين الأوائل في الديمقراطية 
والحرية والتسامح والعدالة ونبذ 

العنصرية، لا أن يطلق 
أفكارا ودعوات 

وشعارات معادية 
للمهاجرين 
والمسلمين 

وتصريحات 

عنصرية ضد المكسيكيين ويصف 
لاجئي أميركا الوسطى بالغزاة وأغلب 

المهاجرين بالمجرمين. تلك الرسائل 
المتطرفة التي انطلقت من رئيس الولايات 

المتحدة دعّمت أفكار المنظمات الأميركية 
المتطرفة مثل كوكلوكس كلان وكيوآنون 
التي اقتحم البعض من عناصرها مبنى 

الكونغرس.
غالبية هذه الجماعات لها 

أيديولوجيات وأدبيات متطرفة لمفهوم 
الدولة والأمة يعود تاريخها إلى 150 سنة 
مضت، تمثلت في هجمات ضد السود في 
الولايات المتحدة. وهناك أوساط سياسية 

غير قليلة خاصة داخل صفوف الحزب 
الجمهوري اعتمدت على بعض هذه 

الجماعات المسلحة المتطرفة الأناركية، 
لكن ما هو أخطر أن الرئيس ترامب 

أعطى شرعية لنشاطات تلك الجماعات.
هناك الكثير من الأمثلة القاسية عن 

الجرائم التي ارتكبها الجنود الأميركيون 
خارج الولايات المتحدة، الذين عكسوا 

تطرّفهم تحت شعار الدفاع عن قيم بلدهم 
في الحرية والديمقراطية بتنفيذهم أبشع 

أنواع التعذيب ضد المعتقلين العراقيين 
في سجن أبوغريب أو في مدينة 

الفلوجة خلال فترة الاحتلال، وكانوا 
منفذين لأوامر رئيسهم الجمهوري بوش 

الابن ووزير دفاعهم دونالد 
رامسفيلد ومجموعة اليمين 

المتطرف التي سوقت 
لاحتلال 

العراق وتدميره وتسليمه لميليشيات 
متطرفة هي من الأنماط ذاتها التي 

هاجمت مقر الكونغرس.
لا فرق في الدوافع بين اقتحام مقر 

الكونغرس وبين اقتحام الحرم المكي في 
السعودية عام 1979 من قبل جهيمان 

العتيبي وإعلان رفيقه محمد القحطاني 
أنه الإمام المنتظر ويجب اتّباعه. ويحمل 

الدلالة نفسها تفجير مرقد الإمامين 
العسكريين بسامراء عام 2006.

بفحص سياسي سريع لدوافع 
التطرف والعنصرية والعنف في أميركا 

والشرق الأوسط 
أو باقي أنحاء 

المعمورة سنجد أنها واحدة، تنطلق من 
الشعور بالنقص والكراهية والحقد على 
كل ما هو متحضر ومدني. سمعنا مثالا 

عن الانغلاق قبل أيام في تصريحات 
الولي الفقيه الإيراني علي خامئني الذي 
يمنع من خلالها استعمال لقاح الشركات 

الأميركية والبريطانية، وقد نجد هذه 
النظرة السوداوية تتسلل إلى تصريحات 

ومواقف مؤيدة لأنصاره في العراق.
بسبب الانغلاق الأيديولوجي 

العنصري أو المذهبي تلجأ هذه 
المجموعات -كمنظمات أو ميليشيات 

وأحزاب تصل إلى الحكم مستغلة مساحة 
الحرية والديمقراطية- إلى ممارسة كل ما 

هو مؤذ ومضر بالمجتمعات المتحضرة.
الأخطر هو تسييس هذه الدوافع 

الشاذة وتحويلها إلى شعارات تبحث 
لها عن جمهور، وقد تتاح لها الفرص 
والظروف للتسلل إلى البرلمانات، مثل 

ما حصل في العراق، أو تتلقى الرعاية 
والدعم من أعلى المراكز السياسية مثل ما 

حصل مع الرئيس الأميركي ترامب.
كثيرا ما تشكل الفوضى والأزمات 

ميداناً خصباً للتطرف في تناقض 
جوهري مع قيم الديمقراطية التي تعني 
حكم القانون قبل ممارسة حق الترشح 
والانتخاب. فالديمقراطية هي الضمان 

الحقيقي للقانون الذي يوفر الفرص 
للعيش المثمر، والثقافة الديمقراطية توفر 

الفرص لتجنب العنف ووسائل الإكراه 
والتقديس الأيديولوجي التي تمارس 

الإرهاب الفكري.
لا شك في أن نظام ملالي طهران 

سعيد بما حصل من اقتحام لمبنى 
الكونغرس للتغطية على ممارساته 

الميليشياوية في العراق ولتاريخه في 
احتلال السفارات، وللإيحاء المغُرض 

بأن مركز الديمقراطية واشنطن تسوده 
الفوضى. لكن الحقيقة هي أن سلوك 

المتطرفين الأميركيين الذين هاجموا مقر 
الكونغرس لا يمثل الحياة الديمقراطية 

الراقية التي تسمُ الشعب الأميركي. ولن 
تتوفر الفرصة أمام قادة النظام الإيراني 

ووكلائهم في المنطقة لخلط الأوراق. 
العنف والفوضى والإرهاب عقلها 

ومذهبها واحد هو الجهل والتخلف 
والتطرف سواء أكان في أميركا أو العراق 

أو إيران أو أي بلد آخر في العالم.

الثلاثاء 2021/01/12

9آراءالسنة 43 العدد 11938

ليس كاتب هذه المقالة من عشاق 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

ولا من عشيرة خصمه الرئيس 
المنتخب جو بايدن، ولكنه يقوم هنا 

بدور المحقق المعتدل العادل الذي 
يشخص المشكلة بحذافيرها دون زيادة 

ولا نقصان، خصوصا ونحن عرب 
أميركا لا يهمنا من هذه الحرب الدائرة 

بين داعس الديمقراطيين وغبراء 
الجمهوريين سوى ما سوف يصيب 
أهلنا في أوطاننا الأم من منافع أو 
شظايا قد تنجم عن معارك المصير 

المشتعلة في واشنطن بين فريقين لا 
يقل أيٌ منهما شراً وعنفا وغدرا وكذبا 

ونفاقا عن صاحبه الآخر بالكثير.
والشيء بالشيء يذكر. فقد 

أثبت الديمقراطيون الأميركيون 
والجمهوريون، معا، أنهم مثلُنا، نحن 
أبناء دول العالم الثالث والخمسين. 

فحين نكره لا نرحم، ونمحو آخر 
حسنة من حسنات الذي كرهنا، 

وحين نحب نأبى بشمم أن نعترف 
أي نقيصة في من أحببنا. لا وسط 
بين هذا وذاك، ولا تهاون، ويا أهلا 

بالمعارك.
فلم يعد أحد يرى لترامب فضيلة، 

وقد ذهب أدراج الرياح كل ما فعله 
لأميركا، في سنوات حكمه الأربع، في 

مجالات الاقتصاد والبطالة والسياسة 
الخارجية وتعديل موازين العدالة بين 
أميركا ودول عديدة، وضبط الحدود، 
وفضح أوراق باراك أوباما وهيلاري 
كلينتون وجو بايدن التي تعتبر من 

أسرار الدولة بصراحة أقرب ما تكون 
إلى الحماقة التي لا تليق برئيس.

فقد حملوه جريرة إقدام شرطي 
متخلف على قتل مواطن أميركي 

أفريقي بهمجية، وكأن ترامب 
هو الذي أمره بذلك. وحين حدث 

الانفلات والنهب والسرقة والتخريب 
والتكسير، بحجة تلك الجريمة، أمر 

بإنزال الجيش لضبط الأمن فاتهموه 
بالفاشية والإرهاب. ثم جعلوه المسبب 

الأول والأخير في موت الذين قتلهم 
فايروس كورونا، وجرموه عليه.

ولوضع اليد على أصل المشكلة 
الأميركية الأخيرة ينبغي التعرف على 

حقيقتين يمكن اعتبارهما المشغلتين 
لماكينة البيت الأبيض مع اختراعات 
الكونغرس، ومكائد الإعلام الأميركي 
الذي ثبت أنه لا يختلف عن إعلامنا 
العربي في انحيازه إلى طرف ضد 

آخر، وفقدانه الحياد والمهنية إلا ما 
رحم ربي.

المسألة الأولى تتلخص في أن 
الديمقراطيين خاضوا مع غريمهم 

وعدوهم اللدود ترامب حروب العزل 
والتسقيط والتسخيف من أول يوم 
فاجأهم فيه بانتزاع الرئاسة منهم، 

ودخل البيت الأبيض دخول الفاتحين. 
ثم لم يتوقفوا يوما عن الإصرار 
والترصد وتصيد الفرص بهدف 

الانتقام.
والمسألة الثانية أن الفائز بأصوات 
70 مليون ناخب أميركي، دون شوائب 

تزوير وتلفيق، لا بد أن يجعل خصومه 
العارفين بأن فوزهم لم يكن سليما، مئة 

في المئة، يخشون من عودة منافسهم 
الجريح إلى الرئاسة بعد أربع سنوات 

لينتقم منهم أشد الانتقام، وعليه 

فإن استباق ذلك بعزله اليوم، في 
أفضل الظروف المناسبة لهم سياسيا 

ودعائيا، سيمنعه من الترشح للرئاسة 
إلى أبد الآبدين.

وإصرار نانسي بيلوسي، رئيسة 
الأغلبية الديمقراطية في مجلس 

النواب، وهي الأكثر حقدا وسما وعنفا 
ودموية ورغبة في البطش بغريمها 

ترامب، بأقصى ما يمكن، وبأسرع ما 
يمكن، لا تفسير له سوى الخوف من 

ميول ترامب الانتقامية الشديدة 
التي ذاقت، هي ومعها رفاق ورفيقات 

في الحزب الديمقراطي، بعضَ مرارتها 
في سنوات حكمه الأربع الثقال 

الطوال.
فقد ذهبت في تحاملها إلى حد 

الاتصال برئيس هيئة الأركان المشتركة 
لتطلب منه منع الرئيس من الأمر 

أي أعمال عسكرية أو إطلاق أسلحة 
نووية. وتقول صحيفة وول ستريت 

جورنال إن هذا انتهاك لمبدأ فصل 
السلطات، فلا يحق لها أن تأمر قيادة 

الأركان بعدم إطاعة الرئيس.
ويكفي أن أشد الدعاة المتحمسين 

لفكرة العزل هي النائبة المتشنجة 
الأميركية من أصل صومالي، إلهان 
عمر، القائلة علنا ”أعمل على إعداد 

مواد الإقالة، يجب عزل دونالد ترامب 
من قبل مجلسي النواب والشيوخ، لا 

يمكننا السماح له بالبقاء في منصبه، 
إنها مسألة حفاظ على جمهوريتنا، 

ونحن بحاجة إلى الوفاء بالقسم الذي 
أديناه“.

وبالعودة إلى أحداث اقتحام 
مبنى الكونغرس من قبل مئات فقط 
من المتعصبين لترامب، فإنه من غير 
الثابت أن الرئيس نفسه طلب منهم 
ذلك الاقتحام، ولكن المتوقع أن يفرح 
به، لأنه يشفي بعض غليله، ويُرضي 

غروره، دون ريب.
إن سبعين مليون ناخب صوتوا 

لترامب، من تلقاء أنفسهم، ودون 
قهر وإرهاب. ومن الطبيعي والمتوقع 

أن يشعر هؤلاء بأنهم غُلبوا غيلة، 
وبأن هناك شيئا مريبا حصل. والذي 

أزعجهم أكثر أنهم لا يملكون سببا 
قانونيا واحدا يمُكّنهم من إلقاء القبض 

على الحرامي. وطبيعي أن يغضب 
ويثور ويفقد أعصابه الذي سُرقت دارُه 

عياناً جهارا ويعرف السارق ولكن 
ليس لديه دليل.

ومن قبل الانتخابات بأشهر 
طويلة عبر ترامب عن مخاوفه من 

لعبة التصويت بالبريد. وذلك لمعرفته 
بأنْ لا قدرة لأحد على ضبط موظف 

البريد، إذا كان متأففا من ترامب، إذا 
ما سمح لناخب متواطئ بأن يقترع 

مرة ومرتين وثلاثا، دون أن يؤشر على 
وثيقة التعريف التي يحملها بقيامه 

بالاقتراع، الأمر الذي يمُكّنه من الذهاب 
إلى مراكز الاقتراع الاعتيادية ليعاود 

التصويت مجددا.

وقد ساعدت الديمقراطيين على 
تحقيق هذا الانتصار جيوشٌ من 

المتضررين من لسان ترامب وسقطاته 
وقراراته وتصريحاته المهينة، أحيانا، 

لشرائح واسعة من الأقليات الإثنية 
التي لم يُحسن مداهنتها واستمالتها، 

وبالأخص تلك التي تتخذ مواقفها 
السياسية الانتخابية تبعاً لأوامر 
وتوجيهات ووصايا من حكومات 

وأحزاب خارجية لها مع ترامب 
حسابات طويلة تريد أن تصفيها معه، 

بأقصى ما تستطيع.
ومن يجالس الأميركيين في 

المقاهي وأماكن التسوق العامة يسمع 
المؤيدين لترامب، والكارهين الشامتين 

بخسارته، سيسمعهم يتحدثون عن 
حدوث تلاعب وتزوير، سواء قصدَه 

وقادَه الحزبُ الديمقراطي، أو فعلَه 
أناس آخرون متطوعون، دون علم 

الديمقراطيين وإرادتهم وتخطيطهم. 
ولكن الذي حدث قد حدث، ولا سبيل 

إلى إعادة الزمن إلى الوراء.
نعم إن الذي حدث في مبنى 

الكونغرس شيء همجي لا حضارة فيه 
ولا ديمقراطية ولا هم يحزنون، ولكن 

إذا عُرف السبب بطل العجب.
والخلاصة أن ترامب الذي جاء 

إلى الرئاسة بالغلط ويغادرها بالغلط 
أيضا هو الرئيس الأميركي الوحيد 

الذي صنع لنفسه هذه الكمية الهائلة 
من الأعداء الكارهين الحاقدين وطلاب 

الثأر الذين لن يكتفوا بطرده من البيت 
الأبيض، فقط، بل سيجرون وراءه حتى 

نهاية عمره الطويل.
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علــــى  الجزائــــر  تراهــــن   - الجزائــر   
المؤسســــات الاقتصاديــــة لتحريــــك عجلة 
الاقتصاد المشلول بسبب كورونا وانهيار 
عوائــــد النفــــط، حيــــث تســــعى لتعزيــــز 
الاستثمارات وفق خطة إصلاح تستهدف 
رقمنــــة المعامــــلات الجبائيــــة والجمركية 

وإزالة البيروقراطية.
وتحث الحكومة الفاعلين الاقتصاديين 
علــــى تثمــــين الاســــتفادة مــــن المحفــــزات 
التشــــريعية والماليــــة الواردة فــــي قانون 
الموازنــــة العامــــة للعام الجديــــد. لكن مع 
ذلك، يبقى المناخ الاقتصادي غير مشــــجع 
فــــي البلاد بفعــــل البيروقراطيــــة وبدائية 

المنظومة المصرفية.
وفي هــــذا الإطــــار، دعا وزيــــر المالية 
الجزائــــري أيمن بن عبدالرحمن، في ندوة 
انتظمت بالعاصمة من طرف غرفة التجارة 
والصناعــــة، المؤسســــات الاقتصادية إلى 
الانخراط في مســــار التنميــــة الجديد من 
أجل التســــريع في الخروج من الوضعية 

التي يعيشها الاقتصاد.

وحث الوزير الشــــركات على المساهمة 
الفعالة في الدورة الجديدة والاستفادة من 
حزمة التحفيزات التي وضعتها الحكومة.

الاقتصاديـــين  المتعاملـــين  وناشـــد 
”ينخرطـــوا  بـــأن  المهنيـــين،  والشـــركاء 
بفعالية في المســـار التنموي للبلاد حتى 
نتمكـــن من الخروج مـــن الوضع الحالي 
في أســـرع وقـــت ممكن، وســـيجدون في 
المقابل كل التســـهيلات والمرافقة من أجل 
وضـــع البلاد على ســـكة التنميـــة بعيدا 

عـــن التبعيـــة والعراقيـــل البيروقراطية 
والفساد“.

وأكد المتحــــدث على دور المؤسســــات 
الاقتصاديــــة باعتبارها المصــــدر الرئيس 
لتوفيــــر فــــرص العمــــل والثــــروة وخلق 
منــــاخ محفز للأعمال، وعلــــى أن الإنعاش 
الاقتصــــادي المنشــــود يقوم علــــى إطلاق 
المنشئة  المهيكلة  الاســــتثمارية  المشــــاريع 
للثــــروة، وذلــــك من خــــلال الشــــراكة بين 
القطاعــــين العام والخاص، التي ســــيكون 
لهــــا تأثير على المدى القصير والمتوســــط 

والبعيد.
وذكّر بـــــ“إرادة الحكومة في توســــيع 
الحوار والتشــــاور مع كل الجهات الفاعلة 
في الحقــــل الاقتصــــادي والانفتــــاح أكثر 
علــــى محيطها، علــــى أن يصبح التواصل 
معهــــا في متنــــاول الجميع لكســــر حاجز 
البيروقراطية الســــلبية، وإرســــاء جسور 
لتكريــــس الحــــوار والشــــفافية وإشــــاعة 
أجــــواء الثقــــة التــــي تحتاجهــــا جميــــع 

الأطراف الفاعلة“.
وألمــــح تصريح وزيــــر الماليــــة إلى ما 
يتــــم تداولــــه لــــدى دوائــــر اقتصادية عن 
توجــــه الحكومــــة إلى خصخصــــة بعض 
والمصــــارف  الصناعيــــة  المؤسســــات 
الحكومية، حيث تردد الحديث على لسان 
أكثــــر من وزير حول ضــــرورة الذهاب إلى 
فتح رأسمال بعض المؤسسات والمصارف 
الحكومية، على غرار مؤسسة الصناعات 
الكهرومنزليــــة بمدينة تيــــزي وزو، وبنك 

القرض الشعبي الجزائري.
واعترف عبدالرحمن بالدور الســــلبي 
للمطبــــات الاقتصاديــــة المتراكمــــة، علــــى 
غرار الفساد والبيروقراطية وثقافة الريع 
والجائحــــة الصحية العالمية، لكنه شــــدد 
على عزم الحكومة تنفيذ خطة الإصلاحات 
الاقتصاديــــة التــــي تعهــــد بهــــا الرئيس 
عبدالمجيد تبون فــــي الوعود التي أطلقها 

خلال حملته الرئاسية نهاية العام 2019.
ولفت إلــــى أن جائحــــة كورونا دفعت 
الحكومة إلى إعادة النظر بصفة مستمرة 
في إســــتراتيجيتها وأولوياتهــــا وإجراء 

تعديلات علــــى برامجها، وهــــو ما مكنها 
من امتصاص الآثار الســــلبية والجانبية 

للجائحة.
وشــــدد وزيــــر المالية علــــى أن ”قانون 
الماليــــة للعــــام الجديــــد يهدف إلــــى عودة 
النشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح 
بتعويض الخســــائر التي سجلت سابقا، 
والتخفيف مــــن الاختلالات المســــجلة في 
التوازنات الداخلية والخارجية لحسابات 
الدولــــة، مــــن خلال الاســــتخدام الرشــــيد 
والفعال للمــــوارد المتاحة، مع الإبقاء على 
دعم الدولة للفئات الضعيفة بهدف الحفاظ 
علــــى المكتســــبات الاجتماعية فــــي مجال 

الصحة والتعليم والقدرة الشرائية“.
 وســــجلت الموازنة العامة للعام 2021، 
عجزا تاريخيــــا قدر بنحو 23 مليار دولار، 
كمــــا وضعــــت معالم قــــرارات مؤلمة تمس 

القدرة الشرائية وتقليص قيمة التحويلات 
الاجتماعية، خاصة بعــــد التدهور المطرد 
لقيمة العملة المحلية (الدينار) أمام ســــلة 
العمــــلات الصعبــــة، خاصــــة وأن البــــلاد 
تعتمد في تلبية حاجيات أسواقها المحلية 
علــــى الاســــتيراد من الأســــواق الأوروبية 

والصينية والتركية.
وفي إطــــار خطــــة إصــــلاح المنظومة 
الاقتصادية للبــــلاد، تعكف الحكومة على 
مراجعة النظــــام الجبائي، وذلك من خلال 
تبســــيطه والتسهيل في إجراءاته، غير أن 
تجسيد هذه الأهداف يبقى مرهونا بإنهاء 
عملية الرقمنة التي باشرتها وزارة المالية، 
علــــى أمــــل أن تســــمح بضمــــان الانفتاح 

وتجاوز التعقيد في الإجراءات.
وذكــــر وزيــــر الماليــــة في هذا الشــــأن 
”لقــــد حققنــــا خطــــوات معتبرة فــــي هذا 

المســــار لاســــيما عبر نظام (جبايتك)، وأن 
الرقمنة مســــت أيضا أملاك الدولة وإدارة 
الجمارك التي تشــــهد آخر مراحل التحول 
الرقمــــي بفضل برنامج شــــراكة مع كوريا 

الجنوبية“.
واعتبـــرت المديرة العامـــة للضرائب 
آمـــال عبداللطيف، أن ”التدابير الجبائية 
الواردة في القانون لا تمثل ســـوى بداية 
مســـار الإصـــلاح الجبائي، وأنه ســـيتم 
عن قريب دعـــوة المتعاملين الاقتصاديين 
للمساهمة من خلال اقتراحاتهم العملية 
فـــي صياغة هـــذه الإصلاحات فـــي إطار 

مقاربة تشاركية“.
وأضافت ”يجري حاليا تعميم النظام 
تدريجـــي  بشـــكل  الجديـــد  المعلوماتـــي 
بالتوازي مـــع جاهزية المراكـــز، وأنه تم 
خلال الشـــهرين الأخيرين تزويد خمسة 

مراكـــز بهـــذا النظـــام ولا تـــزال العملية 
متواصلـــة إلى غاية تغطيـــة كامل مراكز 

التراب الوطني“.
وفـــي المقابـــل، عبـــر الرئيـــس المدير 
الخـــاص،  ”ســـيفيتال“  لمجمـــع  العـــام 
يسعد ربراب، عن انشـــغاله حول جدوى 
بعـــض التدابيـــر التي تهدف إلـــى إلزام 
البني  للســـكر  والمحولـــين  المســـتوردين 
وزيـــت الصوجا الخام، بمباشـــرة عملية 
أو  المســـتوردة  الأوليـــة  المـــواد  إنتـــاج 
باقتنائهـــا مـــن الســـوق الوطنـــي، فـــي 
أجل 18 شـــهرا من صـــدور القانون، وفي 
حال عـــدم انطـــلاق عملية الإنتـــاج بعد 
انقضاء المدة، يفقـــد المتعاملون المعنيون 
الاســـتفادة من التعويضـــات والإعفاءات 
الجمركية والجبائية وشبه الجبائية عند 

الاستيراد.

رقمنة جهاز الجمارك والجباية لمعالجة البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات 
ــــــة حملة ضغط على الأوســــــاط الاقتصادية لحث  أطلقــــــت الحكومة الجزائري
الشركات على الانخراط في جهود دعم الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة 

توفير إيرادات وتحفيز نشاط الشركات بعد إزالة العقبات أمامها.

انخراط ضروري في دعم الاقتصاد 

الجزائر تحث الشركات على الانخراط في جهود دعم الاقتصاد

إنرجــــي  ريســــتاد  قالــــت   - أوســلو   
للاستشــــارات، الاثنــــين، إن إنتــــاج الغاز 
الطبيعــــي العالمي انخفــــض بنحو 3.6 في 
المئــــة في 2020 لكنه ظل يفوق الاســــتهلاك 
فــــي ظل الأضــــرار التي ألحقتهــــا جائحة 

كورونا بالطلب والأسعار.
وتكشــــف بيانات ريســــتاد إنرجي أن 
الإنتــــاج تراجع إلى 3918 مليار متر مكعب 
مــــع تضرر شــــديد في إنتــــاج دول أميركا 

الشمالية، وهو أقل من تقدير سابق.
وقالت شركة الاستشــــارات إن الطلب 
العالمي على الغاز انخفض بنسبة 2.5 في 
المئــــة إلى 3840 مليار متر مكعب بحســــب 
التقديرات، بيد أن انخفاض أســــعار الغاز 
يعني زيادة قدرته التنافســــية مقارنة مع 
الفحــــم في قطاع الكهرباء وهو ما ســــاهم 

في الحد من النزول.
وفي ضــــوء تأثير إجــــراءات الإغلاق 
الهادفة لكبح انتشــــار فايــــروس كورونا، 
تراجع الطلب في أوروبا ســــبعة في المئة 
بمــــا يعادل 40 مليار متر مكعب، بينما ظل 

الطلب في آسيا قويا نسبيا.
الطبيعــــي  الغــــاز  واردات  وخالفــــت 
المســــال العالمية الاتجــــاه النزولي وزادت 
ثلاثة في المئة إلى 363 مليون طن، مدفوعة 
بالطلب من آســــيا، لاسيما الصين، حسب 

ما ذكرته ريستاد.
وبلغت أســــعار الغاز المسال في آسيا 
مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي.

ونمت قدرات التسييل خمسة في المئة 
إلــــى 464 مليون طن ســــنويا، مــــع دخول 
محطــــات جديدة حيز الإنتاج في الولايات 

المتحدة على الأخص.
وفي نظرة مســــتقبلية إلى العام 2040، 
قالت شــــركة الاستشارات إنها تتوقع نمو 
الإنتاج العالمي من الغاز بـ24 في المئة إلى 
4857 مليــــار متــــر مكعب، مدفوعــــا بزيادة 
410 مليــــارات متر مكعب فــــي دول أميركا 
الشــــمالية، وإن كانت السياسات المناخية 
الطموحــــة تحــــت إدارة الرئيس الأميركي 

القــــادم جو بايدن تشــــكل مبعث خطر في 
التوقعات.

وقالت ريســــتاد إنرجي إنه من المتوقع 
أن ينمــــو الطلب العالمي بقيادة آســــيا إلى 
نحو 26 في المئة على مدى الأعوام العشرين 
القادمة إلــــى 4867 مليار متــــر مكعب، لكن 

أوروبا ستشهد انخفاضا بداية من 2024.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يقفز 
إنتاج الغاز المســــال 79 فــــي المئة إلى 672 
مليون طن بحلول 2040، لكنه ســــيظل أقل 
مــــن الطلــــب العالمي عليه المقُــــدر عند 736 

مليون طن.
وتتوقع ريســــتاد إنرجي أن تتضاعف 
قدرات التســــييل إلى نحو مثليها عند 886 

مليون طن سنويا.
وفي وقت ســــابق من العــــام الماضي، 
نشــــرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها 
الســــنوي توقعاتهــــا حول اتجــــاه الطلب 
العالمي علــــى الغاز صوب تســــجيل أكبر 
تراجع ســــنوي على الإطــــلاق بفعل أزمة 
الوباء وشــــتاء معتدل الحرارة في نصف 

الكرة الأرضية الشمالي.
وطرحــــت المســــألة تســــاؤلات بشــــأن 
مستقبل أســــواق الغاز، ومدى إمكانية أن 
تشــــهد أزمة مماثلة للأزمة التي شــــهدتها 
أســــواق النفط، وإمكانية هبوط أســــعاره 

إلى معدلات قياسية.
وقال فاتح بيــــرول، المديــــر التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية حينها ”من المتوقع 
تعافــــي الطلب علــــى الغــــاز تدريجيا في 
العامــــين المقبلــــين، لكن هــــذا لا يعني أنه 

سيعود سريعا إلى الوضع المعتاد“.

 هونــغ كونــغ (شــنغهاي) - قالـــت 
شـــركات في وول ســـتريت تعمل بهونغ 
كونغ من بينها جولدمان ساكس وجيه.

بي مورجان، إنها وضعت خططا لخفض 
انكشافها على شركات اتصالات صينية 
شـــملها حظـــر أميركي على الاســـتثمار 
في شـــركات تعتبرها واشنطن مرتبطة 

بالجيش الصيني.
ومـــن المنتظـــر أن تدخل أجـــزاء من 
الحظر حيز النفاذ في وقت لاحق الاثنين.

وجيه.بي  ســـاكس  جولدمـــان  وقال 
مورجان ومورجان ســـتانلي في إشعار 
لبورصـــة هونـــغ كونـــغ الأحـــد، إنهـــم 
ســـيقومون بشـــطب 500 منتج مدرج في 

هونغ كونغ مرتبطة بشركات الاتصالات 
تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا 
يونيكوم، ومؤشـــرات محليـــة من بينها 
مؤشـــر هانغ ســـنغ الذي يضم شـــركات 

الاتصالات بين مكوناته.
وفي بيان منفصـــل، قال بنك الحفظ 
الأميركـــي ســـتيت ســـتريت إن صندوق 
المؤشـــرات المتداولة الـــذي يديره والذي 
يقتفي أثر المؤشـــر هانغ ســـنغ لن يقوم 
بـــأي اســـتثمارات جديـــدة في الأســـهم 
المفروضة عليها عقوبات، لكنه سيواصل 

الاحتفاظ بالمساهمات القائمة.
وقـــال البيـــان إنه وفقـــا للمعلومات 
التـــي نشـــرها مكتـــب مراقبـــة الأصول 

الأجنبيـــة الأميركي، فـــإن الصندوق لم 
يعد ملائما لاستثمار الأفراد أو الشركات 

الأميركية.
تأتي الإعلانـــات بعد بيانات صادرة 
الأســـبوع الماضـــي مـــن مكتـــب مراقبة 
الأصول الأجنبية، توضـــح أمرا صادرا 
عن الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب في 
نوفمبر يحظر على الأميركيين الاستثمار 
في شـــركات تعتبرهـــا الولايات المتحدة 

على صلة بالجيش الصيني.
وأشـــار إشـــعار بنـــوك الاســـتثمار 
الثلاثة إلى جزء من توجيه مكتب مراقبة 
الأصول، يقـــول إن شـــركات الاتصالات 
الثلاث مدرجـــة على وجـــه التحديد في 

الأمر التنفيذي الأولي.
وأضافـــت البنوك أن الأمر بالنســـبة 
للمنتجات المدرجة ســـيدخل حيز النفاذ 
في التاسعة والنصف من صباح الاثنين، 
بتوقيت شـــرق الولايـــات المتحدة (1430 

بتوقيت غرينتش).
واعتبارا من الثلاثاء، ســـيكون هناك 
تـــداول محـــدود للمنتجـــات المتأثرة مع 
قيام بنوك الاســـتثمار بالشـــراء فقط من 
المســـتثمرين وعدم البيع حتى 25 يناير، 
عندمـــا يتـــم تعليـــق جميع التـــداولات. 

وسيتم شطب المنتجات في 28 يناير.
وذكرت هونغ كونغ اكستشينجز آند 
كليرينج المشـــغلة للبورصة أنها ”تعمل 
عن كثب مـــع المصدرين المعنيين لضمان 
إلغاء الإدراج على نحو منظم وتســـهيل 
ترتيبـــات إعادة الشـــراء التـــي يضعها 

المصدرون“.
ويوجـــد أكثر من 12 ألف منتج مدرج 

في هونغ كونغ أصدرته 15 شركة.
وقـــال أليكس وونج مديـــر مجموعة 
أمبـــل فاينانـــس فـــي هونغ كونـــغ، إن 
عمليـــات الشـــطب ”لن يكون لهـــا تأثير 
كبيـــر“، إذ يمكـــن للزبائـــن التحول إلى 

جهات إصدار مقرها أوروبا أو الصين.

وقالت لجنة الأوراق المالية والعقود 
الآجلة، وهي هيئة الرقابة على الأسواق 
فـــي هونـــغ كونـــغ، إنهـــا أكـــدت لبنوك 
الاستثمار أن ”أي إجراء تتخذه يجب أن 
يكون ضروريا وعـــادلا ويراعي مصلحة 
المســـتثمرين ونزاهة السوق بأفضل ما 
يمكن، كمـــا أنه يجب توفيـــر المعلومات 
للمستثمرين بالشـــكل المناسب كلما لزم 

ذلك“.
ولم ترد شركة مؤشـــرات هانغ سنغ 
الأســـواق  مؤشـــرات  شـــركة  المحدودة، 
الرئيسية في هونغ كونغ، حتى الآن على 

طلب للتعليق.

وقالت شـــركات مؤشـــرات الأسواق 
وفوتســـي  أم.أس.ســـي.آي  العالميـــة 
راســـل وســـتاندرد آند بـــورز داو جونز 
للمؤشـــرات الأســـبوع الماضـــي، إنهـــا 
ســـتحذف شـــركات الاتصالات الصينية 
الثلاث من مؤشراتها القياسية، وهو ما 
محـــا 5.6 مليار دولار من قيمة أســـهمها 

المتداولة في هونغ كونغ، الجمعة.
الأســـبوع  التخبـــط  بعـــض  وبعـــد 
الماضـــي، قالـــت بورصة نيويـــورك إنها 
ستلغي إدراج شهادات الإيداع الأميركية 

المتداولة للشركات الثلاث الاثنين.
الخارجيــــة  وزارة  قالــــت  أن  وســــبق 
الصينية، إنها تعارض بشــــدة ما وصفته 
المتحــــدة  الولايــــات  اســــتخدام  بإســــاءة 

لسلطتها بهدف قمع الشركات الصينية.

ض انكشافها 
ّ
شركات وول ستريت تخف

على شركات اتصالات صينية

انخفاض إنتاج

 الغاز الطبيعي العالمي
خفضت شركات في وول ســــــتريت انكشافها على شركات اتصالات صينية، 
في أعقاب حظر أميركي وشــــــيك سيشــــــمل هذه الشــــــركات، التي تواجه تهما 

بارتباطها بالجيش الصيني.

الحظر الأميركي يضرب الأسهم الصينية 

على الشركات الانخراط 

بفاعلية في المسار 

التنموي للجزائر 

أيمن بن عبدالرحمن

3.6
في المئة نسبة انخفاض إنتاج 

الغاز الطبيعي العالمي في 2020 

بسبب انهيار الطلب والأسعار

شطب 500 منتج مدرج 

في هونغ كونغ مرتبطة 

بشركات الاتصالات 

تشاينا موبايل وتشاينا 

تليكوم وتشاينا يونيكوم

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 تونــس - طبـــع الأداء الضعيف جهاز 
الإدارة الجبائية في تونس ما دفعها إلى 
الفشـــل في تحصيل المداخيـــل الجبائية 
والقيـــام بمهامها في المراجعة الجبائية، 
نظرا لاختلال النصوص التشريعية حيث 
ظلت وســـائل المتابعـــة ضعيفة فتحولت 
هذه الإدارة إلـــى أداة معطلة، ما زاد في 
نزيف التهرب الجبائي والضريبي وعمّق 

أزمات الاقتصاد.
كشـــف تقريـــر ”إدارة الجبايـــة فـــي 
لة“، أنـــه ”على الرغم  تونـــس: أداة معطَّ
مـــن تحديات الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
تواجههـــا البـــلاد والحاجة الماســـة إلى 
المـــوارد، فشـــلت أداة إدارة الجبايـــة في 

تونس في تحصيل الإيرادات“.
الجبائـــي  التهـــرب  حجـــم  ويقـــدر 
بنحو 83 في المئة مـــن إجمالي المداخيل 
الجبائيـــة، ما يحرم الدولـــة من حصيلة 
مهمة في وقت تشهد فيه مصادر التمويل 
شـــحا كبيرا، بســـبب الأزمة الاقتصادية 

المزمنة.
ولا تـــزال المنظومـــة الجبائيـــة فـــي 
تونس ضعيفة بحسب خبراء الاقتصاد، 
حيـــث عـــزا هـــؤلاء أســـباب الهشاشـــة 
خيـــارات  إلـــى  للجبايـــة  التشـــريعية 
اقتصاديـــة وسياســـية فاشـــلة، اتبعتها 

الحكومات المتعاقبة.
وأكد الخبيـــر الاقتصـــادي الصادق 
جبنون، ”أن مســـألة الجباية معقدة أكثر 
من الآليات ذاتها، وهناك فهم خاطئ لهذا 
المفهوم في تونس، التي فيها أكبر نسبة 
ضغط جبائي في القـــارة الأفريقية تقدر 

بـ34 في المئة“.
تصريـــح  فـــي  جبنـــون  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”النظـــام الجبائي معقّد وتم 
تعويضـــه بنظـــام حقيقـــي مبســـط و13 
نظامـــا جبائيـــا فرعيا تقـــوم دائما على 
امتيـــاز الإدارة، هـــذا مع ضعـــف الناتج 

الداخلي الخام“.
وبرأي جبنون فإن ”الجباية تتحملها 
المؤسســـة المنظمـــة والأجـــراء فـــي ظل 
الإفلات مـــن المراقبة الجبائية، خصوصا 
مـــن القطـــاع المـــوازي والتهريب، فضلا 
عن كون الجباية ليســـت لها الإمكانيات 
البشـــرية الكافيـــة للمراقبة، مـــا يجعل 
القطاع المـــوازي يتغول فـــي ظل ضعف 

الآليات الرقابية“.
ويرى الخبراء أن الإشـــكال يكمن في 
الإطار التشـــريعي والقانوني، حيث أفاد 
جبنون ”المشـــكلة تكمن في التشـــريعات 
المتحجـــرة، التي تجعـــل القطاع الموازي 

في حركية أكثر من المنظم“.
واقتـــرح الخبيـــر جملة مـــن الحلول 
لتجاوز الأزمة أهمها ”التخفيض الجدي 
فـــي المعاليم وتحســـين الوضـــع المادي 

للموظفين في القطاع لتحسين المردودية 
والقيام بالأدوار على أكمل وجه“.

ونخـــرت ظاهـــرة التهـــرب الجبائي 
المنظومة الاقتصادية في تونس، وكرست 
تطبيـــق القانـــون على ضعـــاف الحال، 
الكبيـــرة  للحيتـــان  ”حصانـــة“  مقابـــل 
ورؤوس الأمـــوال المتحكمة في الســـوق 

والإنتاج.
وأقرّ وزير التكوين المهني والتشغيل 
الســـابق فـــوزي بـــن عبدالرحمـــان في 
تصريـــح لـ“العرب“، بـ“وجـــود تعقيدات 
فـــي النصـــوص، وهناك مـــا لا يقل عن 6 
مجـــلات تهتـــم بالجبايـــة، ويفترض أن 

تجمع كلها في واحدة“.
وأضاف ”عدد المؤسسات الاقتصادية 
يتجـــاوز 730 ألف مؤسســـة ولا يســـاهم 
علـــى  الجبايـــة  فـــي  القليـــل  إلا  منهـــا 

المؤسسات (ألف مؤسسة تقريبا)“.

وبحسب الوزير السابق فإن ”ضعف 
الجبايـــة متـــأت مـــن ضعـــف النســـيج 
الاقتصـــادي، وهـــو ما يتطلـــب ضرورة 
إعـــادة النظر فـــي المنظومة التشـــريعية 

والمصرفية للجباية“.
وساهمت جائحة كورونا في تعميق 
الانعكاســـات الاقتصاديـــة فـــي تونس، 
حيث ســـجلت معدل نمـــو -6.21 في المئة 
في الربع الثاني من ســـنة 2020، وارتفاع 
نســـبة البطالة إلى 18 في المئة في الربع 
الثانـــي من ســـنة 2020، مقارنة بنســـبة 
3.15 في المئة في نفس الفترة من الســـنة 

الماضية.
وتجد الســـلطات نفسها أمام حتمية 
تبنّي سياســـة جبائية قادرة على تحديد 
خيـــارات صائبـــة في مـــا يتعلق بفرض 
ضرائب على الأفراد والشـــركات على حد 
الســـواء، اســـتنادا إلى مبدأ القدرة على 
الدفع، وإعادة توزيع تلك الموارد بطريقة 

تعود بالنفع على مواطنيها.
ويســـتوجب ذلك القطع مع سياســـة 
التقشـــف، التي تجعل الحكومات عاجزة 
عـــن تعبئـــة مواردهـــا المحليـــة وتلبية 
احتياجـــات مواطنيها، عـــلاوة عن تبني 
إجراءات سياسة ضريبة تصاعدية وفق 
نظـــام عادل ومنصف، وذلك عملا بأحكام 

الدستور التونسي.

وانتشـــار ظاهـــرة التهـــرّب والغش 
الجبائـــي، يكشـــف عن عجـــز الدولة عن 
جمـــع المـــوارد المســـتحقة، الأمـــر الذي 
يحملها المســـؤولية في فشلها في توفير 

الموارد ودعم الاقتصاد.
وأفـــاد تقريـــر ”إدارة الجبايـــة فـــي 
بـــأن ”الرقم الذي  تونـــس: أداة معطّلة“ 
قدّمـــه المكلـــف بالإصلاحـــات الجبائية، 
لخســـائر الدولـــة ســـنويا مـــن التهرب 

الجبائي، يقدر بنحو 2.5 مليار دولار“.
وتقول أبحاث وتقارير إنه تم اعتماد 
مراجعة مالية لنحـــو 9 في المئة فقط من 
الشـــركات الناشطة في مجال المحروقات 
خلال العام 2015 وهي نسبة ضئيلة جدا 
ولا تســـتوعب كافـــة المنظومـــات المعنية 

بالنظام الجبائي.
الامتيـــازات  أن  التقاريـــر  وكشـــفت 
الجبائية ”عادة ما تنتفع منها الشـــركات 
الكبـــرى“، ودعت إلى عدالـــة جبائية من 
خـــلال موظفـــين يؤمنون الاســـتخلاص 
وإرســـاء نظام يؤطر هذه الأعمال إضافة 
إلى الافتقار إلى الإمكانات اللوجيستية.

وحســـب التقارير فإن حوالي 33 في 
المئة فقط من الشركات صرحت بمكاسبها 
في الآجـــال، ونحو 47 فـــي المئة فقط من 
التونســـيين قدموا تصريحـــات جبائية، 

ومعظم هذه الموارد لا تصل إلى الدولة.
وفي إدارة المؤسسات الكبرى (قطاع 
المحروقـــات والقطاع المالـــي)، انخفضت 
نســـبة المراجعات الأولية إلى 9 في المئة، 
ولم يتـــم القيام بمراجعـــة جبائية لربع 

الشركات الناشطة في قطاع المحروقات.
وتدعـــو منظمات عديـــدة في تونس 
إلـــى تعزيز الإدارة بمـــا يمكن من مراقبة 
القطاع المنظم وغير المنظم، وفق سياسة 

كاملة تضمن العدالة الجبائية.
وتواجـــه الإدارة الجبائيـــة عراقيـــل 
تتمثل فـــي الهيكل الاقتصادي واتســـاع 
النشـــاط الاقتصـــادي فـــي القطـــاع غير 
الرسمي، حيث تشـــير التقديرات إلى أن 
القطـــاع غير الرســـمي يوظف حوالي 40 
في المئة من العاملـــين بالقطاع الزراعي، 
و77 في المئة من جميع الشباب النشطين 
اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 

و29 سنة.
وتسبب غياب الصلاحيات القانونية 
لإجراء عمليات المراجعة والتي لا تتلاءم 
مـــع المعاييـــر الدولية فـــي عرقلـــة أداء 
الإدارة الجبائية، على سبيل المثال، تمت 
المصادقة علـــى تدابير ســـرية العمليات 
البنكية منذ فترة طويلة للســـماح لإدارة 
الجباية بالنفـــاذ إلى البيانـــات البنكية 
للشركة والمستندات البنكية الأخرى ذات 
الصلة. لكن في تونـــس، لم تتمكن إدارة 
الجباية من النفاذ إلى مثل هذه البيانات 

إلا بحلول سنة 2019.
وتفاقم ضعف إدارة الجباية بســـبب 
مشروع القانون الجديد المتعلق بالتحفيز 
الاقتصادي ودمج القطاع غير الرســـمي 
والتصـــدي لظاهـــرة التهـــرب الجبائي. 
حيث نـــص القانون علـــى تقليص المدة 
القصوى للمراجعـــة المعمقة من 6 إلى 4 
أشهر، مما يمنح المؤسسة الجبائية التي 
تعاني مـــن نقص في صفـــوف العاملين 

والأجهزة وقتا أقل لأداء مهامها.

فشلت الحكومة التونسية في كبح التهرب الضريبي، حيث تكشف الأرقام 
والبيانات عن اختلالات كبيرة في المنظومة التشريعية والقانونية مما يفرغ 
جهــــــاز الرقابة من فاعليته. ويضاف إلى كل ذلك الشــــــلل الذي يعاني منه 
جهاز الرقابة الجبائية بســــــبب نقص الموارد والإمكانيات اللوجيستية، ما 
حرم الدولة من تحصيل إيرادات جبائية والذي سيفضي إلى غياب العدالة 

الجبائية ويعمّق تراكمات الأزمة الاقتصادية.

 العلا (الســعودية) - كشف ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان خططا 
لبنـــاء مدينة خالية من الكربون في نيوم، 
وذلك في أول مشـــروع إنشـــائي كبير في 
منطقـــة الأعمـــال الرائـــدة التـــي يتكلف 
إنشاؤها مبلغ 500 مليار دولار وتستهدف 
تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
ظهـــور  فـــي  محمـــد  الأميـــر  وقـــال 
تلفزيوني نـــادر إن المدينـــة، التي تعرف 
باسم ”ذا لاين“، ســـتقام على امتداد 170 
كيلومترا وســـتكون قادرة على استيعاب 
مليون ســـاكن، و“ســـتعتمد بالكامل على 
الطاقة النظيفة بنســـبة 100 في المئة، مع 
الحـــرص على تحقيق مســـتقبل إيجابي 

للكربون“.
وأضاف ولي العهد الســـعودي ”لماذا 
نقبـــل أن نضحـــي بالطبيعة في ســـبيل 
التنميـــة؟ نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم 

المدن إلى مدن مستقبلية“.
الأميـــر  قـــال  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
للصحافيـــين فـــي مدينـــة العلا بشـــمال 
غـــرب المملكة إن المشـــروع يتـــوج ثلاث 
ســـنوات من الإعداد، مشيرا إلى أن بنيته 
التحتية ستتكلف ما بين 100 و200 مليار 

دولار.
وأضاف أن العمود الفقري للاستثمار 
فـــي مشـــروع ”ذا لاين“ ســـيأتي من الدعم 
المقـــدم لنيـــوم بقيمة 500 مليـــار دولار من 
الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي والمســـتثمرين المحليين 

والدوليين على مدى عشر سنوات.
العامـــة،  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
صنـــدوق الثروة الســـيادي الســـعودي، 
هو المســـتثمر الأساســـي في نيوم، وهو 
مشـــروع تنموي مساحته 26500 كيلومتر 

مربع، ويعتمد على التكنولوجيا المتقدمة 
ويشمل عدة مناطق صناعية ولوجستية 
مـــن المزمع أن يتم الانتهـــاء منها في عام 

.2025
ولـــم تصـــدر ســـوى بيانـــات قليلـــة 
بخصوص نيوم منـــذ أعلن حاكم المملكة 
الفعلـــي عنهـــا للمـــرة الأولى فـــي 2017 
وســـط ضجة إعلامية، قائلا إنها ستكون 
ركيـــزة رؤيتـــه 2030 للتخلص من اعتماد 

السعودية على إيرادات النفط الخام.

وذكـــر بيان ســـعودي أن الإنشـــاءات 
ســـتبدأ فـــي الربـــع الأول مـــن 2021 في 
المشـــروع الذي مـــن المتوقع أن يســـاهم 
بنحو 48 مليـــار دولار في الناتج المحلي 
الإجمالـــي للمملكة ويوفر 380 ألف فرصة 

عمل.
إطـــار  ضمـــن  المشـــروع  وينـــدرج 
التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل 
البلـــد الخليجي إلى نمـــوذجٍ عالمي رائد 
فـــي مختلـــف جوانب الحيـــاة، من خلال 
التركيز على اســـتجلاب سلاســـل القيمة 

في الصناعات والتكنولوجيا.
للريـــاض  الخطـــط  هـــذه  وســـتتيح 
فرصـــة تحقيـــق نقلـــة نوعية فـــي مجال 
الطاقة وتســـريع طموحـــات الدولة على 
خصوصـــا  والبعيـــد،  المتوســـط  المـــدى 
في ظـــل الهـــزات التـــي يعيشـــها قطاع 

النفـــط الأمـــر الـــذي يدعـــو إلـــى تنمية 
القطاعـــات الأخرى لدعم إســـهاماتها في

الاقتصاد.
ووقّعـــت نيوم فـــي ذروة أزمة انهيار 
أســـعار النفط خلال يوليـــو 2019 اتفاقية 
بقيمة خمســـة مليارات دولار مع شـــركة 
”إيـــر برودكاتـــس“ الأميركيـــة العالميـــة 
الرائـــدة في مجـــال الغـــازات الصناعية 
وشـــركة ”أكوا بـــاور“ الســـعودية، وهي 
ر ومســـتثمر ومشـــغل لمجموعة من  مطوِّ
محطـــات توليد الكهربـــاء وتحلية المياه 
مملوكـــة بنســـبة 40 في المئـــة لصندوق 
من  الســـعودي،  السيادي  الاســـتثمارات 

أجل تطوير مشروع للطاقة المتجددة.
وواجه الاقتصاد الســـعودي تحديات 
غير مســـبوقة جراء انهيار أسعار النفط، 
حيث تقلصت المداخيـــل وضعف الميزان 
التجاري، ما تسبب في تراجع التصنيف 
الائتمانـــي في ظـــل محـــاولات الرياض 
ترتيب الإنفاق وتنويـــع مصادر التمويل 

عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وفي وقت ســـابق عدلت وكالة فيتش 
للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية 
للســـعودية إلى ســـلبية، وعزت ذلك إلى 
تدهـــور الأوضـــاع الماليـــة، لكنهـــا أبقت 

التصنيف عند ”أ“.
وفي الربـــع الأول من العـــام الماضي 
سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 
واحـــد في المئـــة نتيجـــة التأثير الجزئي 
لانهيار أســـعار النفـــط وجائحة كورونا، 

وفي مارس تفاقم الانكماش.
وفـــي ذلـــك الحـــين تراجـــع القطاع 
النفطـــي بنســـبة 4.6 في المئـــة فيما نما 

القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المئة.
وانكمش القطـــاع غير النفطي -وهو 
الرامية  الســـعودية  الإصلاحـــات  محور 
إلى تنويع الاقتصـــاد بعيدا عن إيرادات 
النفـــط- بنســـبة 8.2 في المئـــة، في حين 
تراجـــع القطـــاع النفطي بنســـبة 5.3 في 

المئة.

السعودية تعلن بناء مدينة خالية 

من الكربون في نيوم

ضعف التشريعات يعرقل

أداء الإدارة الجبائية في تونس
شلل الرقابة يحرم الدولة من مداخيل الجباية 

ويعمق غياب العدالة الضريبية

اعتماد كامل على الطاقة النظيفة

بنسبة 100 في المئة

المركـــزي  البنـــك  أعلـــن   - الريــاض   
قواعـــد  صـــدور  ”ســـاما“،  الســـعودي 
الجماعـــي  التمويـــل  نشـــاط  ممارســـة 
بالديـــن، التي تهدف إلـــى تنظيم أحكام 
الترخيـــص لهـــذا النوع من الشـــركات، 
وتنظيـــم مزاولتهـــا لأنشـــطتها، وذلـــك 
حســـب الصلاحيـــات الممنوحـــة للبنك 
المركـــزي بموجـــب أحكام نظـــام مراقبة 

شركات التمويل.
ويأتـــي إصدار هـــذه القواعد ضمن 
جهود ”ســـاما“ الرامية إلـــى دعم فُرص 
الـــذي  الاقتصـــادي  والتطـــور  النمـــو 
تشـــهده المملكة، وذلـــك لتحقيق أهداف 
رؤيـــة المملكـــة 2030 مـــن خـــلال تنظيم 
ودعم أنشـــطة التمويل الحديثة -ومنها 
نشـــاط التمويل الجماعـــي بالدين- بما 

يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز 
الاستقرار المالي.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه 
القواعد إلى تحقيق عـــدة أهداف، منها 
جذب شـــريحة جديدة من المســـتثمرين 
والشـــركات من أصحاب رؤوس الأموال 
الصغيـــرة والمتوســـطة للعمـــل تحـــت 
إشـــرافه، مـــا يضمـــن كفاءة عمـــل هذه 
الشـــركات عبر الالتـــزام بمتطلبات أمن 
المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم 
الداخلـــي، والإســـناد، وإدارة المخاطـــر 
والالتزام، والمراجعـــة الداخلية، إضافة 
إلى تشجيع الابتكار في مجال المنتجات 
التمويليـــة، وهو ما يســـهم فـــي توفير 
منتجـــات تمويلية حديثـــة تلبي رغبات 

المستفيدين.

وبـــينّ البنـــك المركـــزي أن قواعـــد 
ممارســـة نشـــاط التمويـــل الجماعـــي 
بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال 
المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص 
بـخمسة ملايين ريال سعودي، ويُسمحُ 
للبنـــك المركـــزي برفـــع الحـــد الأدنـــى 
لرأس المال أو تخفيضـــه وفقاً لأوضاع

السوق.
وأشار البنك إلى أنه تم نشر مسودة 
قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي 
بالديـــن فـــي وقت ســـابق، لاســـتطلاع 
مرئيـــات العمـــوم والمهُتمـــين حيالهـــا 
تعزيـــزاً لمبـــدأ الشـــفافية والمشـــاركة، 
وتم أخـــذ جميع مـــا ورد من ملاحظات 
ومرئيـــات جوهرية بعـــين الاعتبار قبل 

اعتمادها بصيغتها النهائية.

البنك المركزي السعودي يغير

قواعد التمويل لتعزيز تدفق الاستثمارات

ــــــث أعلنت عن  عززت الســــــعودية خطواتها نحو المشــــــاريع الذكية، حي
ــــــة من الكربون في نيوم، فــــــي مبادرة تعكس  خططهــــــا لبناء مدينة خالي
حرص المملكة على تنويع الاقتصاد وفق قواعد مســــــتدامة تســــــتجيب 

لتغيّرات المناخ العالمية.

يجب مراجعة 

المنظومة التشريعية 

والمصرفية للجباية

فوزي بن عبدالرحمان

الجباية تفتقد 

إلى الموارد البشرية 

والآليات الرقابية

الصادق جبنون

موارد جبائية مهدورة وعدالة غائبة

نيوم ركيزة طموحات ولي العهد السعودي 

خالد هدوي

خطط تستهدف تجديد 

مفهوم المدن إلى مدن 

مستقبلية على قواعد 

مستدامة 
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بة 
ّ
تمكين المرأة مقاربة لا تزال مغي

في مكافحة الإرهاب

أيديولوجيا داعش 

مازالت بعيدة عن الهزيمة 

مرصد الإفتاء المصري يحذر من استغلال النساء 

في تنفيذ هجمات انتحارية بأفريقيا

فرنسا قلقة من عودة ظهور التنظيم في العراق وسوريا

 القاهــرة – حـــذر مرصـــد الفتـــاوى 
التابـــع  المتشـــددة  والآراء  التكفيريـــة 
لـــدار الإفتـــاء المصريـــة مـــن اســـتغلال 
الجماعات والتيارات الإرهابية للنســـاء 
وتجنيدهـــن لشـــن هجمـــات انتحاريـــة 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، فيمـــا لا تـــزال 
الجهـــود المبذولـــة لمواجهـــة التطـــرف 
العنيف ومنعه فـــي المنطقة بحاجة إلى 
فهـــم الأدوار التـــي تلعبها النســـاء في 
الجماعات المتطرفة، وكيف تتلاعب هذه 
الاجتماعي  النـــوع  بمعايير  التنظيمات 
والمفاهيم الدينية لتعزيز جهود التجنيد 

والتعبئة.
وكشـــف مرصـــد الإفتـــاء فـــي بيان 
أصدره الســـبت، أن جماعـــة بوكو حرام 
المتطرفة نشـــرت عددا مـــن الانتحاريات 
هـــو الأكبـــر مـــن أي جماعـــة مســـلحة؛ 
حيـــث قامت الحركة بشـــن أكثر من 400 
هجوم انتحاري بواســـطة الانتحاريات 
التابعات لها منذ عام 2011 تركز معظمها 
فـــي شـــمال شـــرق نيجيريـــا بالإضافة 
إلـــى الـــدول المجـــاروة النيجر وتشـــاد 

والكاميرون.
جماعـــة  أن  إلـــى  المرصـــد  وأشـــار 
بوكو حرام تعمل على اســـتغلال ضعف 
المعرفـــة الدينية لدى الكثير من ســـكان 
النائيـــة  الأفريقيـــة  والبلـــدات  القـــرى 
لنشـــر المناهـــج المتطرفـــة، وتلقين أهل 
تلك البلـــدات المعتقدات المتشـــددة التي 
تحقـــق أهـــداف التنظيـــم وتســـهم في 
تزويـــد الجماعـــات والحـــركات بالكثير 
وتضمـــن  الانتحاريـــة،  العناصـــر  مـــن 
الشـــعبية  الحاضنة  اســـتمرار  للتنظيم 
والإمداد البشـــري، بدعـــوى أن ما يقوم 
به العنصر الإرهابي هو نوع من الجهاد 

المشروع.
ودعا مرصد الإفتاء المجتمع الدولي 
وكافـــة دول العالم والأطـــراف والجهات 
الدوليـــة الفاعلة إلى اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمـــة للتصـــدي للإرهـــاب وموجات 
التطرف والتشـــدد، مؤكدًا على ضرورة 
الإرهـــاب  لمواجهـــة  الجهـــود  توحيـــد 

واستئصال جذوره والقضاء عليه.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد 
تسبب العنف في 
نيجيريا والدول 
المجاورة نتيجة 
العمليات 
الإرهابية 
لجماعة 
بوكو حرام 
في نزوح 
1.7 مليون 
شخص، 
ومقتل 20 ألفا منذ 

عام 2009.
ويرى خبراء في 
مكافحة الإرهاب أن 
إستراتيجيات مكافحة 
التطرف في 
المنطقة لا يجب 
أن تقتصر على 
المقاربة الأمنية 

وحدها، بل 
يجب أن 
تكون 

المعالجة شاملة في أبعادها الاجتماعية 
والثقافيـــة والحقوقيـــة، وهـــو ما ليس 

متاحا إلى حد الآن في الدول الأفريقية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن تمكـــين المـــرأة 
والمساواة بين الجنسين يمكن أن يمنعا 
التطـــرف العنيف، فيما تنص خطة عمل 
الأمم المتحـــدة لمنع التطرف العنيف على 
أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون 
عنصـــرًا رئيســـا فـــي أي إســـتراتيجية 
”متوازنة وجيّدة التنظيم“ لمنع ”التطرف 

العنيف المؤدي إلى الإرهاب“.
وتهدد هذه الفجـــوة فعالية البرامج 
والسياســـات، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 

بالردود المضادة للجماعات المتطرفة.
وعـــلاوة على ذلك، لا تزال مشـــاركة 
النساء في الحكم وصنع القرار ضعيفة 
فـــي جميع أنحاء المنطقـــة، مما يحد من 
قدرتهن على الانخراط والتأثير وإرشاد 
السياســـات المتعلقـــة بمنـــع التطـــرف 

العنيف ومكافحته.
ومن شـــأن تجنيد النســـاء في قوات 
الأمن والشـــرطة أن يفيد جهود مكافحة 
التطـــرف بطرق عـــدة، فوجود ضابطات 
لاســـيما في المجتمعات التـــي تقيد فيها 
التقاليـــد الثقافيـــة والدينيـــة وصـــول 
الذكـــور إلى المجتمعـــات المحلية، يعني 
زيـــادة إمكانية الحصول على المعلومات 
عـــن الجهـــات الفاعلة والجماعـــات، بل 

والتصورات المتعلقة بها.
وفي مثل هذه الظروف، يمكن للدول 
أن تتعامل بشـــكل أســـرع مع الهجمات 
أو البلاغـــات، ويمكن أن ترســـل قواتها 
النســـائية المدربـــة، التـــي لـــن تواجـــه 
مشـــكلات أو مقاومة فـــي الوصول إلى 
مثل تلك الأماكن بســـبب الحساســـيات 

الثقافية أو الدينية.
وبما أن أحد الأسباب 
المشتركة للتطرف هي 
المظالم الاجتماعية التي 
لم تعالج، فإن القدرة على 
اكتشاف علامات الحشد 
القائمة على تلك المظالم 
من شأنها أن تزيد 
بشكل كبير من فرص 
مكافحة التطرف 
ومنع الهجمات.

دراســـات  توصلـــت  الغـــرض،  ولهـــذا 
مختلفـــة إلـــى أن المرأة فـــي وضع جيد 
للغاية للكشف عن هذه المؤشرات بفضل 
”دورها المحوري في الأســـر والمجتمعات 

المحلية“.
وتمكين المرأة أمر بالـــغ الأهمية في هذا 
الإطـــار لأن الوعي لا يـــؤدي تلقائيًا إلى 
رد الفعـــل والتصدي. ولكي تتمكن المرأة 
من العمل على أســـاس وعيها، يجب أن 
تكون قادرة على ممارســـة ســـلطة صنع 
القرار وسلطة القيادة. وإلا فإن عجزها، 
خاصة في المجتمعـــات التي تكون فيها 
مهمشـــة، لا يتـــرك لها أي خيار ســـوى 

البقاء صامتة.

ويقول مساعد الأمين العام لبرنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي، عبداللـــه مار 
دياي ”إذا لم تتم معالجة هذه الأســـباب 
الجذريـــة للتطـــرف العنيف، فـــإن خطر 

تجنيد النساء المستمر سيتواصل“.
وحتى وقـــت قريـــب، كان ينظر إلى 
التطـــرف العنيف والإرهـــاب في الغالب 
علـــى أنهما مجال للذكـــور مع التغاضي 
عن مشـــاركة المرأة في ذلـــك. ومع تنامي 
الهجمات المتطرفة التي ترتكبها النساء، 
تزايد الاهتمام بهذه الظاهرة الآخذة في 

التفاقم.
ولكن هذه الوظيفة ليســـت الوحيدة 
التـــي تؤديهـــا النســـاء فـــي المنظمات 
الإرهابية، فقد تُســـند إليها أدوار أخرى 
مثـــل اللوجســـتيات، التجنيـــد، القيادة 
التنفيذيـــة، والقتال إضافـــة إلى القيادة 

الأيديولوجية.
وتقول إيلي هيرن في كتابها بعنوان 
”المشاركون، المساعدون، والمانعون: دور 
المرأة في الإرهاب“، إن دور النســـاء في 
التنظيمات الإرهابية اتســـم في الغالب 
بتقديم وظائف الدعم لنظرائهن الذكور، 
مثل جمع المعلومات الاســـتخباراتية أو 

تقديم الرعاية الصحية.
وتشير هيرن إلى العديد من الأسباب 
التي قد تجذب النساء إلى التطرف. أولا، 
يمثل الانتقـــام لأحد أفراد الأســـرة ممّن 
ينظر إليه على أنه المســـؤول عن فقدانه 
عامـــلا على تحفيـــز الانتحاريات. ثانيا، 
الاغتـــراب الاجتماعـــي فـــي المجتمعات 
حيث يتم تهميش المرأة بســـبب التمييز 
بين الجنســـين أو عدم وجـــود حقوق قد 
يكـــون نقطة الانطلاق في جذب النســـاء 
إلى المنظمات الإرهابيـــة التي تقدم لهن 

الشعور بالانتماء أو حتى بالتفوق.

 باريــس – يعكس التوجس الفرنســـي 
من عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا 
والعـــراق ما حذر منه خبـــراء بالقول إن 
التنظيم فقد خلافتـــه الجغرافية لكنه لم 

يُهزم بعد.
وأعربت وزيرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي الأحد عـــن قلقها من 
عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وســـوريا، فيمـــا تتواصل تعبئة 
تحالف  ضمن  الفرنســـيين  العســـكريين 
دولي لمكافحته بقيادة الولايات المتحدة.

وأكـــدت بارلـــي أن ”فرنســـا تعتبـــر 
أن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية لا يـــزال 
موجـــودا. حتى أنه يمكـــن الحديث عن 
شكل من أشكال عودة ظهوره في سوريا 

والعراق“.
وتأتي تصريحات الوزيرة الفرنسية 
فـــي توقيت أعلنـــت فيـــه إدارة الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب 
أنها تعتزم سحب 500 جندي من العراق 
في منتصف فبرايـــر القادم وإبقاء 2500 
جندي فقط هنـــاك، فيما غادرت الغالبية 
الســـاحقة من قوات الـــدول الأعضاء في 
التحالف الدولـــي لمكافحة تنظيم الدولة 
الإســـلامية بالتزامـــن مـــع بـــدء جائحة 

كوفيد – 19.

وبعدمـــا كان قد أعلـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي عـــام 2014 عـــن إقامـــة 
”الخلافـــة“ في مناطق ســـيطر عليها في 
ســـوريا والعراق، تكبّد داعش خســـائر 
متتاليـــة فـــي البلديـــن قبـــل أن تنهـــار 

”خلافته“ في مارس 2019 في سوريا.

لكن التنظيم عاود هجماته وانخرط 
في حرب استنزاف ضد الجيش السوري 
والمقاتلين الموالين لـــه والقوات الكردية 
التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي عـــام 2019 بأكملـــه، كان هناك 
144 هجومـــاً إجمالاً، لكـــن خلال الأرباع 
الثلاثة الأولى من عام 2020 تمكن تنظيم 
داعـــش من تنفيذ 126 هجوما، وتوســـع 
بشـــكل ملحوظ في جنوب الرقة وشـــرق 
حماة. وقد يشـــهد العـــام الجاري المزيد 
من الفرص المتاحة للجماعات الإرهابية، 
وهي الفرص التي تســـمح لها بالتجنيد 
وشن الضربات في جميع أنحاء سوريا.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة أصبحـــت 
البادية السورية مسرحا لمعارك منتظمة 
الســـورية  والقـــوات  الجهاديـــين  بـــين 

المدعومة من سلاح الجو الروسي.
ومنـــذ ســـقوط الباغوز فـــي مارس 
2019، أســـفرت الهجمـــات التي شـــنّها 
التنظيم عن مقتل أكثر من 1300 شخص 

بين عسكريين سوريين ومقاتلين موالين 
لإيـــران، وعن مقتل أكثر من 600 جهادي، 
وفق حصيلة للمرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة التنظيم 
الجهادي بقوة إلى الســـاحة الســـورية 
من شـــأنها أن تعيد خلط الأوراق مجددا 
في هذا البلد الذي يعاني صراعا متعدد 
الأبعـــاد منذ عـــام 2011. وأســـفر النزاع 
السوري حتى الآن عن أكثر من 387 ألف 
قتيل، وأحصـــت الأمم المتحدة نزوح 6.7 
مليون ســـوري داخل البلاد، فيما شُـــرّد 

5.5 مليون خارجها.
ويقـــول المرصـــد، الذي مقـــره لندن 
ويملك شـــبكة واسعة من النشطاء داخل 
ســـوريا، إن التنظيـــم تخطـــى مرحلـــة 
توجيه الرســـائل التي تفيد بأنه لا يزال 
يملـــك القـــوة الكافيـــة لمجابهـــة النظام 
وحلفائه، وبات يترجم تلك الرسائل إلى 
أفعـــال يومية، إذ لا يكاد يمـــر يوم دون 
وقـــوع تفجير أو كمين أو اســـتهداف أو 
هجوم خاطـــف ضمن مناطق من البادية 
السورية، إلا أن غالبية العمليات تركزت 

في مثلث حلب – حماة – الرقة.
وهُـــزم تنظيم الدولة الإســـلامية في 
العراق وفي سوريا. لكن في غياب حلول 
للمشـــكلات الجوهريـــة التـــي أدت إلى 
نشـــوئه، يحذر الخبراء من إمكان عودة 
ظهـــور الجماعـــات الجهاديـــة عاجلاً أم 

آجلاً.
ويقول الباحث حســـن حسن، عضو 
البرنامـــج المعني بشـــؤون التطرف في 
كان  ”إذا  واشـــنطن،  جـــورج  جامعـــة 
المســـلحون قد هزموا فإن المشكلات التي 

أتاحت ظهورهم لا تزال قائمة“.
ويضيف حســـن في تحليـــل بعنوان 
”داعـــش لا بـــد أن يعـــاود الظهـــور فـــي 
ســـوريا“، ”إذا كان يمكن الاســـتفادة من 
دروس التاريـــخ، فإنهـــا تشـــير إلى أن 
الجهاديين سيســـتغلون الوضع المتقلب 
لإعادة تشكيل صفوفهم وتأسيس وجود 

دائم لهم في المنطقة“.
واستخدام  العسكري  التدخل  وأتاح 
القوة معالجـــة الأعراض لكـــن اجتثاث 
المـــرض يتطلـــب عـــلاج أســـبابه، وفق 
الخبراء الذين يشيرون إلى مثال هزيمة 
القاعدة في العراق في 2008 وكيف انبثق 
من بين فلولها بعد أربع ســـنوات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
المديـــر  باجوليـــه،  برنـــار  ويقـــول 
السابق للمديرية العامة الفرنسية للأمن 
الخارجي، ”لقد هُزم داعش على الأرض، 
لكـــن التنظيـــم لا يـــزال خطيـــراً، لم يتم 

القضاء على الخطر بعد“.
أن  الفرنســـي  الباحـــث  ويضيـــف 
”المشـــكلات الأساســـية لا تـــزال بلا حل 
وهـــي تختلف من منطقـــة جغرافية إلى 
أخرى، ففي العراق قاد التدخل الأميركي 
في 2003 الغالبية الشـــيعية إلى السلطة 
وتم اســـتبعاد الأقليـــة الســـنية. وفـــي 

ســـوريا، يحدث تقريباً الأمر نفسه، لأنه 
منذ تولـــي الطائفة العلويـــة الحكم، تم 
تهميش الســـنة. لـــم يتم إيجـــاد حلول 
لهـــذه الظواهـــر، نحـــن لدينـــا معالجة 
لهـــذه المشـــكلات، (معالجـــة) عســـكرية 
وأمنية، ولكننا لم نتصدّ حقاً للأســـباب 

الجوهرية“.
ويشـــير تقرير أممي جديد صدر عن 
مكتـــب مكافحـــة الإرهـــاب التابع للأمم 
المتحدة في أغســـطس الماضـــي، إلى أن 
أكثر من عشـــرة آلاف من مقاتلي تنظيم 
داعـــش مـــا زالوا نشـــطين فـــي العراق 
وســـوريا بعد عامين من هزيمة التنظيم، 
وأن هجماتهـــم زادت بشـــكل كبيـــر عام 

.2020
ويؤكـــد جان بيـــار فيليـــو، الخبير 
بشؤون المنطقة والأستاذ في كلية العلوم 
السياسية في باريس، أن ”داعش لا يزال 
يســـيطر على عدة آلاف من الكيلومترات 
المربعـــة مـــن الأراضي الســـورية ويدير 
خلايا ســـرية في قســـم كبير من أراضي 
العراق، وهو يستفيد في جانبي الحدود 
مـــن التناقضات بين القوى التي كان من 

المفترض أن تقاتله“.
”التحالـــف  أن  فيليـــو  ويضيـــف 
الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة، وبتركه 
الرقـــة مهد داعش على ما هـــي عليه، لا 
يقوم ســـوى بخلق وضـــع ملائم لعودة 

الجهاديين“.
أقـــر  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
الدبلوماســـي الأميركـــي والمبعوث 
الســـابق للولايـــات المتحـــدة إلى 
سوريا جيمس جيفري بصعوبة 

القضـــاء تماما علـــى تنظيم 
داعش المتطرف في ضوء عودة 

العراق  في  أنشـــطته  بعض 
وسوريا.

ويـــرى جيفـــري أن داعـــش 
يسعى جاهدا للحفاظ على عملياته 

في العـــراق وعلى طول نهـــر الفرات 
شمال شرق سوريا، من خلال عمليات 

محدودة.
ويشـــير مدير برنامج الشرق 

الأوســـط فـــي معهد ويلســـون 
الأميركي إلى أن داعش يعتبر 

أكثر نشاطا في المناطق التي 
الحكومة  عليها  تســـيطر 

الســـورية، خاصـــة 
في صحراء البادية 

جنـــوب نهـــر الفـــرات 
وشرق مدينة تدمر، حيث 

يســـيطر من حـــين لآخر على 
بعـــض الأراضـــي ويعمل على 
اســـتهداف القيـــادات القبليـــة 

المحليـــة وقـــوات الأمن على 
غرار ترويع وابتزاز التجار 

والمزارعين.
بزعيم  يتعلـــق  ما  وفي 
داعش الجديد محمد سعيد 

عبدالرحمـــن المولـــى، يقول 
جيفـــري إنه لا يعرف عنه ســـوى 
القليل، أما مقتل أبوبكر البغدادي 
زعيم داعش الســـابق فقد أضعف 
التنظيم ولكنه لم يحـــد من قدراته 

القتالية.

ــــــي نفذها تنظيم داعــــــش مؤخرا في كل من  تؤكــــــد العمليات الإرهابية الت
سوريا والعراق أن انهيار التنظيم لا يعني بالضرورة انتهاء خطره. ويرى 
محللون أن تراجع قدرات التنظيم عسكريا لا يعني انهيار أيديولوجيته إذ 

أنه تمدد بالأساس فكريا قبل أن يتمدد تنظيميا.

لا تزال ظاهرة الحضور النســــــائي 
تثير  ــــــة  الإرهابي التنظيمــــــات  فــــــي 
الكثير من التســــــاؤلات، لاسيما مع 
انخراطهن في أنشطة يهيمن عليها 
ومن  الذكــــــوري،  الطابع  ــــــا  تاريخي
هنا يأتي التســــــاؤل عــــــن الخطاب 
الذي اســــــتندت إليه هذه الجماعات 

لاستقطاب الفتيات.  

داعش يطل برأسه من جديد 

بين مطرقة التهميش وسندان التطرف 

مقتل البغدادي أضعف 

التنظيم لكنه لم يحد 

من قدراته القتالية

جيمس جيفري

خطر تجنيد النساء 

سيتواصل ما لم تتم 

معالجة هذه الأسباب 

عبدالله ماردياي 

ب لإر جه و و لجه ي و
واستئصال جذوره والقضاء عليه.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد
تسبب العنف في
نيجيريا والدول
المجاورة نتيجة
العمليات
الإرهابية
لجماعة
بوكو حرام
في نزوح
مليون 1 7
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والتصورات المتعلقة بها.
مثل هذه الظروف، يمكن للدول  وفي
أن تتعامل بشـــكل أســـرع مع الهجمات 
أو البلاغـــات، ويمكن أن ترســـل قواتها 
النســـائية المدربـــة، التـــي لـــن تواجـــه 
مشـــكلات أو مقاومة فـــي الوصول إلى 
مثل تلك الأماكن بســـبب الحساســـيات 

الثقافية أو الدينية.
وبما أن أحد الأسباب 
المشتركة للتطرف هي 
المظالم الاجتماعية التي
لم تعالج، فإن القدرة على 
اكتشاف علامات الحشد 
القائمة على تلك المظالم 
من شأنها أن تزيد 
بشكل كبير من فرص 
مكافحة التطرف 
ومنع الهجمات.
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1.7 مليون
شخص،
ألفا منذ ومقتل 20

.2009 عام
ويرى خبراء في
مكافحة الإرهاب أن
إستراتيجيات مكافحة
التطرف في
المنطقة لا يجب
على أن تقتصر
المقاربة الأمنية 

وحدها، بل 
يجب أن 
تكون

تطرف
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شادية الأتاسي

من رقصة الدم إلى تانغو الغرام

 تقـــول الروائيـــة الســـورية شـــادية 
إنه ”لا يوجد اليوم  الأتاســـي لـ“العرب“ 
خيار أمام الروايـــة، إذا أرادت أن تكون 
حقيقية، إلا أن تكون ممسوسة بعذابات 
البشـــر، وألا تتشظى بشـــظايا ما حدث 
ويحدث، مهما حاولت أن تنأى عن حمأة 

الدخول في هذا المعترك“.
وتضيـــف معللة ذلك بأن الواقع بات 
مكشـــوفا اليوم و“التكلفـــة كانت عالية، 
تكشـــفت عن وطن ممزق ومنكوب، وعن 
أيديولوجيات تتمـــاوت، وأخرى جديدة 
ترفع رأســـها، وعـــن نســـيج اجتماعي 
مهترئ، ومشـــهد ديني متفاوت، وجنون 

التطرف“.
غالبــــا مــــا يرتبــــط اســــم الأتاســــي 
بالسياســــة، فقد ظهــــر من هــــذه العائلة 
عدة رؤســــاء حكموا ســــوريا في الماضي، 
إضافة إلى عدد من رجال الدين والوزراء 
والمفكريــــن. غير أن الأدب ســــرق شــــادية 
الأتاســــي بعيــــدا عن اهتمامات أســــرتها 
التاريخية، لتتّجه نحو القصة والســــرد، 
وأحــــدث أعمالهــــا صــــدر قبــــل أســــابيع 
قليلــــة حاملا عنوانا لافتا وســــط الحطام 

السوري، ”تانغو الغرام“.
وتصف الأتاسي عملها الجديد بأنه 

رواية عن الحب والحرب 
والفقد والغربة، وهي التي 
قضت الأعوام الأخيرة في 
صناعة هذا النص، بين ما 

تقول إنها ”أحزان كثيرة 
التهمت أيامنا، لكنْ هناك 
دائما تعويضٌ ما لجعل 

الحياة أكثر قبولا“. 

أصوات متعددة

تكتب الأتاسي بروح 
إشراقية، بطلها دوما هو 
الحدث السوري الدامي. 

أما لغة الكتابة عندها 
فتنحاز إلى الشاعرية، 

لتنسج الحدث القصصي 
الذي يغوص عميقا في 

المشاعر الإنسانية، دون أن 
تتخلى عن الجزالة والإمتاع.

درست الحقوق في جامعة 
دمشـــق، وترحّلت مـــع زوجها 
الدبلوماسي في عواصم عديدة 
حـــول العالـــم، مـــن واشـــنطن 
وجنيف  وتونـــس  باريـــس  إلى 

وغيرهـــا. لتعمل في حقـــل الترجمة في 
وزارة الإعلام الســـورية. وبـــين كل تلك 
التنقلات في المكان والثقافات، بدا تأثير 
إيميـــل زولا عليهـــا كبيرا، ومعـــه كبار 
الكتـــاب الروس. وصدر لهـــا العديد من 
الترجمات والأعمال من بينها ”أنا التي 
عن دار يافـــا في الأردن،  لم أعد هنـــاك“ 
و“تانغـــو الغـــرام“ عـــن الـــدار العربية 

للعلوم ناشرون في بيروت. 
فـــي لوحاتها الأدبية التي جسّـــدها 
عملهـــا الأحـــدث الصـــادر نهايـــة العام 
مـــع  الســـرد  يتداخـــل   ،2020 الماضـــي 
حوارات بطلـــة الرواية بصفتها تتحدث 
بلغة المتكلم، عن نفســـها وعن الآخرين، 
ليفســـح النص المجال أمام شـــخصيات 
أخـــرى، تتحدث عن نفســـها أيضا، ولو 
بلســـان الكاتبة، هـــذه التداخلات التي 
تســـتحضر تباعا، في الرواية، بدءا من 

الأنا المتحدثة. فيســـتحيل مناخ الســـرد 
الحكائي عند الأتاسي إلى مزيج ما بين 
راوية الحكواتية وأصوات شـــخوصها 

الذين اتخذوا صيغ الـ“هو/ هي“.
عالمها هو المأساة السورية، وتأثيرها 
على حياتها وحيوات 
أبطالها. تقول ”الجميع 
كان في حزن، الجميع 
دون استثناء، الجميع 
كان شريكا فاعلا 
ومنفعلا، في حرب 
اقتلعتنا من أرضنا 
وحياتنا، من كل ما 
اعتدنا عليه وأحببناه، 
فالحرب طافت 
وطغت وتجبّرت على 
الجميع، بعضهم 
طواهم الموت، وأي 
موت، بالقذائف والذبح 
والجنون. صيف العام 
2012، السنة الثانية 
للحرب، كان شديد 
القتامة، رحلت فيه أمي 
إلى الموت، ورحلت أنا 
إلى المنفى. تراوغني 
الذاكرة، أتساءل، لمن 
يتوجب عليّ القول 
بقلب منفطر، وبصوت 
أجهد في جعله 
محايدا، ومن سيرد 
عليّ  بلا اكتراث. ذلك الأسى 
الشفيف، لم أستطع الخروج منه، بقي 

حيا في  قلبي“. 
تدرك الأتاســـي أن تفاصيـــل كثيرة 
قـــد تغيّرت، بل إن كل شـــيء بـــدا وكأنه 
يتغير. تمســـك بميزان دقيق يرصد تلك 
التحـــولات. تـــروي كيـــف أن الناس في 
الحـــرب لم يعودوا كما كانـــوا. ”أنت لم 
تعد أنت. تُفاجَأ بأشـــياء كنت تحسبها 
ثابتة، يدهشك أن تدرك أنها تتغير، وكم 
هي الأنا داخلك هشّـــة، ســـهل اقتلاعها، 
أمـــام هجـــوم عاصف لتحـــولات كبرى، 
فرضت نفســـها بقوة. الحرب قالت لنا: 

هذا أنتم، تعرفوا على أنتم“.

انشطار العائلة

كثيـــرا ما تنهـــار المرأة في مشـــاهد 
الأتاســـي نفســـيا، وهي المتمـــردة التي 
أرادت لها مكانا قويـــا في الحياة، أمام 
قسوة الحرب، ووفاة الأم، وفشل الزواج، 
وانكسار  الحميمة،  الصديقة  واختطاف 
اللجـــوء. وتبدأ بابتداع حيـــاة موازية، 
عاشـــت قصة حب معقدة مع كاتب، كان 
لهـــا دائما المثل والحلم، تـــراءى لها أنه 
خرج مـــن روايته، فـــي إحـــدى الليالي 
البـــاردة، ليتداخل الحلم مـــع الحقيقة، 
”كنـــت  أبتعد عن مســـار حياتي المعتاد، 
مطوّقة بالكثير من المجاز الملتبس، أضع 
قدمـــي في طريق ممســـوس بالغموض، 
أزداد توغـــلا بـــه، أردتُ وأحببـــت هذا 
التوغـــل، لم أحـــاول منعـــه أو الوقوف 
فـــي وجهه، ولا إلى أيـــن يمكن أن يقود، 
حياتي الحقيقية كانت معه فقط“. لكنها 
تهـــوي مجـــددا عندمـــا يختفـــي الحلم  
ويتوقـــف عن الظهـــور، لتـــدرك أن هذا 
لم يكـــن إلا خيالا أوضحـــه لها الطبيب 
النفسي الذي لجأت إليه وقال ”هو حلم 

خلقته أنت، ليحرض فيك غريزة الانتماء 
إلى الحياة“.

اختارت لأحد أبطالها صورة المثقف 
العاشـــق، بعـــد أن غـــدا شـــخصا آخر، 
هناك ما انهار في داخلـــه، داهمه الذعر 
والارتباك، اختـــار أن يواجه هذا القادم 
المرعب باستحضار عالم مختلف، ليلوذ 
بأمـــان مصطنـــع، ويحمـــي نفســـه من 
السقوط، قرر العيش داخله، أغلق كل ما 
يتصل بضجيج هـــذه  الحرب، وبدأ في 
رحلة دمار متواصلة لنفسه. وكان عليها 
الرحيـــل مع ابنتها، لتواجـــه في الوطن 
البديـــل، نوعا آخر من الألم والغربة، في 
شـــتوتغارت المدينة التي التجأت إليها، 

حيث ذلّ اللجوء.
تصـــف الأتاســـي ذلـــك المشـــهد في 
أعمالهـــا بالقول ”هكـــذا أصبحت لاجئة 
تحت الحماية، لاجئة حتى إشـــعار آخر، 
حتى يأتي يـــوم، ربما ســـنوات طويلة، 
يقـــرّر العالـــم فيه إنهـــاء لجوئنـــا، هم 
وحدهم من ينهونـــه، لا يحقّ لي إنهاءه، 
حتى لو متُّ من الحنـــين، ليس مهمّا أن 
أمـــوت، ما أنـــا إلا ملفّ صغيـــر، مجرد 
دوسيه بين الآلاف من الدوسيهات، قذفته 
يـــد لامبالية في قاع جارور كبير، يشـــبه 

براد الموتى“.

العلماني والإسلامي

لا تستسلم شخوص الأتاسي. تتمرّد 
على الحلم الـــذي كاد أن يودي بها، إلى 
نقطة اللاعودة. أرادت بطلتها لحلمها أن 
يكون حقيقيا، فالتجأت إلى التكنولوجيا 
الحديثة، اتصلت بالروائي، عبر وسائل 
الاتصـــال الاجتماعي، اقتحمـــت حياته 
وجعلتـــه حقيقـــة، اســـتجاب لهـــا وهو 
العلماني المثقف الذي يكتب عن الإنسان 
والعدالـــة والحريـــة، والمكبـــل بتجارب 
وخيبات وهزائم مع نســـاء، جعلته يفقد 
إيمانـــه بنقـــاء الحب، وهو الـــذي كان 

يصـــف نفســـه بأنـــه ”يمرض 
عندما يحب“، كان يعيش 

إرهاصات 
الحرب في منفاه 

الصغير، في مدينة 
حدودية في تركيا، 
مع ابنته وزوجها 

الشاب المنغمس 
مع التنظيمات 

الجهادية 
المتشددة، 

الأمر الذي 
صدم الروائي 

العلماني 
بعمق. فقد 
عرف ذلك 

الشاب يافعا 
وأحبه كابن 

له، ”كريم 
آخر، من كان 

يجلس أمامي 
الآن، يتحدث  
بحرارة تبلغ 

حد 
الهوس، 
دموعه 

تترقرق في عينيه، 
على وجهه طمأنينة 

يقين عميق“. كان ينتمي إلى عالم غريب، 
عالـــم آخـــر، لا ينتمي إليه هـــو، وكانت 
ابنتـــه مع هذا الآخر. غشـــيه ألم عميق، 
أحس برغبة في البكاء. وســـوف يختفي 
هذا الشـــاب الذي جرفه التشـــدّد الديني 

فجأة دون رجعة. 
كان مرتبكا أمام هذا الوجود القوي 
للمرأة الافتراضية التي اقتحمت حياته. 
تصـــف الراويـــة، ضعفه وحيرتـــه أمام 
طغيان هذا الحـــب ”هل أيقظت فيه هذه 
المرأة الحلم الرومانسي القديم، التواطؤ 
مـــع ذاكرة الرجل الذي كانه يوما؟ الحلم 
بضـــرام حب معقد، حب بلا أمل. هل هو 
شـــغف الروائي الذي يعشـــق أن يلعب، 
لعبة المرأة الحلم، المـــرأة الملهمة؟ امرأة 
تمشـــي الهوينا، على العشـــب الأخضر، 
حافيـــة القدمين، تضفر مـــن الصباحات 
حقـــلا مـــن الأزهـــار، فتلهمـــه الروايـــة 

العصية“.
وكمـــا تـــرى الروائيـــة العالـــم وهو 
يصمـــت عما يجـــري في بلادهـــا، تراه 
أيضا يتآمـــر ضد الحـــب العصيّ الذي 
عثـــرت عليه أخيـــرا، حاول العاشـــقان 
اللقـــاء، عبثـــا، يقـــول لهـــا الرجـــل 
”اســـمعي، الأمور معقـــدة، وعلينا 
أستطيع  لن  توقعاتنا،  تصحيح 
القدوم إليك، ولن تســـتطيعي 
أنت، هـــذا حال الســـوريين 
اليـــوم، هكذا قـــال صديقي 
المختص  التركي،  المحامي 
في قضايـــا الهجرة: أنتم 
عالقـــون  الســـوريون 

اليوم“. 

شارع الأكاسيا

”وجدتُ نفسي أجلس 
على رصيف الغربة، 
أتطلع بحسرة إلى 
الوطن البعيد، من 
وراء 

الحـــدود، تؤرقنـــي متتاليات مـــا حدث، 
تداعياته وعذاباته والكثير من الأســـئلة، 
القليل من الأجوبـــة المتناقضة تضج في 
رأسي، يوضحها ربما المعنى الموجود في 
مفردة معينة هي ’العجـــز“. هكذا تصف 
الأتاســـي حياتها كإنســـانة وكاتبة. فقد 
عاشـــت أكثر من اغتـــراب، أول رحيل لها 
كان عن مدينتها الأم حمص، في انتقالها 
إلى دمشق. ابتعادها عن تلك المدينة التي 
استحالت في سنوات الحرب إلى خرائب 
وحطـــام انتشـــرت صوره فـــي كل أنحاء 
العالـــم، لم يفقدهـــا إحساســـها بالمكان 

الأول.
في حمص بحثت عن قبر أمّها، وعن 
رفيقـــات حياتها، دون جـــدوى. وهي إذ 
تعيـــش اليوم بالقرب مـــن بحيرة لوزان 
السويســـرية، فإن روحها ما زالت معلقة 
عند ســـاعة حمص وجدرانهـــا القديمة. 
ولذلـــك كتبـــت ”أنـــا مـــن أســـميت هذا 
الشـــارع الصغير الواصل بين شـــارعنا 
وبولفار (إشالان)، بشارع الأكاسيا، ربما 
المتعانقة،  والرشـــيقة  الباسقة  لأشجاره 
ربمـــا لأكواز العناقيـــد البيضاء المتدلية 
مـــن الأغصـــان. كنت في كل مـــرة أقترب 
منهـــا برجاء، عســـاي أجد فيهـــا رائحة 
أكاســـية بلدي حمص، وأنـــا أعلم يقينا 
أنني قد تركـــت هذه الرائحة يوما هناك، 
بعيدا في الشـــارع الصغيـــر مع ذكريات 
طفولتـــي التـــي لن تعـــود أبـــدا معطرة 
بنكهة عطر الأكاســـيا، لكن يبدو أن هناك 
دائمـــا بعض العـــزاء، فرائحـــة النعناع 
الأخضـــر الطازجة، تهـــف كلما تحركت 
نسمات البحيرة، آتية من البيوتات التي 
تســـكنها أغلبية من المهاجريـــن الغرباء 
ذوي الوجوه الســـمراء الذين يشـــربون 
الشـــاي فـــي الصبـــاح ويضعـــون فيـــه 
ورقات النعناع الخضراء، ويتســـامرون 
ويتضاحكـــون بصـــوت عـــال مـــن على 
شـــرفاتهم المحجوبة مـــا أمكن بأصص 
الزهـــور، وهم يســـترقون النظر بفضول 

إلى كل عابر للطريق“.
غير أن الأتاسي لا ترى ذاتها جديرة 
بأن تكـــون بطلة أعمالهـــا دون غيرها، 
بـــل إن حياة النســـاء عموما، ومثال 
ذلـــك واحـــدة مـــن نســـاء الجولان 
شـــغلت الكثير من مســـاحة إبداع 
الأتاســـي، كما في قصـــة ”هيلا“ 
المـــرأة التي أنجبـــت العديد من 
الأبنـــاء فـــي ظـــروف صعبـــة، 
فـــي حيـــاة جمعتها مـــع زوج 
أبناءها  ربّت  وعاطل.  ســـكير 
وحرصت على تعليمهم، قبل 
أن يسعى أحدهم إلى الهرب 
إلى  الســـوري  الجحيم  من 
الذي  البحر  عبـــر  أوروبا، 

جذبه إلى أعماقه.
تبحث الروائية السورية 
في أعماق البشر، 
من النساء والغرباء 
والمتطرفين والعاشقين. 
تنهل من تلك العوالم 
مشاهد تعتمد التقاليد 
الراسخة في التصوير 
الأدبي، وهو نهج 
يكاد المتمسكون 
به اليوم يعدّون على 
الأصابع وسط ضياع 
اتجاهات الكتابة السردية.

[ شــــخوص الأتاســــي لا تستســــلم، تتمرّد على الحلم الذي كاد أن يودي بها إلى نقطة 
اللاعودة. وحين تريد لحلمها أن يكون حقيقيا، تلتجئ إلى التكنولوجيا الحديثة.

[ ”تانغو الغرام“ عمل الأتاســــي الجديد، رواية عن الحب والحرب والفقد والغربة، قضت الأعوام الأخيرة في صناعته وســــط ما تصفها 
بأنها ”أحزان كثيرة التهمت أيامنا، لكنْ هناك دائما تعويضٌ ما لجعل الحياة أكثر قبولا“. 

الأتاسي لا ترى ذاتها جديرة بأن 

تكون بطلة أعمالها دون غيرها، 

بل إن حياة النساء عموما شغلت 

الكثير من مساحة إبداعها، كما 

في قصة {هيلا} المرأة الجولانية 

ت أبناءها وحرصت على 
ّ
التي رب

تعليمهم، قبل أن يسعى أحدهم 

إلى الهرب من الجحيم السوري 

إلى أوروبا، عبر البحر الذي جذبه 

إلى أعماقه

عالمها هو المأساة السورية 

وتأثيرها على حياتها 

وحيوات أبطالها، غير أنها 

تقول إن الجميع كان شريكا، 

فاعلا ومنفعلا، في حرب 

اقتلعتها من أرضها

ي يـــوم، ربما ســـنوات طويلة،
عالـــم فيه إنهـــاء لجوئنـــا، هم
إنهاءه، من ينهونـــه، لا يحقّ لي
م إ م

متُّ من الحنـــين، ليس مهمّا أن
ي

ما أنـــا إلا ملفّ صغيـــر، مجرد
ي ينين

ين الآلاف من الدوسيهات، قذفته
لية في قاع جارور كبير، يشـــبه

تى“.

ي والإسلامي

تسلم شخوص الأتاسي. تتمرّد
لم الـــذي كاد أن يودي بها، إلى
عودة. أرادت بطلتها لحلمها أن
يقيا، فالتجأت إلى التكنولوجيا
اتصلت بالروائي، عبر وسائل
ل الاجتماعي، اقتحمـــت حياته
ه حقيقـــة، اســـتجاب لهـــا وهو
 المثقف الذي يكتب عن الإنسان
ة والحريـــة، والمكبـــل بتجارب
وهزائم مع نســـاء، جعلته يفقد
بنقـــاء الحب، وهو الـــذي كان 

فســـه بأنـــه ”يمرض 
حب“، كان يعيش 

ت 
ي منفاه
مدينة  في
في تركيا،
 وزوجها
لمنغمس 
يمات 

ي
وائي 

 
قد
 

فعا 
بن 

كان 
مامي 
حدث 
بلغ 

ي عينيه،
هه طمأنينة 

العصية
وكمـــا تـــرى الروائيـــة العالـــم وهو
يصمـــت عما يجـــري في بلادهـــا، تراه
أيضا يتآمـــر ضد الحـــب العصيّ الذي
عثـــرت عليه أخيـــرا، حاول العاشـــقان
اللقـــاء، عبثـــا، يقـــول لهـــا الرجـــل
”اســـمعي، الأمور معقـــدة، وعلينا
أستطيع لن  توقعاتنا،  تصحيح 
القدوم إليك، ولن تســـتطيعي
أنت، هـــذا حال الســـوريين
اليـــوم، هكذا قـــال صديقي
المختص التركي،  المحامي 
قضايـــا الهجرة: أنتم في
عالقـــون الســـوريون 

اليوم“. 

شارع الأكاسيا

”وجدتُ نفسي أجلس
على رصيف الغربة،
أتطلع بحسرة إلى
الوطن البعيد، من
وراء

أنـــا ولذلـــك كتبـــت 
الشـــارع الصغير الو
وبولفار (إشالان)، بش
وال الباسقة  لأشجاره 
العناقيـــ ربمـــا لأكواز
مـــن الأغصـــان. كنت
منهـــا برجاء، عســـاي
أكاســـية بلدي حمص
أنني قد تركـــت هذه ا
بعيدا في الشـــارع الص
طفولتـــي التـــي لن تع
بنكهة عطر الأكاســـيا
دائمـــا بعض العـــزاء
الأخضـــر الطازجة، ت
نسمات البحيرة، آتية
تســـكنها أغلبية من ا
ذوي الوجوه الســـمر
الشـــاي فـــي الصبـــاح
ورقات النعناع الخض
ويتضاحكـــون بصـــو
شـــرفاتهم المحجوبة
الزهـــور، وهم يســـتر
إلى كل عابر للطريق“
غير أن الأتاسي لا
بأن تكـــون بطلة أعم
بـــل إن حياة النس
ذلـــك واحـــدة مـ
شـــغلت الكثير
الأتاســـي، كما
المـــرأة التي أ
الأبنـــاء فـــي
فـــي حيـــاة
وع ســـكير 
وحرصت
أن يسعى
الجح من 
أوروبا،
جذبه إل
تبحث

م
والمت
تن
مشا
الرا

به
الأص
اتجاهات
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«نساء في غرفة فرجينيا وولف» دراسة نقدية تقارن بين كاتبتين استثنائيتين

 الكويت – تتقصــــى الباحثة الكويتية 
ســــعاد العنــــزي، أســــتاذة النقــــد الأدبي 
الحديــــث بجامعــــة الكويت، فــــي كتابها 
الجديد ”نســــاء في غرفة فرجينيا وولف“ 
حيــــاة اثنيــــن مــــن أشــــهر الكاتبــــات في 
ثقافة كل منهمــــا، حيث تعتبر الإنجليزية 
الأدب  أيقونــــات  مــــن  وولــــف  فرجينيــــا 
الإنجليزي والعالمي في القرن العشرين، 
أما مي زيــــادة فهي من أشــــهر المثقفات 

والأديبات العربيات في القرن نفسه.

المثيــــر في الكتاب هو ما جمع وولف 
بزيادة، ليس على مستوى النص الأدبي، 
بل في ما عاشــــته كل منهما على الصعيد 
الشــــخصي، وهما اللتان توفيتا في نفس 
الســــنة وولدتا فــــي نفس العقــــد، وكانت 

حياتهما متشابهة إلى حد كبير.
تقــــول العنــــزي إنها درســــت في هذا 
الكتــــاب حيــــاة كل مــــن فرجينيــــا وولف 
ومــــي زيادة ورؤيتهما النســــوية المبكرة 
في نقــــد أدب المرأة، مشــــيرة إلى أنها لا 
تهدف من الدراســــة التي يضمها الكتاب 
مناقشة جهود الحركات النسائية الغربية 
والعربية بشــــكل عام، بل تهدف إلى قراءة 
جهــــود ناقدتيــــن تــــم تجاهــــل جهودهما 
النقديــــة فــــي الوطــــن العربــــي لأســــباب 
متعددة، منها مــــا يتعلق بذكورية الثقافة 
العربية، وما يتعلق بالاهتمامات النقدية 
للدارســــين والمشــــتغلين في الدراســــات 

الأدبية والنقدية.

دراسة مقارنة

فــــي هــــذا الكتــــاب، الصادر عــــن دار 
نينــــوى للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع 
في دمشــــق، دراســــة مقارنة بين فرجينيا 
وولــــف ومي زيادة على مســــتوى الحياة 
النســــوية  النقدية  والجهود  الشــــخصية 
المبكــــرة، إذ تلتقي زيادة بوولف في أكثر 

من جانب، منهــــا معاناتهما الإنســــانية، 
ورؤاهما النقدية النســــوية المبكرة التي 

لم تجمع في سياق نقدي واحد.
وتوضــــح العنزي أن هــــذا الكتاب بدأ 
بتســــاؤل عن العلاقــــة التي مــــن الممكن 
أن تجمــــع بيــــن وولف وزيادة، وناقشــــت 
مقدمته بعضا من المناطق المشتركة بين 

الكاتبتين.
تنتميان  أنهمــــا  ”صحيــــح،  وتضيف 
لنفــــس العصر وولدتــــا وتوفيتا في نفس 
الســــنوات، ولكــــن الأولى تنتمــــي لثقافة 
ولغة وفكر المســــتعمِر، فيما كانت زيادة 
تنتمي لواحدة من الشــــعوب المستعمَرة، 
ومع هــــذا، نجدهما ناهضتا الاســــتعمار 
بكافة أشكاله، أما على مستوى هويتهما 
الفردية فكانت نقاط الالتقاء كثيرة، أهمها 
الصدمــــة التــــي عاشــــتها كل منهما على 
اختلاف تفاصيلها والتي أدت إلى نتيجة 
واحــــدة هــــي المــــوت: انتحــــار فرجينيا 
وولــــف، وانعــــزال مي زيادة عــــن الفضاء 
العام وصولا إلى الموت وبالتالي انبثقت 

صدمتهما من قلب أنوثتهما“.

نهايات مأساوية

نغــــوص أكثر في الحياة الشــــخصية 
للكاتبتيــــن، فقد كان الفصــــل الأخير غاية 
في القســــوة في حياة زيادة، التي لقبوها 
بملكــــة دولــــة الإلهــــام، وفريــــدة العصر، 
ونــــادرة الدهر، إلى آخر مــــا منحوها من 
ألقــــاب، لكن زوجهــــا الذي منحتــــه قلبها 
ولجــــأت إليه في محنتها، شــــاء أن يكون 
لقبها الأخيــــر ”مجنونــــة“، ليقتل روحها 

التي تعلقت به.
عانــــت زيادة مــــن خيانــــة زوجها لها 
مرتيــــن، الأولى عندما تركهــــا ليتزوج من 
فرنســــية، والثانيــــة حينمــــا لجــــأت إليه 
شــــاكية مــــا بها بعــــد رحيــــل الأب والأم، 
فاســــتغل ثقتها وحصل منها على توكيل 
لإدارة أملاكهــــا، لكنــــه اســــتدرجها مــــن 
القاهرة إلــــى بيروت واتهمهــــا بالجنون 
وأودعها مستشــــفى للأمراض العقلية في 
لبنان، ليســــتولي علــــى ممتلكاتها، وهو 
المكان الــــذي يعرف بـ“العصفورية“ وهو 

المصح العقلي.
رغم أنهــــا فتحت عالمهــــا للكثير من 
المثقفين والأدباء والفنانين، وكانت قبلة 
القاصي والداني وســــاهمت بشــــكل كبير 

فــــي بلورة حراك ثقافي هــــام مطلع القرن 
العشــــرين، فقد تعرضت زيــــادة إلى ظلم 
اجتماعي كبير، سواء من أصدقائها الذين 
تخلــــوا عنها أو من أهلها ما تســــبب في 
عزلتها القاسية، إذ تآمرت عليها عائلتها 
وحتى الجماعة الثقافية باعتها، وبدا كأن 
الجنون الــــذي اتهموها به، جاء ”ليرضي 
أعمــــاق جماعة مريضة، لا ترى في المرأة 

إلا أداة متعة لا اعتبار وجوديا لها“.
تمكــــن الشــــاعر أميــــن الريحاني من 
إخراج زيــــادة من المستشــــفى، بعد ذلك 
ظلــــت فترة فــــي ضيافته إلــــى أن أعادها 
إلــــى القاهرة، وبعد عام واحد من عودتها 
رحلــــت عــــام 1941، ولم يكن فــــي وداعها 
إلا النــــزر القليــــل مــــن الأصدقــــاء ورواد 
الصالون الذي أسســــته، والذي كان أبرز 
صالون ثقافي عربي، وودعها ثلاثة فقط، 
هــــم أحمد لطفي الســــيد وخليــــل مطران 
وأنطــــوان الجميل، لتنتهــــي رحلة حياة 

وصفها الكاتب الجزائري واسيني الأعرج 
بأنها ”جزء من حياتنا العربية المقهورة 
اليوم، ومطية لنكون شركاء في زمن بدأته 

هــــي وجيلها بعدها، بشــــجاعة 
وســــط ذكورة متسلطة خربتها 
والخيانات  والهزائم  الحروب 
كل  نحن  وأتممنا  المتعاظمة، 
البؤس المؤجــــل، بل مددناه 
أكثــــر بدلاً من كســــره نهائياً 
ومنحناه كل سبل الاستمرار 
المتخلف والمتطرف أيضاً، 
لتصبــــح أجســــادنا وقوده 
المثقل  رمــــاده  ثم  وجمره 

بصرخاتنا الأخيرة“.
أما فرجينيا وولف 

فقــــد كانت على مشــــارف 
الجنون ثلاث مــــرّات على الأقــــل، نتيجة 
لمعاناتها من الأصوات التي اعتادت على 
مطاردتها في صحوهــــا. وعلى الرغم من 

أنها كانت عاجزة عن مواجهة هلوساتها، 
فقد ألزمت نفسها بإجراء احترازي، وهو 
اللجوء إلى الكتابة كلما انتابتها نوبة من 

نوبات الهلوسة.
وقــــد كانــــت هذه 
إلى  تدفعها  الأصــــوات 
محــــاولات الانتحار، ورغم 
تجمــــع  أن  حاولــــت  أنهــــا 
بيــــن الســــخرية والصرامة 
والبــــذاءة، فقد أودت بها في 
النهايــــة بطريقة محزنة حين 
ألقت بنفســــها فــــي مياه نهر 

أوز.
بدأت وولف عام 1905 العمل 
ككاتبة محترفة. وبعد عام توفي 
شــــقيقها توبي بســــبب إصابته 
بالحمى التيفية بعد رحلة عائلية 
إلى اليونان. بعد وفاة والدها قام آدريان 
وفانيســــا ببيع منزل العائلة وشراء منزلٍ 

آخر في في لندن. وخلال هذه الفترة التقت 
الكاتبة بعدة كتاب ومثقفين وفنانين مثل 
الناقد الفنــــي كلايف بيل والروائي إي.أم 
فورســــتر وكاتب الســــيرة الذاتية ليتون 
ستراتشــــي وعالم الاقتصاد جون مينارد 
كينز، وكانــــوا في مجموعة لاقت شــــهرة 
كبيرة. لكن كحال زيادة، انفض من حولها 

الجميع مع اشتداد مرضها.
وفي الفترة الأخيرة من حياتها بدأت 
وولــــف تغرق فــــي اكتئاب شــــديد. ورغم 
أن زوجهــــا لم يتركهــــا، إلا أنها قررت في 
الثامن والعشــــرين من مارس عام 1941 أن 

تغادر العالم.
نهاياتهمــــا  فــــي  الكاتبتــــان  تلتقــــي 
المأســــاوية، وقبل ذلك فــــي نجاحهما في 
ترســــيخ نفســــيهما وســــط بيئــــة ثقافية 
ذكوريــــة، ونجاحهما فــــي تجميع الكتاب 
والمثقفيــــن والفنانيــــن، الذيــــن انفــــض 

أغلبهم عنهما في الأخير.

كاتبتان ناهضتا الاستعمار بكافة أشكاله

قليلات هــــــن الكاتبات اللواتي كان لهن حضور فعلي بارز في مطلع القرن 
العشرين، ويعود ذلك إلى الهيمنة الذكورية على عوالم الثقافة والفن والنقد 
والفكر. لكنّ كاتبتين كل منهما في بيئة مختلفة، فيرجينيا وولف في إنجلترا 
ومي زيادة في القاهــــــرة، نجحتا في اختراق البيئة الذكورية، غير أنه على 

الصعيد الشخصي كان مصيرهما المأساوي متشابها.

فرجينيا وولف ومي زيادة قاومتا الذكورية وكان مصيرهما واحدا

لمرحلــــة  الكتابــــة  تمثــــل   – دمشــق   
الطفولــــة المبكــــرة تحديــــاً كبيــــراً لأنها 
تتطلــــب التعاطي بــــذكاء وحرفية مع هذه 
الفئة العمرية لمخاطبتها بحساســــية في 
اللغــــة وبفنية عالية فــــي الخيال والفكرة 

والنص.
ويتفــــق النقــــاد علــــى أنه لكــــي يقبل 
الأطفال علــــى القراءة، فإنه على من يكتب 
أدبــــا موجها لهــــم أن يقــــدم إبداعا يليق 
بمخيلتهــــم، وعملا يتصــــف بالجمال ما 
يحقق لهم الدهشــــة والمتعة. ولا يمكن أن 
يحــــدث هذا إلا لــــو كان بعيدا عن النصح 
والوصايــــة، وليســــت وظيفــــة الإبداع أن 
يكون ممنهجا لصالح مؤسسة تربوية أو 
سياســــية أو اجتماعية أو دينية، بل ليس 
من الواجب أن تكون له وظيفة من الأصل 
بمعنــــى أن الفن من أجل الفــــن، والإبداع 
مــــن أجل الإبــــداع، ولا يمكــــن أن يوصف 
العمــــل بالإبداع إلا لــــو كان حرا بلا قيود 

أو رقابة.
ومن جهــــة أخرى يحتــــاج الطفل إلى 
نوع خاص من الرقابــــة المتخصصة لما 
يصل إليه من إبــــداع بحكم كونه صغيرا 
لا يســــتطيع الدفــــاع عن نفســــه أو انتقاء 
ما يتناســــب مع عقله وفكــــره أو المبادئ 
التي يجب أن ينشــــأ عليهــــا، فهو بحاجة 
إلى كتــــب تجنــــب روحه وخيالــــه وعقله 
ويــــلات الصراعات والحــــروب كي نبتعد 
به عن منطقة الخطر بما لا يفقده الشعور 

بالسلام والأمان.
إنهــــا معادلــــة ليســــت ســــهلة. إذ إن 
أدب الطفــــل ليــــس أقل أهمية مــــن الأدب 
الموجه للكبار، فهو اللبنة الأساســــية في 
بناء الإنســــان، وقد يتجاوز درجة الإتقان 
المطالــــب بها الكاتب للطفل نظيرتها لمن 

يكتــــب لغيره، إذ إن أدب الطفل له جمهور 
من نوع خاص كما ســــنرى في استطلاع 

لآراء كاتبات سوريات.
وفــــي هــــذا الصــــدد تشــــير الكاتبــــة 
الســــورية أريج بوادقجــــي رئيس تحرير 

مجلة شــــامة الموجهة لمرحلــــة الطفولة 
المبكــــرة إلــــى أن التعامــــل مع شــــريحة 
الأطفال موضوع حساس جدا، لأن الطفل 
بهذا العمر يمر بمرحلة التكوين المعرفي 
واللغــــوي والجمالي. معتبــــرة أن الكتابة 

للطفولة المبكرة هي من الأسلوب السهل 
الممتنع.

وتعتبــــر بوادقجــــي أن بنــــاء الطفــــل 
معرفياً ولغوياً وجماليــــاً يحمل تحديات 
كبيــــرة تتمثل باختيار الفكرة المناســــبة 

ولاســــيما المدهشــــة والمبهرة بعيدا عن 
الإســــقاط الحرفي على الواقــــع والتركيز 
على الخيال، لأن القصص الخيالية تجذب 
الطفل وتجعلــــه يحلق في عالم جميل عن 

طريق توظيفه بشكل هادف.
ولأن الطفــــل كائــــن بصــــري كما ترى 
بوادقجــــي فإن القصــــة الموجهة له يجب 
أن تعتمد على الرســــم كحامل أساســــي، 
وعلــــى الكاتــــب أن يتخيــــل القصة عندما 
يكتبها ويضمّنها كائنات مدهشة ولطيفة 
ومحببــــة حتى تكون عند رســــمها جميلة 
وجذابــــة، وأن يعتمد لغــــة تفاعلية قائمة 
والحــــوارات  والأجوبــــة  الأســــئلة  علــــى 
والنهايــــات المفتوحة، بعيدا عن الوصف 

والسرد والحشو.
ولم تخف بوادقجي وجود ضعف في 
التوجه إلى هذه المرحلــــة العمرية جراء 
المخصصة  والإصدارات  المطبوعات  قلة 
للأطفال في ســــوريا وفــــي العالم العربي 
عموما، واعتماد دور النشــــر على إصدار 
الألعــــاب التعليمية فقــــط دون القصص، 
مؤكدة على ضرورة إطلاق مشروع وطني 

يرعى الطفولة المبكرة.
أروى  الكاتبــــة  تتحــــدث  بدورهــــا 
شيخاني عن التحدي الكبير الذي تنطوي 
عليــــه الكتابة للطفــــل في هــــذه المرحلة 
العمريــــة من خلال صعوبــــة التوجه إليه 
برســــالة بســــيطة يســــتطيع فهمهــــا مع 
توظيــــف الخيال بشــــكل صحيــــح يغني 

الطفل ولا يبعده عن الواقع.
وتشــــير شــــيخاني إلى أنها تســــتقي 
أفكار قصصها الموجهة إلى هذه المرحلة 
من الواقع لأنه المســــاحة الأغنى بالأفكار 
مــــع تقديم معلومة صحيحة وتبســــيطها 
ليفهمهــــا الطفــــل، والتركيز علــــى وجود 

عنصــــري الفرح والطرافــــة في القصة مع 
ضرورة أن يتمتع الكاتــــب بروح طفولية 
يســــخرها للتعبير عما بداخــــل الأطفال، 
ويجيب عــــن تســــاؤلاتهم ويجذبهم نحو 
عالــــم الكتــــاب لكونــــه يقدم لهــــم محاكاة 

ممتعة ويحفز خيالهم.

وللرسم أهمية كبيرة في عالم الطفولة 
المبكرة، وهذا ما تؤكد عليه الرسامة رند 
غسان الدبس، التي تحدثت عن أهمية أن 
تكون الرســــومات جذابة للطفل بألوانها 
وشــــخصياتها، بحيث تكــــون نافذة يرى 
من خلالها العالم، وأن تكون مبهرة حتى 

تجاري ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة.
وتوضح الدبس أن الأطفال ينجذبون 
للألــــوان الملفتة الواضحــــة القوية، لذلك 
يجب على الرسام توظيف الألوان بعناية، 
والدمج باستخدام أكثر من مادة كالخشب 
والأكريليــــك والكــــولاج وتقديمها بطريقة 

مفرحة.
وتجد الدبس أن عالم الرســــم للأطفال 
يشــــكل لهــــا مســــاحتها الخاصــــة، حيث 
ترى نفســــها فيها مبيّنــــة أنه عندما تعبر 
رسوماتها عن الطفل وتحقق له السعادة، 
فذلــــك يعنــــي لهــــا الكثير لأنه صــــادق لا 
يجامل وهو أصدق حكم عن العمل الفني.

كاتبات وفنانات سوريات: الفرح والطرافة والصدق من معايير الكتابة للطفل
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بشكل صحيح
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الشخصية والجهود النقدية 

النسوية المبكرة
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اســــتضافت   – (المغــرب)  مراكــش   
الفقرة الأولى مــــن ”الإقامة في القصيدة“ 
التي تنظمها دار الشــــعر بمراكش الشاعر 

والناقد المغربي رشيد الخديري.
الشــــاعر  أكــــد  الفقــــرة  بدايــــة  وفــــي 
عبدالحــــق ميفرانــــي، مديــــر دار الشــــعر 
بمراكــــش، أن ”الإقامة فــــي القصيدة“ هي 
برمجة خاصــــة بالمبدعين المغاربة، والذين 
زاوجوا في تجربتهم بين الكتابة الشعرية 
وأسئلة النقد الشــــعري. واختيار الشاعر 
والناقد رشــــيد الخديري إحدى التجارب 
الحديثة فــــي المشــــهد الثقافــــي المغربي، 
من خلال منجز شــــعري ابتداء من ديوان 
”حدائق زارا“ وانتهاء بـ“ســــلالم الضوء“، 

وتجربــــة نقدية تراكمت مــــن خلال العديد 
من الكتب والإصدارات النقدية التي تتأمل 
راهن والمنجز الشــــعري المغربي، نابع من 

هذا الاختيار.

واعتبر أن فقــــرة الإقامة في القصيدة 
هي فقــــرة للاقتراب مــــن المختبر الداخلي 
للشــــعراء والنقاد المغاربــــة، أطلقتها دار 
الشعر بمراكش في مفتتح السنة الجديدة 
2021. كمــــا أنهــــا لحظــــة شــــعرية ونقدية 
للاقتــــراب من تجربــــة إبداعيــــة مغربية، 
اســــتطاعت أن تنســــج من خلال مسارها 
الشعري والنقدي انشغالها العميق بأفق 

القصيدة وأسئلة النقد الشعري.
وأثار الشــــاعر الخديري في مداخلته 
الكثير من المباحث في ما يتعلق بالشــــعر 
المغربــــي، حيث بين بداية أن المبدع بطبعه 
كائــــن متحــــول، وإقامته كانــــت ومازالت 
داخل القصيــــدة، لذلك اعتبر نفســــه ابنا 
شــــرعيا للشــــعر فقط. والانتقال إلى النقد 
أفرزته مرحلة الدراســــة الأكاديمية، والتي 
لــــم تكن اختيارا شــــخصيا، بقدر ما كانت 
تنطــــوي علــــى احتياجــــات ومرجعيــــات 

واعتبارات أخرى.
وأكد أن الشــــعر المغربــــي ظل مظلوما 
في الدراسات النقدية، ومسار الناقد ينمو 
بشكل مواز مع مسار الشاعر، معتبرا أنه 
رغم التعدد اللغوي والثقافي الذي يشهده 
المغــــرب الشــــعري، لــــم تســــتفد القصيدة 
المغربيــــة من هــــذا التنوع والغنــــى، ولم 

تحاول مأسسة الشعرية المغربية.
ويلاحظ الخديري أن التراكم الشعري 
في المغرب لم يشــــهد بروز مدارس شعرية 
مؤثــــرة، وإنما هــــي اجتهــــادات فردية لا 
غير، عكس المدارس الشــــعرية في المشرق 
والغــــرب، في حين لم تظهر ولم تتأســــس 
هذه المدارس والاتجاهــــات مغربيا. هناك 

خلل ما داخــــل القصيــــدة المغربية، بحكم 
أن المغــــرب الشــــعري لــــم يعــــرف مدارس 
واجتهادات جماعية، وحتى على مستوى 
النقــــد، ليس هنــــاك إلا مقاربات تجزيئية، 
يمكــــن أن نجد مقاربة لديــــوان واحد، ولا 

نجد مقاربة منجز ومتون شعرية.
وينبه الناقد الخديــــري إلى أن إحدى 
إشــــكاليات مقاربــــة الشــــعر المغربي تظل 
إشكالية التحقيب، هذا المعطى الذي يثير 
حفيظته بشــــدة، على اعتبار أنه لا يسمح 
بتمثــــل عميق للتجربة الشــــعرية المغربية 
من الداخــــل، بينما تأويــــل النصوص من 

الداخل أهم وأكثر فاعلية إجرائية.
والشــــعر المغربــــي، في رأيــــه، تجاوز 
مرحلــــة الاحتجاج (الشــــعر الســــبعيني)، 
على حســــاب جماليات اللغــــة والتكثيف، 
لذلــــك اســــتدعى الخديــــري مقولة تشــــبه 
الشــــاعر بالملاكم، إذ عليه أن يتمرن يوميا 
حتى لا يسقط أرضا، وهو ما يدفع الشاعر 
إلــــى خلق تراكم قوي لتجربته والحفر في 
مســــاراتها، رغم أن القصيــــدة المغربية لم 
تفرز تجارب خاصة يمكن أن تنعكس على 

مستويات القراءة.
وفي محطة ثالثة، وللاقتراب أكثر من 
المختبر الداخلي للشــــاعر والناقد رشــــيد 
الخديري، أثار هذا الأخير مقولة يعتبرها 
أنطولوجيــــة، إذ يؤكــــد أنه ســــيبقى ابنا 
شــــرعيا للشــــعر وإن تغيــــرت البوصلات. 
وديــــوان ”حدائق زارا“ جاء نتيجة لمعاناة 
خاصــــة وانفتاح على الفلســــفة، نظرا إلى 
طبيعــــة الشــــعر، بحكــــم أنه مــــن أصعب 

الأجناس الأدبية.
ويلاحظ الخديري أن هناك استسهالا 
لكتابــــة قصيــــدة النثــــر، والعكــــس هــــو 
المطلوب، كما سجل تطاحنا بين التجارب 
وكتابــــة الأنماط الشــــعرية. فــــي حين أنه 
مثــــلا نجد القاص أحمد بوزفور ”شــــاعرا 
للقصــــة“، ورســــالته الأكاديمية خصصها 
للشــــعر، وحتى بعض اختيــــارات عناوين 
قصصــــه لا تخرج عن هذا الســــياق (قصة 

فعولن مفاعيلن).
ويرى الخديري أن تجربته القصصية 
والروائية لم تكن إلا تمثلا للشــــعر. ونظرا 
إلى ســــلطة المقــــروء، فــــي بداية مســــاره 
الإبداعــــي، خصوصــــا الفلســــفة الألمانية، 
ومحاولــــة ”قتــــل الأب رمزيــــا“، فالكتابة 
ظلت تعيش في داخلــــه صراعا متواصلا 
ومتجــــددا. لذلــــك فهو يميل فــــي كتاباته، 
النقدية مثلا، إلى اللغة الرصينة، بعيدا عن 
إغراق القــــراءات بالمصطلحات والمفاهيم. 
وشــــعاره اليوم هو إعادة الاعتبار للشعر 

المغربي، بل يشكل رهانه المعرفي.
ويعتبــــر أن اللجوء إلى الســــرد إفراز 
طبيعي لعدم استطاعة القصيدة أن تجيب 

على كل ما يدور في داخله.
بــــدأ  الخديــــري،  رشــــيد  والشــــاعر 
نيتشــــويا مــــن حدائــــق زارا ثم عــــاد إلى 
ذاتــــه وإلى ســــؤال التشــــظي، مــــع توالي 
إصداراته الشــــعرية، وذلك مرده لمجموعة 
من الانكسارات والجراحات، والانتقال تم 

على مستوى النصوص أيضا.
واختتمت فقرة الإقامــــة في القصيدة 
بأن قرأ الشاعر من ديوانه ”مقام العشق“، 
ونصوصــــا أخــــرى من دواوينــــه ”حدائق 
زارا“ و“خارج التعاليم“ و“سلالم الضوء“.

وشاركت الشاعرة والكاتبة والمشتغلة 
في مجال التنشــــيط السوسيوثقافي نوال 
شــــريف في فقرة ”الإقامة فــــي القصيدة“، 
وقدمــــت شــــهادتها العميقة حــــول تجربة 
رشــــيد الخديــــري الإبداعيــــة والنقدية، إذ 
اتجهــــت إلــــى مقاربــــة ســــؤال الإقامة في 

القصيدة كاستعارة وسفر.

رشيد الخديري:

رهاني إعادة الاعتبار

للشعر المغربي

كاتب يمني يرصد المعاناة عبر قصص 

وروايات تغلب عليها اللغة الساخرة
سامي الشاطبي: الأدب يخوض رحلة مروعة من الورق إلى العالم الرقمي

 فـــي تجربـــة إبداعيـــة ممتـــدة لأكثر 
من عقدين اســـتطاع القـــاص والروائي 
يتـــرك  أن  الشـــاطبي  ســـامي  اليمنـــي 
بصمة في المشهد الثقافي اليمني، الذي 
اقتحمـــه كما يقـــول لـ“العرب“ منذ وقت 
مبكر كأصغر كاتب قصة يكتب وينشـــر 

قصصه آنذاك.
 وعـــن تجربتـــه المغايرة تلـــك يقول 
ومازالت  كانـــت  ”بالتأكيـــد  الشـــاطبي 
تجربـــة مروّعـــة، مروعـــة لأن المشـــهد 
الثقافي شـــهد أثناءها انتقـــالا حادا إن 
جـــاز لي الوصف من عوالمه الورقية إلى 

عالم الفضاء الإلكتروني“.

ثقافة مشلولة

يضيـــف ”نحـــن محظوظـــون، لأننا 
آخر جيل ربما عاش اللحظات السعيدة 
للثقافة الصـــادرة من ينابيعها الأصلية 
التـــي يتصدر فيهـــا دور الورقة والقلم، 
الكتـــاب الورقـــي والصحيفـــة الورقية، 
لكن لم نكـــن محظوظين عند حلول عالم 
الثقافـــة الفضائيـــة الإلكترونيـــة، لأننا 
لـــم نتمكـــن إلا بصعوبة بالغـــة وخلال 
وقـــت طويل نســـبيا من اســـتيعاب تلك 
المتغيرات وتحقيق الانتقال غير السلس 
إلى العالـــم الإلكتروني. لقـــد انضممنا 
أخيرا إلى هـــذا العالم، ولكنه الانضمام 
المتأخر جدا، حيث سبقنا من ليست لهم 
علاقة بالثقافة وأشاعوا منتوجهم على 

أنه ثقافة“.
يقلل الشاطبي من انعكاسات الحرب 
على المشهد الثقافي اليمني، حيث يقول 
فـــي حديثـــه لـ“العرب“ إن اليمن شـــهد 
طيلة ألف عام على سبيل المثال أكثر من 
200 حـــرب تقريبا، بمعـــدل حرب واحدة 

كل خمسة أعوام.
ويضيـــف ”الحرب مـــن منطلق هذا 
الإحصاء المؤكد افتعال متكرر في حياة 

اليمنيـــين، فحربنـــا هذه التـــي اندلعت 
مطلـــع العـــام 2015، لـــم تكـــن الأولـــى 
وانعكاســـاتها  الأخيـــرة،  تكـــون  ولـــن 
تجلت في شـــلّها للمؤسســـات الثقافية 
وانكشـــاف صورة مـــا كان يظنه القارئ 
مثقفـــا كونيـــا. صورة مثقـــف محصور 
في عالم القرية، مؤطر ومؤدلج سياسيا 
وحزبيا لا يحمل سوى تنظيرات متلونة، 
بالطبع لا يســـري هذا علـــى الجميع بل 

على الأغلب“.
وعن واقع المشهد الثقافي 

بعد حوالي ســـت ســـنوات 
والصراع  الحـــرب  مـــن 

يؤكـــد  المحتـــد،  السياســـي 
الشـــاطبي بعبـــارة لا تخلو 
مـــن التشـــاؤمية المرتبطـــة 
بواقـــع اليمـــن اليـــوم ”لم 
يعـــد فـــي اليمـــن مشـــهد 

ثقافي، فالمؤسســـات 
الثقافية مشـــلولة وأغلب 
عـــن  كشـــفوا  المثقفـــين 

وأنصاف  اللامثقفـــة  صورهم 
المثقفين يسيطرون على العالم 

الرقمي“.
ويشير الشاطبي إلى أن 
استعادة المشـــهد الثقافي 
لليمن باتت مهمة شـــاقة 

وعســـيرة تتطلـــب ”ما 
هـــو أكثر مـــن الجهود 

التي بذلهـــا الرعيل الأول 
الـــرواد  الأســـاتذة  مـــن 
والمؤسســـين مثـــل عمـــر 

الجاوي والبردوني ولقمان 
ومحمـــد عبدالولي وزيد 

مطيع دماج“.

الرواية طفل يتعثر

أصدر الشاطبي عددا 
من الأعمـــال القصصية 
والروائيـــة، مثل ”أنف 

واحد لوطنين“ و”مشروع 
و”يـــا قمر يا  ابتســـامة“ 

قميرة“، كما يســـتعد لاســـتقبال روايته 
الجديـــدة التي تحمل عنـــوان ”تائه في 

إثيوبيا“.
وعـــن رؤيته لواقـــع الرواية اليمنية 
اليـــوم يقـــول ”الروايـــة اليمنيـــة مثل 
الطفـــل الذي كلما خطى خطواته الأولى 
ظهـــرت أمه وكســـرت رجلـــه. والأم هنا 
رغـــم افتراضيتهـــا المشـــبعة بالرحمة، 
تمثـــل اليمـــن، والذنب ليـــس ذنب الأم 
اليمن، فهي ضحية، تعرضت إلى غسيل 
دماغـــي عميق من أشـــرار أظهـــروا لها 
الابن شـــرا مســـتطيرا والشر المستطير 

خيرا منيرا“.
وفي رده على سؤال لـ“العرب“ حول 
مغامراته في عوالـــم الكتابة الإبداعية، 
والخط الذي يقف عنـــده مرارا، وقدرته 
على المحافظة على ذلـــك الخط الفاصل 
بـــين قوالب الإبداع والتجـــارب الأدبية، 
يقول ”لســـت مغامرا بالمعنـــى الحرفي 
ولكـــن يمكـــن أن أؤكد أن لـــي محاولات 
لاكتشـــاف مكامن الوجع وتقريعه، 
والوجع هنا محصور في 
فئـــة معينة من الناس هي 
أي اليمنيين  فئة ’المولدين’ 
الخـــارج  فـــي  المولوديـــن 
وخاصـــة أفريقيـــا ومن هم 
من آباء يمنيين ومن أمهات 

أفريقيات“.
ويتابع ”المحاولات 
بطبيعة الحال تقف عند ذلك 
المحاولات  بـــين  وما  الخط، 
والخط، ثمة حكايات مروعة 
عن هـــذه الفئة من الناس 
والتـــي تعرضت ومازالت 
تتعـــرض للكثير من المحن 
والأســـى، فـــأن تعيش بين 
وطنـــين كلاهمـــا لا يعترف 
بك ويتعامل معك بعنصرية، 

جهنم بحد ذاتها“.
عـــن  الشـــاطبي  وينفـــي 
وخصوصا  الســـردية  أعماله 
انزياحها  منهـــا،  الروائيـــة 
نحـــو الغموض فـــي ظلّ ما 
يدور من صراعات تتطلّب 
المكاشـــفة، مشيرا إلى أنه 
لا يعمـــد فـــي كتاباته إلى 
إضفاء  إلـــى  ولا  الغموض 
بـ”البهـــارات  يصفـــه  مـــا 
الجنســـية“ بقدر ما يســـعى 
إلى ســـرد ”حكايات عن تلك 
الفئة من الناس والتي تعيش 
وحيدة هنـــاك، مدانة ومتهمة 
في وطنيتهـــا وانتمائها لمجرد 

أن أحد أبويها غير يمني“.

الذين  ويشـــير إلـــى أن ”المولديـــن“ 
ينحـــدرون مـــن أب يمنـــي وأم أفريقية 
على وجه الخصـــوص هم القضية التي 
تســـيطر علـــى جـــزء كبير مـــن تجربته 
الإبداعيـــة، مضيفـــا ”علينـــا أن نعترف 
بأنهم عانوا ومازالوا، في ظل مجتمعين 
ســـواء في اليمـــن أو إثيوبيا، كلاهما لا 
يعترفان بهم، وموجز القصة أنني أنقل 
تلك المعاناة في شـــكل قصص وروايات 

تغلب عليها اللغة الساخرة“.

معركة الأدب

مـــن المعـــروف أنـــه غالبا مـــا تكون 
العلاقـــة بـــين الكاتب كمبدع والســـلطة 
علاقة صدام أو تنافـــر، وفي حديثه عن 
العلاقـــة بينـــه ككاتب وبين الســـلطات 
المتعاقبـــة فـــي اليمـــن، وخصوصا تلك 
الســـلطات المتعاقبة التي تســـيطر على 
مجريـــات المشـــهد اليمنـــي فـــي العقد 
الأخير، يقول الشـــاطبي ”كل سلطة في 
اليمن هي نســـخة مشوهة من السلطات 
الســـابقة، ســـلطات تحدث الفوضى من 
أجل تســـهيل عمليـــات الســـرقة. تدعم 
كل فكـــر أصولي ووصولـــي متحجر من 
أجل ضمان استقوائها على الفكر الحر 

والمستنير“.

ويضيـــف ”لاحـــظ معي كيف شـــهد 
اليمن خلال مئة عام أكثر من 50 ســـلطة 
حكمـــت، لمـــاذا تراهـــا تســـقط؟ الإجابة 
ببســـاطة شـــديدة، لأنهـــا لا تتعلـــم من 
التجـــارب الســـابقة، حيث تدعـــم الفكر 
الأصولـــي والوصولي وتحـــارب الفكر 

الحر المستنير“.
ويبدو الروائي اليمني مترددا حيال 
مآلات علاقته بالكتابـــة، حيث يقول إنه 
قد يتوقف في أي وقـــت، غير أنه يذهب 
إلى أهمية دور الكتابة في خلق مجتمع 
مدنـــي واع، لافتا إلـــى أن ”ما تبقى من 
مظاهـــر المدنيـــة فـــي اليمن هـــو نتاج 
الكتابة والنشـــر، ونتـــاج المؤلفات التي 
حاربـــت التخلـــف والقمـــع والرجعيـــة 

بالقلم“.
وعـــن دور الرواية في هـــذه المعركة 
يقول ”الرواية صوت مؤثر وقوي، تكاد 
تكـــون الوحيدة الواقفـــة بثقة قرب خط 

المواجهة مع جبهة التخلف“.

في الظروف الإنسانية القاسية التي تخلفها الحروب والنزاعات يكون الأدب 
شأنه شأن الفنون الإبداعية الأخرى وسيلة لترميم الروح البشرية وإعادتها 
إلى صوابها الإنســــــاني وتوازنها الفكري والعاطفي، وهذا ما يســــــعى إليه 
الكثير من الأدباء اليمنيين اليوم. وربما ما يســــــتجد في بلد عرف صراعات 
ــــــرة ومتعاقبة، هو أن جنس الرواية بات متصــــــدرا أجناس الأدب التي  مري
تحــــــاول تجاوز آثار الدمار، رغم الحصــــــار الذي يتعرض له. ”العرب“ كان 
لها هذا الحوار مع الروائي اليمني ســــــامي الشاطبي في إطلالة على واقع 

الكاتب والكتابة في اليمن اليوم.

اليمن أرض حكايات خصبة (لوحة للفنان نزار مظهر)
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التراكم الشعري في المغرب 

لم يشهد بروز مدارس شعرية 

مؤثرة وإنما هي اجتهادات 

فردية لا غير
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الرواية صوت مؤثر 

وقوي تقف بثقة في 

مواجهة التخلف

سامي الشاطبي



 الريــاض – حقّق المسلســــل الســــعودي 
”عندما يكتمل القمر“ في العام 2019 نسب 
مشــــاهدة عاليــــة، متصــــدّرا قائمة أفضل 
الأعمــــال الدراميــــة للموســــم الرمضاني 
حينهــــا، وهو الــــذي تــــدور أحداثه حول 
عالم الجــــن وعلاقته بعالــــم الإنس، وذلك 
من خلال شــــخصية جنيــــة تدعى ”فلوة“، 
التي وقعت في حب شاب يعمل ”قهوجي“ 
اســــمه ”جمعــــان جوهــــر“، مــــا جعلهــــا 
تسكن جســــده وترفض الخروج منه رغم 
محــــاولات والدها، وذلك بعد مشــــاهدتها 
له في أثنــــاء قيامه بالرقــــص ضمن حفل 
للرقــــص الســــامري المنتشــــر بالجزيــــرة 

العربية.
وتبدأ بعض التصرفــــات الخارقة في 
الظهــــور علــــى جمعــــان بعــــد أن أصابته 
هــــذه الجنية بالمــــس، حيث تصبــــح لديه 
القدرة على الســــفر في ثوان قليلة للمئات 
مــــن الكيلومترات، أو الدخــــول إلى المنزل 
والخــــروج منــــه دون أن يلحظــــه أحــــد، 
فضلا عن الكثير مــــن الأمور الأخرى غير 

الطبيعية.
وشــــارك في الجزء الأول من المسلسل 
عــــدد من الفنانين الخليجيــــين، من بينهم 
فيصل العميــــري ومحمد الطويان وأحمد 
شعيب وريم عبدالله وميسون عبدالعزيز 
وأحمــــد الرشــــيد وعبدالعزيــــز المطرودي 
وسارة اليافعي وآخرون، وهو من تأليف 
علاء حمزة وإخراج عمر الديني، بالإضافة 

إلى رياض أحمد في إدارة الإنتاج.
ومن المنتظر أن يعرض الجزء الثاني 
مــــن المسلســــل قريبا على منصة شــــاهد، 
وســــط توقعات بأحداث جديدة أكثر إثارة 

وتشويقا من جزئه الأول.
وعن دوره في الجزء الثاني من العمل، 
كشف الفنان الكويتي فيصل العميري أن 
جمعان جوهر، الشخصية التي يجسّدها 
في المسلســــل ســــتتحوّل من شخص فقير 
معدم إلى رجل ثري بمســــاعدة عشــــيقته 
الجنية فلوة، فضلا عمّا تحمله الشخصية 
مــــن أحــــداث أخــــرى يكتنفهــــا الكثير من 

الغموض في العالم الآخر.
ويتعرّض الجزء الثاني من المسلســــل 
إلى مدى اســــتمرار تلك العلاقة والتشابك 
بــــين العالمين المختلفــــين والتحديات التي 
تواجه جمعان، لاســــيما رفض عالم الجن 
والإنــــس لهــــذه العلاقــــة غيــــر الطبيعية، 
كمــــا ستشــــارك فــــي العمــــل العديــــد من 
الشــــخصيات الجديــــدة بخطــــوط درامية 
معقّدة، خاصة تلك الشخصيات المحسوبة 
ظاهريا على عالم الإنس، إلى أن يكتشــــف 
المشُــــاهد في ما بعد أنها تنتمي إلى عالم 
الجن، وهي تحاول بشتى الطرق هدم تلك 
العلاقة بين جمعان وفلوة التي تجســــدها 

الفنانة ريم عبدالله.

وقــــال العميــــري ”إن قصة المسلســــل 
تأتــــي فــــي إطار مــــن التشــــويق والإثارة 
والرعب، كما يســــتعرض العالم الســــفلي 
والجــــن والســــحر وتأثيــــر كل ذلــــك على 
الإنس“، مشــــيرا إلى أن الجزء الثاني من 
العمل هو امتداد لما تحقّق من نجاح لافت 

فــــي الجــــزء الأول، حيث حظــــي بإعجاب 
الجمهور عند عرضه في العام 2019.

وأضــــاف ”لعل اللافت فــــي العمل أنه 
يعــــرّج على منطقة جديدة لــــم تطأها قدم 
من قبل ولم يقترب منها كاتب في الدراما 

الخليجية“.
وأوضح العميري أن أحداث المسلسل 
تدور حول أســــرة فقيرة، تتكــــوّن من رب 
الأسرة جمعان جوهر، الرجل الخمسيني 
الــــذي يعيش مــــع ابنه الثلاثينــــي فراج، 
وزوجة ابنه روضة، وحفيده خالد المراهق، 
وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع 
اشــــتداد سوء الحالة الاقتصادية للأسرة، 
يقــــرّر جمعان العــــودة إلى قريــــة والدته، 
ليقــــوم ببيع بيت صغير ورثــــه عنها، من 
دون أن يعلــــم أن البيت بعد هجره أصبح 
ملاذا لعائلة من الجن، بينهم الجنية فلوة 
عاشــــقة الرقص الســــامري، التي تقع في 

غرامه وتحقّق له كل أمنياته.

وبدورها قالت الفنانة السعودية ريم 
عبدالله، إنها ستواصل في الجزء الثاني 
من العمل تجسيد شخصية فلوة، كامتداد 
لشــــخصيتها فــــي الجــــزء الأول، مضيفة 
”الجزء الثاني من المسلسل يحمل خطوطا 
وأحداثا فنية جديدة تدخل ضمن إطار من 
التشــــويق والإثارة والرعب، وهي امتداد 
للأحداث التي تم تناولها في الجزء الأول 

من العمل“.
وســــبق للدراما المصريــــة أن تناولت 
عالــــم الإنس والجن في العــــام 2017، عبر 
للنجم  مسلســــل ”عفاريــــت عدلي عــــلام“ 
المصــــري عادل إمــــام والفنانة غادة عادل، 
التي جسّــــدت العفريتة ســــلا التي تقتحم 
حيــــاة عدلي علام الموظف فــــي دار للكتب 
والصحافــــي الذي ينشــــر مقــــالات نقدية 
لاذعة بأســــماء مســــتعارة، قبل أن تتغيّر 
حياتــــه تماما عندما تخــــرج إليه من عالم 

الكتب عفريتة تقع في غرامه.
ومن المسلسلات المصرية التي تناولت 
أيضــــا عالم الجن والشــــياطين مسلســــل 
”كفر دلهاب“ للنجم يوســــف الشريف الذي 
قــــدّم من خلاله شــــخصية مركّبة، بدت في 
ظاهرها مجسدة لشخصية طبيب وحكيم 
اســــمه ســــعد، يأتي إلى كفر دلهاب المكان 
البدائــــي الذي ينتمي إلى عصر بعيد غير 
محدد، ليعالج البشــــر باستخدام السحر 
والشــــعوذة، ويكون في نهايــــة العمل هو 
الدلهاب، أي الشــــيطان، حســــب المتعارف 

عليه في الكتب التي تهتم بالجن.
وفــــي ذات الســــياق، اعتمد مسلســــل 
الدجــــل  فكــــرة  علــــى  ودافنشــــي“  ”هــــي 

والشــــعوذة مــــن خــــلال ظهــــور عفريــــت 
يدعى دافنشــــي إلى المحاميــــة كرمة التي 
استعانت بشيخ ليخلصها منه، ليكتشف 
الشيخ أن دافنشي ليس عفريتا ولا وهما، 
ولكنه من الجن العاشــــق وقع في غرامها 
من أول نظرة، وهو من أخطر أنواع الجن، 

وما يقوم به لا حيلة له فيه.
هذا علاوة على مسلســــلات ”الكبريت 
و“الســــبع  و“ســــاحرة الجنوب“  الأحمر“ 
صبايا“، وكلهــــا أعمال مصريــــة تناولت 
العلاقــــة الملتبســــة القائمــــة بــــين الإنس 
والجــــن، وفق المخيال الشــــعبي المتوارث 

عند العرب بشكل عام.

 القاهرة – تحوّل ضيوف الشـــرف في 
الكثير من المسلسلات المصرية من عنصر 
مكمل للعمل إلى ركن أساســـي في البناء 
الدرامـــي، وأصبح التفكيـــر في انتقائهم 
مقدّمـــا أحيانا على اختيـــار فريق العمل 
ذاته، وأضحت الأســـماء الكبيرة حاضرة 
فـــي المقاطع الدعائية، حتى لو كان الدور 
لا يتعـــدّى دقائـــق معدودة من ســـاعات 

العمل.
ويعتبر مسلســـل ”إســـعاف يونس“، 
الذي يُبثّ بواقع حلقتين أســـبوعيا على 
منصة ”واتش ات“، تجسيدا حيا لتعاظم 
دور ضيف الشرف، في أول بطولة مطلقة 
للفنان الشـــاب محمد أنور، أحد أعضاء 
مســـرح مصر، ففي كل حلقة يتم تفصيل 
الأحداث على مقاس الضيف، لاســـتغلال 
شـــعبيته، وقدراتـــه في توليـــد مفارقات 
مضحكة، وهي إشـــارة علـــى عدم اقتناع 

طاقم العمل بالبطل الرئيسي.
ويـــدور العمـــل حول الشـــاب يونس 
(الفنـــان محمـــد أنـــور) الـــذي عانى من 
ســـيطرة والدتـــه عليـــه، وحرمانـــه من 
الاســـتمتاع بطفولته ليحقّـــق حلمها في 
دخول كلية الطب، فأصبح طبيبا ضعيف 
الشخصية لا يجد زبائن لعيادته، ويسعى 
لاكتساب الشـــهرة والنجاح عبر تطبيق 
إلكتروني باسم ”إسعاف يونس“، شبيه 
بأوبر وكريم وتطبيقات مطاعم الدليفري، 
حيـــث يمُكّن من يريد تلقي خدمة علاجية 

في الوصول إليه بأسرع وقت.

ويضـــم المسلســـل قائمـــة طويلة من 
ضيوف الشرف، مثل: أحمد فهمي وأمير 
كـــرارة ومصطفى خاطـــر وعبير صبري 
وأحمد حـــلاوة وكريم محمود عبدالعزيز 
ومحمـــد عبدالرحمن ومحمـــود البزاوي 
ومحســـن منصور وحمدي الوزير، وفي 
كل حلقة يكون ضيف الشـــرف، هو طالب 
الخدمة الـــذي يصل إليه يونس بدراجته 
البخاريـــة ثلاثيـــة العجـــلات، ويصادف 

باستمرار حظا سيئا معه.
وحـــاول كتّـــاب العمـــل التحـــرّر من 
ســـيطرة النكات، فاعتمدوا على كوميديا 
المواقـــف، لكنهـــا افتقرت فـــي الكثير من 
الأحيـــان للإضحاك، واتســـمت بافتعال 
شـــديد وســـذاجة مُفرطة كتعافي مريض 
(الفنـــان أحمد فهمي) أصيب بكدمة قوية 
بســـاقه، بمجرد تلقيه علكة، أو بقاء شكل 
والـــدة يونس ثابتـــا منـــذ أن كان عمره 
خمس ســـنوات، حتـــى بلوغه مشـــارف 

الثلاثين من العمر.
وصل ”إسعاف يونس“ إلى مساحات 
من الاقتبـــاس ربما لم يطرقها عمل قبله، 
فاســـتقى غالبية مشـــاهده المضحكة من 
الدراما والســـينما المحلية، وبعضها من 
أعمال حديثـــة لم يمرّ عليها ســـوى عام 

واحد.

نقل للأفكار

يعتمد العمل في 
التطبيق  فكرة  على  الأصل 

الإلكتروني والمواقـــف التي يتعرّض لها 
الطبيب بســـببه، وســـبق تقديمها العام 

الماضـــي في مسلســـل ”ونســـنّي“، الذي 
دار أيضـــا حـــول مجموعة من الشـــباب 
الفاشـــلين والعاجزيـــن عن إيجـــاد عمل 
فلجأوا إلى تطبيق لمساعدة من يشعرون 
بالوحدة والملل على قتل فراغهم، ليدخلوا 

في مشكلات يومية.
ولا تختلـــف فكـــرة توظيـــف الفنـــان 
أمير كرارة بشخصيته الحقيقية كضيف 
شـــرف، عمّا قدّمه الفنـــان رامز جلال قبل 
ســـنوات قليلة في فيلم ”ســـبع البرمبة“ 
مع الفنانـــة جميلة عـــوض، كذلك الحال 
بالنســـبة إلى الفنان حمدي الوزير الذي 
تم تقديمه كأب روحي للمتحرشين بمصر 
فـــي تكرار لما قدّمه رامـــز جلال أيضا في 

فيلم ”رغدة متوحشة“.
والأداء  الحبكـــة  طبيعـــة  وتتشـــابه 
فـــي الحلقـــة التي ظهـــرت فيهـــا الفنانة 
عبيـــر صبري، من خلال شـــخصية امرأة 
لعوب تســـتدرج الطبيب إلى الرذيلة قبل 
أن يضبطهمـــا الـــزوج مع أحد المشـــاهد 
الرئيســـية فـــي فيلم ”فـــي محطة مصر“ 
لكـــريم عبدالعزيـــز، حينمـــا كان مندوبا 
للبيـــع ووجد نفســـه داخل شـــقة زبونة 

سيئة السمعة.
يطـــول ذكر قائمـــة الاقتباســـات في 
المسلســـل، من بينها ترديد زعيم عصابة 
(أحمـــد فهمي) كلمـــة ”ماما“ باســـتمرار 
بنفـــس الأســـلوب فـــي فيلـــم ”مطـــاردة 
لفؤاد المهنـــدس، ومحاولة أحد  غرامية“ 
المرضـــى (مصطفـــى خاطـــر) الانتحـــار 
وفشله باستمرار، جاءت شبيهة بمقاطع 
الفنانـــة خيريـــة أحمد في فيلـــم ”عريس 

مراتي“ مع فؤاد المهندس أيضا.
ويســـير المسلســـل على نهج سابقيه 
في توظيف الفنانة ســـارة سلامة في دور 
”بيـــري“ كأيقونة جماليـــة فقط دون روح، 
فطريقة تصوير لقطتها الأولى كســـاحرة 
في الســـيرك، جاءت عبر التصوير بطيء 
الحركـــة، لتدخل المشـــهد بإيقـــاع بطيء 
ويتكـــرّر رد الفعل مـــن يونس الذي ذهب 
للعرض إرضاء لأبناء شقيقته، مع جميع 
الـــردود في المواقف من فتـــح فمه وحتى 

اتساع حدقتي عينيه.
ولم يتضمن ”إسعاف 
يونس“ صراعا بالمنطق 

الدارج، إلاّ 
في علاقة 

يونس 
مع ”كمال 

الرخ“ 

(الفنان محمد علي رزق)، صاحب معرض 
للأدوات المنزلية وسلسلة عقارات، والذي 
يستأجر الطبيب طابقا في إحدى عماراته 
لعيادتـــه، ويتخلّـــف عـــن دفـــع الإيجار، 
بجانب قـــدر من التنافـــس العاطفي بين 
(الفنانـــة  الأبطـــال، فالطبيبـــة ”لجـــين“ 
منـــة عرفة) تحب يونس الـــذي لا يبادلها 
المشـــاعر، وتعامل كمال الرخ بجفاء رغم 
عشقه لها، وفي الوقت ذاته يعشق يونس 

فتاة السيرك ويطاردها باستمرار.
ســـيادة  فكـــرة  المسلســـل  ويتنـــاول 
القطيع فـــي التعامل مع الجمهور، فحين 
يتم اتهام الطبيب بالتحرش ينقلب عليه 
أهالـــي منطقته مؤيّدين التهمة. ويســـرد 
مواقـــف مختلقـــة تثبتها حتى الســـيدة 
المســـنة التي تقود عربـــة لنقل البضائع، 
وحينما يتم تبرئته، تنقلب الآية ويشـــيد 
الجميـــع بأخلاقـــه ومآثـــره وتفانيه في 

مساعدة الجميع بلا مقابل.

فقر في الأداء

على المســــتوى التمثيلي، لــــم يتحرّر 
محمــــد أنــــور من ســــيطرة فكرة مســــرح 
مصــــر، فقدّم طريقــــة الأداء ذاتها الخالية 
من تعبيــــرات الوجه القوية، رغم صعوبة 
المواقف التي يخوضهــــا في العمل، كذلك 
الحال بالنســــبة إلى سارة ســــلامة، التي 
لم تغادر مســــاحة الدور المرسوم لها منذ 
ظهورهــــا كفتاة جميلة تثير لعاب الرجال 

فقط.
وتعتبـــر الفنانـــة إيمان الســـيد، هي 
وتعليقاتها  بتلقائيتهـــا  المضيئة  النقطة 
الســـاخرة التي تجعل عيد شـــم النسيم 
وأعياد الحب بمصر موسما لعمل الأطباء 
لارتباطها بارتفاع نسب التسمّم وانتحار 
الفتيات، لكن لم تخل من التقليد، كحزنها 
لعدم تعرّضهـــا للتحرش من يونس، رغم 
عملهـــا معـــه، وهي جملة حوارية ســـبق 
وردّدتهـــا في فيلـــم ”جعلونـــي مجرما“ 
للفنان أحمد حلمي. وجاءت 

القدرات التمثيلية القوية 

فـــي العمل مـــن نصيب ضيوف الشـــرف 
الذين أثبتوا احترافية في الأداء ومعرفة 
قوية بمســـاحات الدور، ما يثير تســـاؤلا 
حول كيفيـــة انتقاء الأبطال فـــي الدراما 
في الســـنوات الأخيـــرة والدفع ببعضهم 
إلـــى البطولة المطلقة مبكـــرا دون اكتمال 

تجاربهم.

وابتكـــر بعض المخرجـــين المصريين 
فكرة ضيوف الشـــرف قبل عقود لسببين، 
أولهما منح أنفســـهم فرصـــة لأداء أدوار 
تعـــرّف الجمهـــور بهـــم وجنـــي بعـــض 
الشـــهرة، والثاني لتعويض رفض بعض 
الممثلـــين الكبـــار الأدوار الصغيـــرة رغم 
أهميتها، لكن الأمر توسّـــع في السنوات 
الأخيـــرة، وأصبح يحمل قـــدرا كبيرا من 

المبالغة.
وقال الناقد الفني أحمد ســـعدالدين، 
إن ضيف الشـــرف لـــم يعد الممثـــل الذي 
يظهر في لقطتين، بل يتعداها للظهور في 
حلقة كاملة، وسبب تناميها مالي صرف. 
فالدفع بأبطال غير معروفين قليلي الأجر، 
يتطلب الاســـتعانة بمن يعدل كفة الميزان 

ويعطي المسلسل مساحات للتسويق.
وبات الاعتماد على ضيوف الشـــرف 
محببا للمنتجـــين الذين يرون فيه فرصة 
لتخفيـــف الأعباء الماليـــة عليهم، فالكثير 
من المشـــاركين في العمـــل لا يتلقون عنه 
أجـــرا، ويعتبرونه دينا ســـيتم الوفاء به 
في أعمال أخرى مستقبلا، بصرف النظر 
عمّـــا إذا كان الدور يُحـــدث فارقا للعمل، 
ويضيـــف لـــه أو لطبيعة القصـــة ذاتها 

ومدى جودتها.
وأوضح ســـعد الدين، لـ“العرب“، أن 
أفكار المسلســـلات تتماشـــى مع الطبيعة 
التجاريـــة البحتـــة. فما يتـــم حاليا هو 
إعـــادة نقـــل مشـــاهد ونـــكات ناجحـــة، 
وتقديمها كما لـــو كان الأمر دغدغة باليد 
للجمهور لإجباره على الضحك في أعمال 

فاترة وفقيرة.
الكثير من  ويحمل ”إســـعاف يونس“ 
التنمـــر علـــى الأطبـــاء. فيونس طوال 
العمل يتم نعته بألفاظ تحقيرية، كما 
أن الجاكـــت الأبيض الـــذي يرتديه 
يتعـــرّض للســـخرية، مثـــل القـــول 
بأنه غير بعيـــد عن ملابس العاملين 
بصالونات قص الشعر، والطبيبة لجين 
تتعرّض للتنمر من زميلها الذي 
وضع  أو  مصافحتها  يرفض 
يدها فـــوق يديه لتخصّصها 
المرتبـــط بالجهـــاز الإخراجي 

للإنسان.
وتحـــوّل الضيوف إلى أصحاب 
بيـــت فـــي الدرامـــا المصريـــة لأســـباب 
متباينـــة، منها تخفيـــض التكلفة المالية 
والمجاملـــة، وتنامـــي الاقتباس في 
الوقت ذاته لمساحات واسعة، حتى 
أصبـــح بعضهـــا إعادة طبـــخ لأعمال 

سابقة وتقديمها لجمهور عصري.
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من ضيوف الشرف

«عندما يكتمل القمر 2»

دراما سعودية تخوض 

في عالم الغيبيات
مسلسل مصري ينهل من الأعمال القديمة ويقدمها في قالب كوميدي

ــــــة في الآونة  ــــــت الدراما المصري بات
الأخيرة تتوسّــــــع في الاعتماد على 
ــــــى أصبحت  ضيوف الشــــــرف، حت
أهميتهم أكثر جــــــدوى من الفنانين 
إحدى  صاروا  لأنهم  الأساســــــيين، 
وســــــائل ضمــــــان نجــــــاح العمل أو 
على الأقل لفت الأنظار إليه، خاصة 
بعدما زادت هذه الدراما من الإفراط 
في الاقتباس بصورة تجعلها مجرد 
ــــــة لأعمــــــال قديمة ســــــبق أن  عصرن

تفاعل معها الجمهور.

تســــــتعد منصة شاهد لعرض المسلسل السعودي ”عندما يكتمل القمر“ في 
جزئه الثاني، والذي حالت ظروف كورونا دون تصوير مشــــــاهده في العام 
الماضي، ليخرج من الماراثون الرمضاني، قبل اســــــتئناف تصويره مؤخرا، 

ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الشتوي الحالي.

المسلسل يعتمد في كل 

حلقة على ضيف شرف 

جديد لاستغلال شعبيته، 

ما يعني عدم اقتناع طاقم 

العمل بالبطل الرئيسي

الجزء الثاني من المسلسل 

من المنتظر أن يعرض 

قريبا على منصة «شاهد» 

وسط توقعات بأحداث 

جديدة أكثر إثارة وتشويقا

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

أفكار المسلسلات باتت 

تتماشى مع الطبيعة 

التجارية البحتة، لا غير

أحمد سعدالدين

 

العمل في جزئه الثاني 

ل عميقا 
ّ
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في عالم الجن

فيصل العميري

ضيوف الشرف باتوا كلمة السر في نجاح الأعمال
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وأوضح ســـعد الدينوردّدتهـــا في فيلـــم ”جعلونـــي مجرما“ويتكـــرّر رد الفعل مـــن يونس الذي ذهب 
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لعمـــل التحـــرّر من 
تمدوا على كوميديا 
قرت فـــي الكثير من 
واتســـمت بافتعال 
رطة كتعافي مريض 
 أصيب بكدمة قوية 
 علكة، أو بقاء شكل 
 منـــذ أن كان عمره 
ـى بلوغه مشـــارف 

إلى مساحات  ونس“
م يطرقها عمل قبله، 
ــاهده المضحكة من 
لمحلية، وبعضها من 
رّ عليها ســـوى عام 

طبيق 
ف التي يتعرّض لها 
ـــبق تقديمها العام 

للعرض إرضاء لأبناء شقيقته، مع جميع 
الـــردود في المواقف من فتـــح فمه وحتى 

اتساع حدقتي عينيه.
ولم يتضمن ”إسعاف 
صراعا بالمنطق  يونس“

الدارج، إلاّ 
في علاقة 

يونس 
مع ”كمال 

الرخ“ 

للفنان أحمد حلمي. وجاءت 
القدرات التمثيلية القوية 
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 مونتريــال - يمثـــل الـــورم الأرومـــي 
الدبقـــي النوع الأكثر خطـــورة من أنواع 
يصيـــب  أن  يمكـــن  والـــذي  الســـرطان 
الدمـــاغ أو النخاع الشـــوكي، ويعدّ أحد 
أســـوأ أنواع الســـرطانات التي يمكن أن 
تصيب البشر، بسبب صعوبة استئصاله 
من داخـــل الدمـــاغ وحساســـية التدخل 

الجراحي.
غيـــر أن علماء من جامعة ماكغيل في 
مدينـــة مونتريال الكنديـــة تمكنوا أخيرا 
من اكتشـــاف الجـــين المســـؤول عن نمو 
الورم الأرومـــي الدبقي، في ســـبق طبي 
جديد من شأنه أن يؤدي إلى تغيير طرق 
تشـــخيص وعلاج أخطر أنواع السرطان 
وأكثرها فتكا بالإنسان وبالتالي القضاء 

عليه، ألا وهو سرطان الدماغ.
وأجـــرى الباحثـــون دراســـتهم على 
عينة مـــن الأشـــخاص المصابين بمرض 
الـــورم الأرومـــي الدبقـــي وتمكنـــوا من 
اكتشاف طفرة في جين سرطاني معروف 
يســـمى «PDGFRA»، وهـــو الجـــين الذي 
يؤدي إلى انقســـام الخلايا الســـرطانية 

ونموها.
وقالت الدكتورة كارول تشين المشاركة 
في الدراســـة «لقد بحثنا في مجموعة من 
البيانـــات العامـــة لعينات مـــن المصابين 
البالغـــين والأطفال وتوصلنـــا إلى نفس 
هو   ‘PDGFRA’ النتيجـــة، وهي أن جـــين

الذي يتسبب في هذه الأورام».
وتمكـــن العلمـــاء عبـــر مجموعة من 
التقنيـــات ثلاثيـــة الأبعـــاد مـــن قيـــاس 
مستويات كل جين في الآلاف من الخلايا 
الفرديـــة، ليخلصوا إلـــى أن ورم الدماغ 

ينشـــأ في نوع معين من الخلايا الجذعية 
العصبية.

وقال جهــــاد حجاج الباحث المشــــارك 
في الدراسة ”باستخدام تقنيات التسلسل 
التي تقيس كيفية تنظيم الحمض النووي 
للخليــــة الجذعيــــة مكانيــــا بشــــكل ثلاثي 
الأبعــــاد، وجدنــــا فــــي الحمــــض النووي 
للخلية بنية فريدة تســــمح بتنشــــيط جين 
’PDGFRA‘، مــــا يــــؤدّي فــــي النهايــــة إلى 

الإصابة بالسرطان“.

وأضاف ”ســــابقا، كان هــــذا النوع من 
الورم يُصنف على أنه ورم دبقي لأنه يشبه 
الخلايا الدبقية عند فحصه تحت المجهر، 
وهي إحدى أنواع الخلايا الرئيســــية في 
الدماغ. إلا أن الدراسة بيّنت أن التصنيف 
غيــــر صحيح لأن هــــذه الأورام تنشــــأ في 

خلية عصبية وليست خلية دبقية“.
وهناك مجموعة من العقاقير المعتمدة 
وتثبيــــط   ،«PDGFRA» جــــين  لاســــتهداف 
نشــــاطه بالنســــبة إلى أنواع السرطانات 
الأخرى التي تكون الطفرات في هذا الجين 
مســــؤولة عنها، مثل أورام اللحمة المعدية 

المعوية.
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اختبارات كورونا الشائعة تعجز 

عن كشف سلالة كوفيد – 19 في جنوب أفريقيا 
عجز معيار PCR عن التمييز بين سلالة جنوب أفريقيا والسلالات السابقة يصعب مهمة تعقبها

 لنــدن – كشـــفت تقاريـــر علميـــة أنه 
مـــن الصعب تتبع عدد حـــالات الإصابة 
بالســـلالة الجديـــدة لفايـــروس كورونا 
في جنوب أفريقيـــا، وذلك لأن اختبارات 
كورونا الشـــائعة تبقى عاجـــزة أمامها، 

مما يزيد من سرعة انتشارها.
وقارن العلماء بين سلالة كوفيد – 19 
في جنـــوب أفريقيا والســـلالة الجديدة 
الأخرى ســـريعة الانتشـــار التي ظهرت 
في المملكـــة المتحدة، وأكـــدوا أنه يمكن 
تمييـــز الثانيـــة عـــن طريـــق الاختبار، 
وبالتالـــي يمكـــن تتبعهـــا فـــي الوقـــت 

الفعلي.
ورغم إقرار العلمـــاء بصعوبة تتبع 
فايروس جنوب أفريقيـــا إلا أنهم أكدوا 

أن ذلك ليس مستحيلا.

ووفق العلماء، تكمن مشـــكلة سلالة 
جنوب أفريقيـــا في أنها تمتلك الجينات 
الثلاثـــة، الجـــين S والجـــين N والجين 
ORF1ab مثلهـــا مثل الســـلالة الأصلية، 

في حين تبين الأبحاث أن ســـلالة المملكة 
المتحدة الجديدة، التي ظهرت في كينت، 
لديها طفرات في الجين S، ونتيجة لذلك، 
تشير نتائج الاختبار التي تظهر جينين 
فقـــط، إلى أن الشـــخص يحمل ســـلالة 

المملكة المتحدة الجديدة.
ويبحث اختبار تفاعـــل البوليميراز 
كمعيـــار  المســـتخدم   PCR المتسلســـل 
العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  أساســـي 
لتشـــخيص كوفيد – 19 عن ثلاثة جينات 
 S لفايـــروس كورونـــا تســـمى: الجـــين

.ORF1ab والجين N والجين
وقال الدكتور سيمون كلارك، الأستاذ 
المشارك في علم الأحياء الدقيقة الخلوية 
 ،PCR بجامعـــة ”ريدينغ“، ”عنـــد معيار
لن تكون قادرا على التمييز بين ســـلالة 

جنوب أفريقيا والســـلالات التي سادت 
لأشـــهر ســـابقا، وهذا هو سبب صعوبة 

تعقبها“.
وتتمثـــل الطريقـــة الوحيـــدة لفهـــم 
عدد الأشـــخاص الذين أصيبوا بسلالة 
جنوب أفريقيا في اســـتخدام التسلسل 

الجيني.
وقـــام العلماء بالفعل بسلســـلة جزء 
بسيط من اختبارات تفاعل البوليميراز 

المتسلسل لتحليل السلالات المتداولة.
وقـــال الأطباء إن هذه هـــي الطريقة 
الوحيدة التي ســـتعرف بها الســـلطات 
عنهـــا، مشـــيرين إلى أنهـــا طريقة أبطأ 
وأقل دقة، لأنه ســـيكون هناك تأخير في 

الوقت.
وأضافـــوا أنـــه إذا كان هنـــاك تفش 
لســـلالة جنوب أفريقيا، فعلينا الانتظار 

حتى نحصل على بيانات التسلسل.
وأشـــاروا إلى أنه باستخدام بيانات 
تفاعل البوليميراز المتسلســـل مع سلالة 
كينت، يمكن الحصول على صورة أسرع 

كثيرا لما يحدث.
وأكـــدوا أن عدم القـــدرة على التعقب 
الســـريع لأي شـــخص مصاب بالســـلالة 
الجنـــوب أفريقيـــة، قد تكون مشـــكلة إذا 
اكتشـــف أنها تســـبب مرضـــا أكثر حدة، 
لأن رؤســـاء الصحـــة لن يكونـــوا قادرين 
على احتوائـــه بإجراءات أكثـــر تحديدا. 
وأشـــاروا إلـــى أنـــه حتى الآن، لـــم يفهم 
أنها تســـبب مرضا أكثر خطورة، كما أن 
الاختبـــارات جاريـــة، مع شـــح البيانات 

الواردة من جنوب أفريقيا.
وتتوافـــق التغييـــرات فـــي جينـــات 
الفايروســـات مـــع كونهـــا أكثـــر قابلية 

للانتقال من السلالة الأصلية.
وقالـــت الدكتـــورة ســـوزان هوبكنز، 
حـــول  الطبيـــين  المستشـــارين  كبيـــرة 
كوفيـــد – 19 إنهم يدرســـون هـــذا النوع 
الجديد من ســـارس كوف – 2 الذي نشـــأ 
في جنـــوب أفريقيـــا. وأشـــارت إلى أنه 
غالبا ما تتطور الفايروســـات وهذا ليس 

بالأمر غير المعتاد.
ولفتـــت إلـــى أنهـــم يقومـــون بعمل 
كأولوية لفهم المخاطـــر المحتملة التي قد 
تسببها هذه السلالة، ”ومن المهم أن نقول 
إنه لا يوجد حاليا دليل على أنها تســـبب 

مرضا أكثر خطـــورة، أو أن لقاحا منظما 
لن يحمينا منها“.

وقـــال الأطبـــاء إن مشـــكلة الاختبار 
المؤســـفة هذه تعني أن هنـــاك المزيد من 
حالات الإصابة بســـلالة جنوب أفريقيا، 
أكثر من التـــي اكتشـــفتها هيئة الصحة 

العامة في إنجلترا.
ويأتـــي ذلـــك فـــي الوقت الـــذي يثير 
فيـــه العلماء مخاوف بشـــأن ما إذا كانت 
اللقاحات ستكون قادرة على الحماية من 

السلالة الجديدة الجنوب أفريقية.
وقال جـــون بيل إن ”علامة اســـتفهام 
كبيـــرة“ ما تـــزال قائمة حول مـــا إذا كان 
بالإمكان الوقاية من النوع الجديد شـــديد 
العدوى مع انتشـــار اللقاحـــات في جميع 
أنحاء العالم. كما أوضـــح العالم بجامعة 
أكسفورد أن ســـلالة جنوب أفريقيا ”أكثر 
من ســـلالة متحولة اكتُشفت  إثارة للقلق“ 
فـــي جنوب شـــرق إنجلتـــرا، لأنهـــا أكثر 

عدوى.

لكنـــه أضـــاف ”أعتقـــد أنه مـــن غير 
المرجـــح أن توقف هـــذه الطفـــرات آثار 

اللقاحات تماما“.
وقـــال فرانســـوا بالوكـــس أســـتاذ 
بيولوجيا الأنظمة الحاســـوبية بجامعة 
كوليدج لندن ”من المحتمل أن الســـلالات 
الجديـــدة ســـتؤثر على فعاليـــة لقاحات 
كوفيـــد، لكـــن لا ينبغي لنـــا أن نفترض 
هذا الافتراض بعد بشـــأن سلالة جنوب 

أفريقيا“.
ولاحـــظ العلماء طفـــرات متعددة في 
فايـــروس كورونـــا منذ ظهـــوره وكانت 
غالبيتهـــا العظمى غيـــر ذات تأثير، لكن 
بعض هذه التحورات قد تمنح الفايروس 
ميـــزة للبقاء على قيد الحياة تتمثل على 
ســـبيل المثال في زيادة قابليته للانتقال 

والانتشار.
الســـلالة  أن  مـــن  العلمـــاء  وحـــذر 
التـــي  كورونـــا  لفايـــروس  الجديـــدة 
انتشـــرت في جنـــوب أفريقيـــا قد تكون 

مقاومة للقاح، معربين عن قلقهم بشـــأن 
هذه السلالة، مشـــيرين إلى أنها ”تظهر 
تغييـــرات جوهرية في بنيـــة البروتين“. 
وأوضحوا أن هذه الســـلالة قد تحورت 
في جزء الفايروس الذي يسمح للأجسام 

المضادة بالالتصاق به.
وأكـــدوا أن النتائج الأولية لنســـخة 
جنـــوب أفريقيـــا تظهـــر قابليـــة انتقال 
أعلـــى، ولكـــن تتوفر بيانات أقـــل عنها. 
ومع ذلك، يشـــيرون إلى أن البيانات غير 
كافية لتقييم مدى عدوى النسختين على 

وجه اليقين.
وقـــال مديـــر الأمـــراض المعدية في 
وكالـــة الصحة الفرنســـية العامة برونو 
كوانيـــار لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، 
إنه عليهـــم توخي الحـــذر، لأن النتيجة 
المتصلـــة بمعدل الانتقال هـــي مجموعة 
من العوامل التـــي تجمع بين خصائص 
الفايـــروس وتدابير الوقايـــة والمكافحة 
المطبقة مثـــل التباعد الاجتماعي ووضع 

التـــي  المؤسســـات  وإغـــلاق  الكمامـــة 
تستقبل الجمهور.

كما أوصـــى المركز الأوروبي للوقاية 
من الأمراض البلدان التي لا تنتشر فيها 
النســـخ المتحورة الجديـــدة على نطاق 
واســـع ببذل جهـــود لإبطاء الانتشـــار، 
علـــى غـــرار تلك التـــي بذلت فـــي بداية 
الوباء مثل اختبار الأشـــخاص القادمين 
مـــن مناطـــق توجد فيهـــا مخاطـــر مع 
إمكانية فرض الحجـــر الصحي والعزل 
والتعقـــب المعزز للمخالطـــين والحد من 

السفر.
كما ينصـــح المركز بضرورة الحرص 
على الإجـــراءات الوقائيـــة أكثر من ذي 
19. وأوصى  قبل لإبطاء انتشار كوفيد – 
بوضع قناع الوجه والتباعد الجســـدي 
وغســـل اليدين وتهويـــة الأماكن المغلقة 
دون إغفال تجنب أماكن الازدحام، نظرا 
لأن النســـختين تنتشـــران على ما يبدو 

بسهولة أكبر.

يؤكد العلماء أنه مقارنة بالســــــلالة الجديدة ســــــريعة الانتشــــــار لفايروس 
ــــــا بالمملكة المتحــــــدة، يصعب تقصي عدد حالات الإصابة بســــــلالة  كورون
كوفيد - 19 الجديدة المنتشرة في جنوب أفريقا، ذلك أنها تمتلك الجينات 
الثلاثة مثلها مثل الســــــلالة الأصلية في حين شهدت السلالة التي ظهرت 

في المملكة المتحدة طفرة في الجين s فقط.

 لندن – كشفت دراسة بريطانية جديدة 
أن المؤشـــرات الحيوية في الدم يمكن أن 
تتنبأ بالمشـــاكل الصحية قبل ســـنوات 
من ظهـــور أعراض المرض وتحديد مدى 

حاجة المرضى إلى العلاج.
مـــن  الكثيـــر  حالـــة  تشـــخص  ولا 
المرضـــى فـــي أرجـــاء العالـــم، إلا بعـــد 
ظهـــور علامات مؤكـــدة للمـــرض، ولو 
أمكن الكشـــف عن المـــرض مبكرا لكانت 
فرصـــة الشـــفاء أفضل، لأن ذلـــك يقطع 
الطريـــق على المرض قبـــل أن يتمكن من 

الجسم.

لكن دراسة أجراها باحثون من كلية 
 (UEA) الطب في جامعة إيســـت أنجليا
بالمملكـــة المتحدة ونشـــرت نتائجها في 
عدد ديسمبر من مجلة ”الاقتصاد وعلوم 
الحيـــاة“ البحثيـــة، تقول إنـــه تم رصد 
تغيرات محتملة في الدم قبل سنوات من 

ظهور أمراض معينة.
ويتوقع الباحثون أن تقود الدراسة 
إلى تحولات كبرى في المنظومة الصحية 
بأســـرها والوصول إلى تشخيص مبكر 

وعلاج فعال لعدة أمراض.

ويقول الباحث المشرف على الدراسة 
من  دافيـــلاس  أبوســـتولوس  الدكتـــور 
إيســـت أنجليا ”لقد وجدنـــا أن الصحة 
البيولوجية للأشـــخاص مرتبطة بشكل 
الرعايـــة  خدمـــات  بمســـتقبل  مباشـــر 
الصحية، مثل استشـــارة الطبيب العام 
والعيـــادات الخارجية، فضلا عن الوقت 

الذي يقضيه المريض في المستشفى“.
وقـــاد الدكتـــور دافيـــلاس فريقا من 
الباحثين عمدوا إلى دراســـة المؤشـــرات 
الحيويـــة فـــي الـــدم، بهـــدف تحديد ما 
إذا كان بالإمـــكان التنبـــؤ بمدى تعرض 
الإنســـان إلى مشـــاكل صحية مستقبلا 

ومدى حاجته للعلاجات الطبية.
بمثابة  الحيوية  المؤشـــرات  وتعتبر 
التـــي  اللغـــة  تؤلـــف  التـــي  المفـــردات 
بها جســـم الإنســـان، وكلما  ”يتحـــدث“ 
تمكـــن العلمـــاء من فهم هذه المؤشـــرات 
بشكل أكبر، يصبح بمقدورهم تشخيص 
الوضع الصحي للإنسان وتوفير العلاج 
له كلمـــا كان ذلك ضروريا، وذلك عبر فك 
شفرة الرســـائل التي تمر عبر المؤشرات 
الحيويـــة والتفاعل مـــع المعلومات التي 

تتضمنها.
وأجريـــت الدراســـة علـــى بيانـــات 
المؤشرات الحيوية لعينة تتكون من 5286 
شـــخصا للكشف عن المشـــاكل الصحية 
المستقبلية، ورصد التغيرات الدقيقة في 
الدم التي تؤشـــر على الأمراض التي قد 

يصابون بها في المستقبل.
وعمـــد الباحثون إلى فحص جوانب 
متعددة من البيانات الصحية لأشخاص 
من عينة الدراســـة، بمـــا في ذلك وظائف 

الكبـــد والكلـــى ومعدل ضربـــات القلب 
ومستويات الكوليســـترول وضغط الدم 
وقـــوة الرئة، ونظر فريـــق البحث أيضا 
في كيفية تفاعل أجســـامهم مع العدوى 

أو الإجهاد المزمن.
وكشـــفت النتائج النهائيـــة عن أدلة 
بيولوجيـــة تعـــد بمثابة مؤشـــرات عن 
المشـــاكل الصحية التـــي يمكن التعرض 

لها في المستقبل.
وقـــال دافيلاس ”مـــا وجدناه هو أن 
اختلافات العلامات الحيوية الأساســـية 
لها علاقة بالمشاكل الصحية المستقبلية، 
وأنه يمكننا في الواقع التنبؤ بمستوى 

إصابة الأشخاص في غضون 5 سنوات، 
بنـــاء علـــى المؤشـــرات الحيويـــة فـــي 

دمائهم“.
ويتوقـــع بعـــض العلمـــاء أن يتيح 
الأمراض  لبعض  الاستباقي  التشخيص 
والمؤشـــرات  العلامـــات  دراســـة  عبـــر 
البيولوجيـــة التي يحتـــوي عليها الدم، 
إكلينيكيـــة“  ”صـــورة  رســـم  إمكانيـــة 
للمريض وتحديد الكيفيـــة التي يتطور 
بها مرضـــه، ما يســـمح للأطباء بوضع 
برنامج رعاية يتناســـب مع حالته بدقة، 
لا أن تكون خطـــط الرعاية هذه عامة ولا 

تراعي الاختلافات بين المرضى.

مؤشرات في الدم تكشف المشاكل الصحية 

قبل حدوثها بسنوات

المؤشرات الحيوية في الدم تمكن من التنبؤ بمستوى إصابة الأشخاص 

امتلاك السلالة الجديدة للجينات الثلاثة مثلها مثل السلالة الأصلية يصعب مهمة تقصيها

الطريقة الوحيدة لفهم عدد 

الأشخاص الذين أصيبوا 

بسلالة جنوب أفريقيا تتمثل 

في استخدام التسلسل 

الجيني وهي أقل دقة

أورام الدماغ والنخاع الشوكي 

من أكثر أنواع السرطان 

شيوعا لدى الأطفال، وهي 

السبب الرئيسي لوفياتهم 

بالسرطان

العلماء كلما تمكنوا 

من فهم المؤشرات 

الحيوية يصبح بمقدورهم 

التشخيص الصحيح 

للأمراض وتوفير العلاج

اكتشاف يغير استراتيجيات 

تشخيص سرطان الدماغ 



 الريــاض – طالــــب مجلــــس الشــــورى 
الســــعودي، المنظومة الإعلامية الرسمية 
بتحســــين أدائهــــا والاهتمــــام بالمحتوى 
في وســــائل الإعلام التقليديــــة والرقمية 
وتنفيــــذ الخطــــة الاســــتراتيجية للإعلام 
الســــعودي، فــــي إشــــارة إلى عــــدم رضا 
السلطات عن المنظومة التي من المفترض 
أن تكون قوة ناعمة في المجال السياســــي 
والدبلوماســــي، والانفتــــاح علــــى العالم 

الخارجي.
ودعا مجلس الشورى، وكالة الأنباء 
الســـعودية خلال جلســـته الـ13 للســـنة 
الأولى مـــن الدورة الثامنـــة التي عقدت 
الاثنين افتراضيا، إلـــى تطوير جهودها 
في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات 
الرصد الإعلامي، لتشمل التحليل المعمّق 
لمضامينهـــا وعـــدم الاكتفـــاء بالعـــرض 
الكمـــي للمتغيرات، بحســـب ما تداولت 

صحف محلية.

وقــــال المجلس ”علــــى وكالــــة الأنباء 
الســــعودية تكثيف تدريب منتسبيها على 
الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع 
أدواته بســــهولة، وبما يعــــزّز من قدراتهم 

على الابتكار والإبداع“.
ويبــــدو اهتمــــام المجلــــس مركزا على 
الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية التي 
تشير إلى اتجاه الرأي العام، حيث يعتبر 
تويتر الموقع الأكثر شعبية في السعودية، 
ويرصد آراء السعوديين في أهم القضايا 
على الســــاحة المحليــــة والإقليمية، وبات 
مرجعا لوسائل الإعلام الدولية، لذلك فإن 
حضور الإعلام الســــعودي على المنصات 
الاجتماعية يكتســــب أهمية على الصعيد 

المحلي والخارجي.
وقد تضمن برنامــــج التحول الوطني 
2020 أربعــــة أهداف اســــتراتيجية لوزارة 
الإعــــلام لدعم التطور الإعلامــــي؛ أبرزها: 
تنميــــة الصناعــــات الإعلاميــــة، وتعزيــــز 
تنافســــية الإعلام الســــعودي عالميّا، لكن 
هذه الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع.

ويحتاج الخطاب الإعلامي السعودي 
إلــــى التخلــــص مــــن أدبيــــات الخطــــاب 
التقليدي واســــتعمال مفردات وسياســــة 
إعلاميــــة أكثــــر شــــبابا، تواكــــب حالــــة 
التحديث التي طالــــت ملفات أكثر جمودا 
ومحافظة فــــي تركيبة الدولــــة والمجتمع 

السعوديين.
وكثيــــرا ما وجهت أصوات ســــعودية 
انتقــــادات للإعلام المحلي وضعفه ســــواء 
فــــي التأثير محليــــا أو مواجهة الحملات 
لاســــتراتيجية  وافتقــــاده  الخارجيــــة، 
تتناســــب مع المســــتجدات في الســــنوات 

الأخيرة.
وأشــــار متابعون إلى أن المؤسســــات 
الإعلامية لم تســــتطع مواكبــــة التحولات 
السريعة في السعودية وجاءت الاستجابة 
للتحديات المترافقة لهذه التحولات بطيئة 
وقاصــــرة، في وقت تحتــــاج فيه الرياض 
إلــــى ذراع إعلاميــــة قويــــة مواكبة لحجم 
التطورات التي تشــــهدها والمســــؤوليات 

التي تقع على عاتقها.
وتتركــــز غالبية الانتقادات على غياب 
بناء  وضعــــف  والوظائــــف،  السياســــات 
الكــــوادر والكفــــاءات الإعلاميــــة، وغياب 
الأبحاث والتطوير، وعدم وجود سياســــة 
الأجنبــــي  المتلقــــي  تســــتهدف  إعلاميــــة 

خصوصا في الإعلام الرقمي.
ويلقي البعض باللوم على السياسات 
والقوانــــين التنظيميــــة التي عفــــا عليها 
الزمن ولا تتوافق مع الأجندة السعودية، 
بينمــــا انصبــــت الانتقــــادات على ضعف 
الكــــوادر الصحافيــــة وافتقارها للأدوات 
والإمكانيات اللازمــــة للتعامل مع تقنيات 
الإعــــلام الحديثــــة، والمتغيــــرات الطارئة 
وعدم قدرتها على قراءة وتحليل اتجاهات 

الرأي العام.

وهـــو مـــا أكـــده مجلـــس الشـــورى 
بمطالبتـــه هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون 
”إيجـــاد كادر وظيفـــي يوفـــر بيئة عمل 
جاذبة ويمكّنها من اســـتقطاب الكفاءات 

البشرية المميزة“.
ونـــوّه بضرورة العمل علـــى ”زيادة 
وتمكـــين  النســـائية،  الكفـــاءات  نســـب 
المؤهـــلات منهن من المناصـــب القيادية، 
عبـــر  البـــث  توظيـــف  فـــي  والتوســـع 
تطبيقـــات الإنترنـــت ومنصـــات التدفق 
الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد 
من العوائد والإيـــرادات المالية وتطوير 

تسويق منظومتها الإعلانية“.
وتطرق إلـــى المحتوى ضمـــن هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون قائـــلا إن ”عليها 
تكثيـــف جهودهـــا الإبداعية فـــي مجال 
البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها 
للمنافســـة فـــي رفـــع نســـب المشـــاهدة 

لقنواتها الفضائية“.
الإذاعـــة  هيئـــة  علـــى  أن  وأضـــاف 
والتلفزيـــون، ”الإســـراع فـــي تنفيـــذ ما 
يخصّهـــا بشـــأن الخطة الاســـتراتيجية 
للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية 
الإعلامـــي  المحتـــوى  وإثـــراء  لتطويـــر 

الوطني وتكثيف إنتاجه“.
وأشـــار عضـــو الشـــورى م. نبيـــه 
البراهيـــم، إلـــى ”أهمية الإعـــلام المرئي 
والمســـموع كأدوات فاعلـــة ومؤثـــرة من 
أدوات القـــوى الناعمـــة فـــي أي بلـــد، 
خصوصًـــا حـــين توجـــه هـــذه الأدوات 
بالمهنيـــة والاحترافيـــة المطلوبة في أي 
اتجاه، محليًـــا كان أو إقليميًا أو عالميًا، 
ليصـــل إلى المتلقي بلغتـــه التي يفهمها 

وتتسق مع ثقافته“.
وتشـــير هذه التوجيهات إلى حاجة 
جوهرية  لإصلاحات  الســـعودي  الإعلام 

مـــن  بـــدءا  المســـتويات  جميـــع  علـــى 
والخاصة  الحكومية  المنظومـــة  تحديث 
والخطط  الإعلاميـــة  الأدوات  وإصـــلاح 
الصحافيين  تأهيل  إلى  الاســـتراتيجية، 
في المؤسســـات الإعلامية أو عبر دورات 
تدريبية تشرف عليها الهيئات المختصة.
وقـــد أعلنت الحكومة الســـعودية في 
ينايـــر 2020 عن البدء بمشـــروع ”المدينة 
الإعلاميـــة“ لتكون وجهـــة متميزة عالميا 
ومتعددة اللغات، بالإضافة إلى تحويلها 
لمركـــز إعلامـــي وثقافي وتقنـــي رائد في 

المنطقة.
فـــي  قطاعـــات  المشـــروع،  ويشـــمل 
الثقافـــة والإعلام والتقنيـــة، والتي تؤثر 
بشـــكل مباشـــر على الصناعة الإبداعية 
المستقبلية، كالنشر والبودكاست والأفلام، 
ووســـائل التواصل الاجتماعي، والإعلان 
الرقمي والتعليـــم الرقمي والواقع المعزز 
وتطوير المحتوى، والتصوير والتصميم 
والأزياء والصحـــف والمجلات والإذاعات 

والمحطات التلفزيونية، وغيرها.
ويقـــدم المشـــروع خدمـــات متنوعـــة 
لتغطيـــة احتياجـــات قطاعـــات الثقافـــة 
كالاســـتديوهات،  والتقنيـــة،  والإعـــلام 
والمكاتـــب  الثقافـــة  تمكـــين  وخدمـــات 
والمناطق السكنية والتجارية وحاضنات 

أعمال.
وتســـعى الســـعودية عبـــر امتلاكها 
أدوات قـــوة ناعمـــة مؤثرة جديـــدة إلى 
تقديم شكلٍ مختلفٍ لصورتها. وقد تبنت 
لاكتشـــاف  تدريبيا  مشـــروعا  الحكومـــة 
المواهب الصحافية بالشراكة مع جامعات 
ومعاهـــد عالميـــة، لصناعـــة الإعلاميـــين 
السعوديين المحترفين وتوظيف المشاريع 
الشـــبابية الناشئة واســـتخدام منابرها 

للتأثير.

الثلاثاء 182021/01/12
السنة 43 العدد 11938 ميديا

توجيهات مجلس الشورى 
تشير إلى حاجة الإعلام 

السعودي إلى إصلاحات 
على جميع المستويات  

 بيروت – أعلن نقيب محرري الصحافة 
اللبنانيـــة جوزيـــف القصيفـــي رفـــض 
الإجراءات التي تقيّـــد حركة الإعلاميين 
فـــي أي قطـــاع، بموجـــب قـــرار الإغلاق 
العـــام الـــذي اتخذته لجنـــة كورونا في 

لبنان بســـبب تفشـــي الوبـــاء وخطورة 
الوضع.

وقـــررت حكومـــة تصريـــف الأعمال 
اللبنانيـــة فرض إغلاق كامـــل في البلاد 
من الخميس القادم حتـــى مطلع فبراير 

للحد من انتشـــار فايروس كورونا، على 
أن يكـــون حظـــر التجول من الســـاعة 6 

مساء حتى الساعة 5 صباحاً.
المختصـــة  اللجنـــة  تســـتثن  ولـــم 
الصحافيين والمصورين الصحافيين من 
هـــذا القرار رغم أنها اســـتثنت العاملين 
في عدة قطاعات أخرى من بينها الصحة 
العامـــة ومراكـــز الرعايـــة الاجتماعية، 
ومؤسســـة كهرباء لبنان، وكل ما يرتبط 
بقطـــاع الاتصـــالات، ومصـــرف لبنـــان، 

والقضاة، والمحامين، وغيرهم.
وقـــال نقيـــب المحرريـــن فـــي بيـــان 
أصدره الاثنـــين ”يجري تداول معلومات 
أن لجنة كورونا ستوصي بعدم استثناء 
الإعلاميين من منع التجول. سواء صحت 
هذه المعلومـــات أو لم تصح، فإننا نلفت 
إلـــى أن اللجنـــة لم تأخـــذ رأي النقابات 
المعنيـــة. وأن اتخاذ مثل هـــذا الإجراء، 
يخالف مبـــدأ العمل الإعلامـــي وآلياته، 
لأن الأكثرية الســـاحقة مـــن الصحافيين 
لا يســـتطيعون العمـــل مـــن دون التنقل 
والتجول، طبعا مع اتخاذ أقصى درجات 

الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي“.

ودعـــا القصيفـــي الصحافيـــين إلى 
رفع الصـــوت اعتراضا علـــى أي توجه 
مـــن هذا النوع أو أي قرار يتخذ في هذا 
الشـــأن. فالإعلاميون يؤدون واجبهم في 
إعلام الناس الذين يلازمون منازلهم، ولا 

يخالفون القوانين. 

لبنانيـــون  صحافيـــون  وأبـــدى 
اســـتغرابهم من عدم شملهم بالاستثناء، 
حيـــث اتخذت العديـــد مـــن دول العالم 
قرارات بالإغلاق مع اســـتثناء العاملين 
فـــي قطـــاع الإعـــلام منهـــا، فلمـــاذا لم 
تتخـــذ الحكومة اللبنانيـــة هذا الإجراء، 
خصوصـــا أن هناك اســـتثناءات كثيرة، 
فيما اعتبر البعض أن الحكومة تســـعى 
إلى التضييـــق على الصحافـــة والعمل 

الإعلامي بحجة الوضع الصحي.

الســــــعودية  الشــــــورى  مجلس  وجّه 
ــــــة الأنباء  ــــــب لوكال ــــــة من المطال جمل
الرســــــمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون 
تتلخص بتحســــــين أدائهــــــا وتطوير 
المنظومة. وهو ما طرح منذ ســــــنوات 
ــــــارزة ضمن أولويات  واحتل مكانة ب
الحكومة السعودية لمواكبة التحولات 
المملكة،  صورة  وتحســــــين  السريعة 
لكن ما تم تحقيقــــــه حتى اليوم يبدو 

متواضعا.

عملية تطوير الإعلام السعودي 
تسير بخطوات بطيئة

مجلس الشورى يطالب المنظومة الإعلامية الرسمية بتحسين أدائها

الإعلام لم يكن في مستوى الحدث 

التنقل جزء أساسي من العمل الصحافي

الحكومة اللبنانية تغيّب الإعلام 
خلال فترة الإغلاق العام

تلعب بعض الفضائيات العربية 
الإخبارية دورا مهما حاليا، في 
تشكيل الوجدان العربي العام تجاه 

الكثير من القضايا الإقليمية والدولية 
الساخنة، فقد ساير عدد منها الأحداث 

بصورة تتناسب مع التطورات 
المتسارعة الآن، ما جعلها نافذة لدى 
شريحة من متابعيها في دول عربية 
مختلفة، وتنتظر منها الحصول على 

المعلومة وتحليلها.
المشكلة لدى البعض من القنوات 

أنها لا تزال تلجأ إلى ما يسمى 
بـ“الضيف الدوار“، الذي ينتقل من 

محطة إلى أخرى، بجانب وضع 
توصيفات عامة من قبيل الباحث 

والخبير والمحلل، دون صبغة محددة 
للضيف أو تعريف واضح لتخصصه، 

ولا تدري هذه القنوات أن التعميم 
يلقي بظلاله على التأثير والمصداقية، 

والضيف الذي ينتقل من محطة إلى 
أخرى بالزي نفسه يقلل من صورتها 

الذهنية الإيجابية.
اتصلت بي إحدى القنوات الشهيرة 

صباح الخميس، للتعليق على أحداث 
الكونغرس الأميركي التي وقعت مساء 
الأربعاء، ليس لأنني خبير في الشؤون 
الأميركية، لكن لمجرد أن مقر سكني يقع 

بالقرب من مقر المحطة في القاهرة.
فاعتذرت للمتصل، وأرشدته إلى من 
هو أفضل مني للحديث، وبدا غير مقتنع 

بنصيحتي، فهناك الكثير من الضيوف 
يقبلون الكلام في الشؤون الأميركية 

والروسية واليابانية والصينية 
والأوروبية، فضلا عن الصراعات 

العديدة في الشرق الأوسط.
قبلها بأيام اتصلت بي قناة 

”الشرق“ السعودية للتعليق على 
حدث ما في السودان، فقبلت على 
الفور، وعندما سألني المتصل على 

تعريف يصاحبني على الشاشة قلت 
له بتلقائية، محلل سياسي مصري، 

فاعترض على التوصيف وطلب تعريفا 
محددا، لأن المحطة شددت عليهم 

الخروج من دائرة العموميات، فقلت له 
أنا مدير تحرير جريدة ”الأهرام“، ومدير 
مكتب جريدة ”العرب“ الدولية بالقاهرة، 

لك أن نختار أحدهما أو كليهما.
مع أن الموقفين شخصيان، لكنهما 
يثيران هواجس عامة ومتعددة، حيث 

يلاحظ الجمهور تكرار الضيوف 
وتنقلهم من محطة إلى أخرى في 
نفس اليوم وربما نفس الساعة، 

ويتحدثون في قضايا متباينة يصعب 
أن يلم شخص واحد بجميع تفاصيلها، 

باستثناء برامج حصاد اليوم التي 
تستدعي ضيفا واحدا للتعليق 

السريع على أكثر من قضية في وقت 
قياسي، وهذه البرامج تحتاج صحافيا 
مخضرما وملمّا بالأحداث وتطوراتها.

انتشرت ظاهرة التعريفات المختلفة 
للضيوف، من محلل إلى باحث إلى 

خبير إلى متخصص.. دون أن يعمل 
صاحب التعريف في جهة محددة، لذلك 

أصبح هذا التعريف أشبه بعنوان 
بغيض أو دليل على عدم العمل أصلا.

حاول البعض التغلب على هذه 
الإشكالية، بعد أن ذاع صيت السمعة 

السيئة للتعريفات الفضفاضة، وأنشأوا 
مراكز أبحاث من داخل منازلهم، 

واختاروا لأنفسهم تعريف مدير مركز.. 
للأبحاث، ورئيس مركز.. للدراسات 

الاستراتيجية، وعندما تبحث عن إنتاج 
علمي حقيقي لهذه المسميات لا تجد 
شيئا ملموسا، فقط لباقة في اللسان 
وحلاوة في الكلام، وقدرة على نسج 

شبكة جيدة من العلاقات العامة.
وقعت بعض الفضائيات في 

هذا المطب، وأغوتها مسميات رنانة، 
فاعتقدت أنها حلت تناقضا ظل 

يطاردها، وارتاحت لعدد من هؤلاء، 
مع أن ألقابهم الجديدة من مدير إلى 

رئيس مركز، أو حتى رئيس وحدة، لا 
تنعكس في مضمون مداخلاتهم بشكل 

مهني، وتأتي غالبا أقل من المطلوب في 
المحتوى الإعلامي الذي ينتظره المشاهد.
اعتقد البعض من المحطات العربية 
أنها وجدت ضالتها، ولم يتخل البعض 

الآخر عن سلوكه السابق، وعجّت 
قنوات بأسماء مجهولة ما أنزل الله بها 

من سلطان، تتنقل من أستديو عربي 
إلى آخر، ويكاد المشاهدون المتابعون 

يحفظون وجوههم عن ظهر قلب، 
وبمجرد رؤيتهم يتم تغيير المحطة، 

وهي خسارة تسير عكس الجهد المبذول 
في عمليات التطوير الدؤوبة.

وقعت إحدى المحطات المصرية في 
فخ هؤلاء، حيث استضافت من واشنطن 

شخصا ادعى أنه خبير في الشؤون 
الأميركية من دون التحري عنه، بل 

كان في الأصل عاملا في مطعم، ثم تم 
اكتشاف انتمائه إلى جماعة الإخوان، 

وهذه من أصعب المفارقات التي 
تواجهها محطة تكنّ الدولة التابعة لها 
عداء كبيرا للجماعة وتصنفها إرهابية.
لا يعني تكرار الشخصيات الدوارة 
أو الانخداع فيهم، عدم وجود ضيوف 

من الوزن الثقيل، فهناك محطات 
غنية بمثل هؤلاء، عندما يرى المشاهد 

أحدهم يتسمّر أمام التلفاز، انتظارا لما 
سيقوله من تعليق أو تحليل في مجال 

تخصصه، ولا يحيد عنه.
يفسر خبراء إعلام أحد جوانب 

الضيف الدوار، وتداخل التخصصات، 
بالضيف المأمون، وهو مسمى بات 

متعارفا عليه ضمنيا لدى بعض 
المحطات، فالمقصود به الشخص الذي 
يتحدث وفقا للخط الإعلامي للمحطة، 

وليس بالضرورة أن يكون متسقا تماما 
معها، لكن ثمة هامشا محدودا يمكن أن 
يستغله لإضفاء مصداقية على المحطة.

اصطحب هذا المسمى معه أشخاصا 
على يسار الخط الإعلامي للمحطة، 
غير أنهم لا يتمادون في المعارضة، 

حيث يوجد عدد محدود من الضيوف 
يتحدثون العربية من أنقرة وإسطنبول 

مثلا، بعضهم من أصول عربية، 
يدافعون عن نظام رجب طيب أردوغان 
لتعزيز مصداقية المحطة، ومشكلة فئة 

ليست هينة من هؤلاء أن الغوغائية 
قد تغلب عليهم، ويتحول الحوار إلى 

شجار.
لم تعد مشكلة الضيف الدوار في 
المحطات الفضائية العربية منفصلة 

عن الكاتب الدوار، أو ما يطلق عليهم 
”عابرو الصحف“، الذين يكتبون في 

صحف ومواقع إلكترونية مختلفة، وهو 
ما أفقد الكثير من الصحف هويتها، 

فقد جاء زمن عُرف فيه بعضها بأسماء 
كتابها، أو العكس، حيث ارتبط بعض 

الكتاب بأسماء صحفهم.
يبدو التداخل الراهن سمة لمرحلة 
إعلامية تتسم بقدر كبير من السيولة، 

أمامها المزيد من الوقت لتفرز كل 
وسيلة إعلام شخصيتها المميزة، فكما 

أن هناك مذيعين ومذيعات يعملون 
في محطات معينة، من المفيد وجود 

ضيوف يرتبطون بقنوات محددة، 
حرصا على الجودة والخصوصية 

والهوية، والشخصية الاعتبارية 
المميزة.

يحتاج الوصول إلى هذه المرحلة 
لأشخاص محترفين وفي تخصصات 
مختلفة، ويمتلكون مهارات إعلامية 

تتناسب مع كل من يتبوأ عناء الظهور 
على الشاشة، على أن يتم تدريبهم على 

مهارات التواصل الإعلامي بمهنية، 
فكما يجيد الكاتب حرفة الكتابة بإتقان 

عليه أن يجيد حرفة الظهور بإتقان 
أيضا.

تضفي هذه الخطوة بريقا أكبر 
على المحطات التي تأخذ بها، وتلغي 
فوضى الضيوف الدوارة، والتداخل 

في التعريفات والمسميات، وتوقف 
زحف حلقة قاتمة تؤثر سلبا على 

حالة الفضائيات الطموحة التي تريد 
الحفاظ على دورها الريادي، وتبغي 

التطوير الذي يتناسب مع ميول 
المشاهد العربي.

«الضيف الدوّار» 
في الفضائيات العربية يقلّل 

من التأثير والمصداقية

مشكلة الضيف الدوار في 
المحطات الفضائية العربية 
ليست منفصلة عن الكاتب 
الدوار أو «عابرو الصحف»، 

وهو ما أفقد الكثير من 
الصحف هويتها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مثل هذا الإجراء، 
يخالف مبدأ العمل 

الإعلامي وآلياته

جوزيف القصيفي



المـــادة 19  منظمـــة  قالـــت  أنقــرة -   
وجمعية حرية التعبيـــر إن قرار تطبيق 
تيك توك بالامتثال للقوانين التركية التي 
وصفتهـــا بالقمعية التي تســـيطر على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي يهدد حرية 
التعبير على منصتها ويمكّن الســـلطات 

التركية من توسيع نظام الرقابة.
وقـــال نائـــب وزيـــر النقـــل والبنية 
التحتيـــة التركـــي، عمر فـــاتح صايان، 
الجمعـــة، فـــي تغريـــدة عبر تويتـــر إنه 
بعـــد مباحثـــات بـــين تركيـــا والمنصـــة 
الصينيـــة اتخذت تيك توك قرارا بتعيين 
ممثـــل لها في تركيـــا، دون تحديد موعد

ذلك.
وأشـــار نائب الوزير التركي إلى أن 
قـــرار المنصـــة الصينية يأتـــي بعد قرار 

مماثل لشركتي فكونتاكتي ويوتيوب.
 وفـــي تغريـــدة عبر تويتـــر أوضح 
صايـــان أن موقـــع ”ديليموشـــن“ أحـــد 
مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية عينّ 
ممثلا له في تركيا. وأشار إلى أن الموقع 

يستخدمه قرابة مليون مستخدم تركي.
علـــى  أُدخلـــت  تغييـــرات  وتُلـــزم 
قانـــون الإنترنـــت التركـــي فـــي يوليو 
الماضي الشـــركات بتعيـــين ممثل محلي 
أو مواجهـــة تهديـــد حظـــر الإعلانـــات 
وبالتالي تقليل عـــرض النطاق الترددي 
لمنصاتهـــا، ممـــا يقـــوّض اســـتعمالها. 
وفـــي المقابـــل، يأتي تعيين ممثـــل وفقا 
للقانـــون مع التـــزام بالامتثـــال لطلبات 
السلطات التركية بإزالة المحتوى لدوافع 

سياسية.
ووفقا للقرار، في حـــال عدم الالتزام 
في غضون 3 أشـــهر مـــن تاريخ الإعلان، 
فإن رئاســـة هيئة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات ســـتكون قـــادرة على تقديم 
طلـــب إلـــى المحكمـــة لتضييـــق عرض 
النطـــاق الترددي لحركـــة الوصول عبر 
الشبكات الاجتماعية بنسبة 50 في المئة.

وفي حـــال وافقـــت شـــركات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي علـــى فتح مكاتب 
تمثيليـــة في تركيا، ســـيتم فـــرض ربع 
الغرامـــات الإداريـــة المفروضـــة عليها، 
وســـيتم رفع الحظـــر الإعلانـــي وإنهاء 
التدخـــل فـــي عـــرض النطـــاق الترددي 

لحركة الإنترنت.

شركات  ســـتقوم  القانون،  وبموجب 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بالـــرد 
على الطلبـــات المقدمة باللغـــة التركية، 
وســـيتم الرد على الطلبات من قبل مزود 
الشبكة الاجتماعية في غضون 48 ساعة 
في حـــال انتهـــاك للحقوق الشـــخصية 
والخصوصيـــة، ويتوجب علـــى المكتب 
التمثيلي نشـــر تقرير حـــول التطبيقات 

الخاصة بها كل 6 أشهر.

وقالـــت ســـارة كلارك، التي تشـــغل 
منصـــب رئيســـة قســـم أوروبا وآســـيا 
 “19 ”المـــادة  مؤسســـة  فـــي  الوســـطى 
الحقوقيـــة ”قـــد تدعـــي إدارة تيك توك 
محافظتها على قدرة المســـتخدمين على 
التعبير عن آرائهم بحرية على منصتها 
فـــي تركيـــا، لكـــن الحقيقة هـــي أن هذا 
القانـــون الجديد يجعل ذلك مســـتحيلا. 
إذ تصـــدر الحكومـــة التركيـــة بالفعـــل 
المزيد من طلبات حذف المحتوى لمنصات 
أي  مـــن  أكثـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
دولـــة أخرى تقريبا. وبموجـــب القانون 
الجديـــد، مـــن المحتمـــل أن يتضاعـــف 
هـــذا الاتجـــاه. كما ســـتواجه شـــركات 
تمتثـــل  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للقانـــون ضغوطـــا أكبر للســـماح بهذه 

الطلبات“.
وأضافت أن لمواطني تركيا الحق في 
أن يكونوا قادرين على التمتع بحقوقهم 
في حرية التعبير على الإنترنت والوصول 
بحرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتخاطـــر شـــركات مثـــل تيك تـــوك، من 
خـــلال تعيين ممثل محلـــي، بالتورط في 
انتهـــاكات هذه الحقوق. وإلى أن تُصلح 
تركيا قانونها بما يتماشـــى مع معايير 
حقوق الإنســـان، تصبح الشركات التي 
تلتـــزم بالقانون الجديـــد معرضة لخطر 

تحـــوّل برامجها إلى أداة لقمع الشـــعب 
التركي.

ويرى يمـــان أكدنيـــز، وهو أســـتاذ 
القانون في جامعة بيلجي في إسطنبول 
الســـيبراني“،  ”القانـــون  فـــي  والخبير 
والمشـــارك في تأســـيس جمعيـــة حرية 
التعبيـــر، أن تيـــك تـــوك مُضَلّلة بشـــأن 
الوضع فـــي تركيـــا. وأكّـــد أن امتثالها 
للقانـــون التركـــي ســـيخلّف تداعيـــات 
خطيـــرة على حرية التعبيـــر في البلاد. 
ففي غياب الإجراءات القانونية الواجبة 
والقضـــاء المســـتقل، ســـيكون تيك توك 
وغيره من منصات التواصل الاجتماعي 
متواطئـــة فـــي انتهـــاكات الحقـــوق في 

تركيا.
 “19 ”المـــادة  مؤسســـة  وأدانـــت 
ومنظمات حقوقية أخرى، في الســـابق، 
قرارا مشـــابها اتخذتـــه إدارة يوتيوب، 
وتواصـــل المنظمات الحقوقيـــة مطالبة 

الحكومة التركية بإلغاء القانون تماما.
ويذكـــر أن الرئاســـة التركيـــة دعت 
مســـتخدمي تطبيـــق واتســـاب لتغييره 
 BiP “بتطبيقات محليـــة على غرار ”بيب

.Dedi “و“ديدي
وقال رئيس مكتـــب التحول الرقمي 
في الرئاســـة التركية، علـــي طه كوتش، 
إن علـــى المواطنين اســـتخدام تطبيقات 
وطنيـــة محليـــة للتواصـــل الاجتماعي، 
مؤكدا أن الرئاسة التركية سوف تتخلى 
عن تطبيق واتساب، وأن التطبيقات ذات 
الأصل الأجنبي لهـــا مخاطر كبيرة على 

أمن البيانات.
ووصف كوتـــش ما تقوم به شـــركة 
واتســـاب  لتطبيـــق  المالكـــة  فيســـبوك 
سخرية  تصريحاته  وأثارت  بالفاشـــية. 
الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاشـــتاغ  تـــداول  الأتـــراك  وأعـــاد 
باللغـــة   #SosyalMedyamaDokunma

التركيـــة الـــذي يعنـــي ”ارفع يـــدك عن 
موقـــع  علـــى  الاجتماعيـــة“  شـــبكتي 
تويتـــر. وســـخر بعضهم مـــن أن ”تكون 
مراقبـــا دون أن تدخـــل الســـجن أفضل 
من أن تكـــون مراقبا وتدخل الســـجن“، 
في إشـــارة إلى ســـجن نظـــام أردوغان 
لمستخدمي مواقع التواصل بتهمة إهانة 

الرئيس.

  بيروت - سلّط نشر صفحة نهاد الشامي 
على فيسبوك، توضيحاً باسم العائلة، أكد 
أن ”لا صحــــة لما يتم تداوله على لســــانها 
فــــي وســــائل التواصــــل الاجتماعي حول 
الضوء  موضوع انتهاء فايروس كورونا“ 
حــــول رواج الأخبــــار الكاذبــــة التي تتخذ 

صبغة دينية.
وكان مســــتخدمو مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي فــــي لبنان، تداولوا منشــــورا 
يزعم أن ”القديس شربل بشّر السيدة نهاد 
الشــــامي بأن وباء كورونا سينتهي قريباً 

في لبنان“.
ونهــــاد الشــــامي معروفــــة جــــدا في 
أوساط اللبنانيين. وفي 22 ديسمبر 1993، 
”شــــفى“ القديس شــــربل نهاد الشامي من 

شــــلل نصفــــي كانــــت تعانيه وعجــــز عنه 
الأطباء. قــــال لها ”جايــــي أعملِّك عملية“. 
وفعــــلا أفاقت مــــن نومها علــــى جرح في 

عنقها وشفيت من شللها.
وفــــي 22 من كلّ شــــهر، يتقاطر الآلاف 
إلى دير مار مارون- عنّايا للمشــــاركة في 
مســــيرة صلاة تنطلــــق من محبســــة مار 
بطــــرس وبولس، حيث عاش مار شــــربل، 
وتَصــــل إلــــى ديــــر مــــار مــــارون، وتُتَوّج 
بالاحتفــــال بالقدّاس الإلهــــي. وتنقل عبر 

شاشات التلفزيون في لبنان.
تضمنتهــــا  التــــي  للمزاعــــم  ووفقــــا 
المنشــــورات، فإن ”الســــيدة نهاد الشامي 
أفادت أنــــه في ليلة عيــــد الغطاس، زارها 
القديس شربل مثل كل سنة في هذا العيد.. 
وعندما سألته متى ينتهي كورونا؟ أجاب 
القديس شــــربل: قريباً ينتهي كورونا في 
لبنان، حيث ستحصل الأعجوبة لأنّ هناك 

شعبا يصلي..“.
وأوضح نجل الســــيدة نهاد الشامي، 
سعد الشامي، في تسجيل صوتي، أن ”ما 
طلبه القديس شربل من والدته هو الصلاة 
من أجل لبنان، ودعوة الناس إلى الصلاة، 
لكنــــه لم يأت على ذكــــر انتهاء كورونا في 

لبنان“.
وكتبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا:

ويعكس رواج الخبــــر حجم القلق في 
التعامــــل مع أزمة مخيفة وغير مســــبوقة، 
خاصــــة أن اللبنانيين يعيشــــون على وقع 
أزمــــات متعــــددة. ويؤكد معلقــــون أن ما 
يعيشــــه البلد ”مخيف وقــــاس، حتى أنهم 
يقارنون بين الفترة الحالية وفترة الحرب 
الأهلية“. ويضيفون أن ”مَن عاش الحرب، 
يســــتطيع القــــول بضمير مرتــــاح أنّها لم 
تأتِ بهذا الشــــحّ وهذا الــــذلّ“، وفق تعبير 

بعضهم.
ومــــارس الماضي ثار جــــدل كبير حول 
القديس شــــربل أيضــــا ومعجزاته عندما 
انتشــــر تســــجيل صوتــــي علــــى تطبيــــق 
واتساب، أفاد أن شــــابة توجّهت إلى دير 
مــــار مارون في عنّايــــا وتواصلت مع الأب 
لويــــس مطــــر مســــجّل عجائــــب القديس 
شــــربل، وأخبرته أن القديس شــــربل ظهر 
لهــــا وطلب منها أن تأخــــذ ترابا من الدير 
وتغليه وتصفّيه، ثمّ تنقله إلى مستشــــفى 
رفيــــق الحريــــري فــــي بيــــروت لمعالجــــة 

المصابين بفايروس كورونا.
وقال موقــــع ”صوت لبنــــان الضبية“ 
إنه تواصل مع الأب مطر، الذي أكد صحّة 
الخبر، مشيرًا إلى أنه قدّم ما طلبته الشابة 
وســــاعدها، ولفت إلى أنهــــا توجّهت كما 
طلب منها القديس شــــربل إلى المستشفى 
لتعطي التراب إلى الطبيب المســــؤول عن 

مكافحة كورونا.
وأكدت وسائل إعلام في ما بعد رفض 
الطبيب المســــؤول أخذ التــــراب من الفتاة 

وهو ما أثار جدلا واسعا. واعتبر مغرد:

وتعرض الطبيب إلى هجوم إلكتروني 
واسع.

منصاتــــه  العونــــي  التيــــار  ووظــــف 
الإعلامية على غرار ”تيار.أورغ“ وشاشته 
”أو.تي.في“ لخــــوض معركة ”المؤمنة“ في 
مواجهة الطبيب! ووجّه مذيع محطة ”أو.
تي.في“ تهديدا مباشرا للطبيب قائلا، ”ما 
هكذا يكون التعامل مع القديس شــــربل!.. 
فهو ليس فقــــط قديس لبنــــان، بل قديس 
العالم كله، وكل الطوائف، ونِعَمُ الشــــفاء 
المدوّنة في الســــجل الذهبي في عنّايا..“، 

وقاطعته زميلته قائلة ”مش إشاعات“!
ســــتتوجه  ”غــــدا  المذيــــع  ويضيــــف 
كاميرات المحطة إلى المستشفى وستعالج 
الأمــــر، وســــيعطى مرضى كورونــــا الماء 
والتــــراب ولا أحــــد يمكــــن أن يتوقع ماذا 

ستكون النتيجة“.
الإعلاميــــة  المنصــــات  واســــتطاعت 
تحويل المســــألة إلى قضية تعني الطائفة 
يســــتخدم  مــــا  وكثيــــرا  ككل.  المارونيــــة 
القديس شــــربل في الخطاب التحشــــيدي 

في مهرجانات سياسية ودينية.
وتنتشــــر صــــور القديس شــــربل، في 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، للقول بأنه 

”مع اللبنانيين“ و“سيحمي لبنان“.
ويشبّه معلقون ما يفعله رموز التيار 
العونــــي المارونــــي بما يفعله حــــزب الله 
الشــــيعي من تقديــــس للرموز الشــــيعية. 

ويتحالف التيار مع حزب الله سياسيا.
وينشــــغل المســــلمون الشــــيعة بقدرة 
الدعــــاء أو ذكــــر الإمــــام الحســــين علــــى 
مواجهــــة كورونــــا، فيما ينشــــغل بعض 
المســــيحيين في لبنان بقدرة القديس مار 
شــــربل على شفاء المرضى. ويحاول حزب 
الله والأحزاب على شــــاكلته غســــل عقول 
اللبنانيــــين وإبطــــال مقاومتهــــم بإضفاء 

صبغة دينية على مشاكلهم وأزماتهم.
والشــــيعة في لبنان كثيرا ما يدخلون 

على خط القديس القديس شربل.
وقبل مــــدة ضجت مواقــــع التواصل 
بتصريحــــات لرجــــل دين لبناني شــــيعي 
فــــي برنامج ”أنا هيك“ أكد شــــفاء والدته 
من ســــرطان بالأمعاء والكبــــد في مرحلة 

متأخرة، على يد القديس شربل.
وكتب مغرد:

وانتقدت معلقة:

وجمعت إعلامية شيعية تدعى زينب 
بين المنتاقضات حين غردت:

وتقصــــد الإعلامية بيحميــــه ويخليه 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وقالت مغردة:

والســــيد هو حســــن نصراللــــه. فيما 
و“لا  سخر متابعون بالقول ”حلو الفيلم“ 
تقســــمي نحن نصدقك“. ويلجأ لبنانيون 
إلى السخرية كآلية للدفاع النفسي هدفها 
التخفيف من حالة الاحتقان. وكتب مغرد:

شعب يصلي لتحصل معجزة

أونلاين
الثلاثاء 2021/01/12
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إذا شـــعرت بأنـــك في حاجـــة إلى يد 
دافئة فامســـك بيدك الأخرى فلا خير 

في أحد في هذا الزمان.

تعرضت للتحرش: البسي عباية.
تعرضت للتحرش وأنا لابســـة عباية: 
تحجبـــي. تعرضـــت للتحـــرش وأنا 
محجبة: تنقبي. تعرضت للتحرش وأنا 
منقبـــة: اطلعي مع محـــرم. تعرضت 
للتحرش مع محرم: اقعدي في البيت.
تعرضـــت للتحرش فـــي البيت: والله 

مادري أختاه، المهم أنت السبب.

لا حبيب يسأل ولا معجب يراقب، 
جمال وأخلاق على الفاضي. الله 

يعوضني بس

aliwahida
إلغــــاء حســــاب ترامــــب فــــي مواقع 
أن  يعنــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل 
حرية التعبير والديمقراطية مســــألة 
نســــبية، وأحيانــــا مجــــرد كذبــــة أو 
الفاشــــية  الأحزاب  ســــخيفة.  نكتــــة 
والأنظمــــة  والعنصريــــة  والنازيــــة 
القمعية والمواقــــع الإباحية جميعها 
تتمتــــع بحرية تامــــة. الجدل الجدي 
بدأ حول من يتحكم في رقاب الناس 

المغفلين.

يكتـــب أحدهم جملـــة فلســـفية كأنها 
وحـــي مـــن الســـماء، فلا يلتفـــت إلى 
جملتـــه ســـوى نفـــر قليـــل، وتكتـــب 
”حســـناء“ جملة عبيطة لا محل لها من 

الأهمية، فتنال مئـــة إعجاب. الذكورة 
هنـــا تصعق نفســـها بنفســـها، فتنبذ 
كتابة ســـامقة لأن صاحبهـــا ”مذكر“، 
وتسمو بكتابة بائســـة لأن صاحبتها 

”مؤنث“!

إزعـــاج  للقبـــح..  تستســـلموا  لا 
الميكروفونـــات المتجولـــة.. ليس قدرا 
السوشـــيال ميديـــا أكثر جـــدوى من 
#غير_ منظومة الشكاوى ”الشكلية“ 

حياتك. #الإزعاج_يفسد_حياتنا.

ZaidHamdany
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القديس شربل يبشر اللبنانيين 

بنهاية كورونا.. خبر كاذب

امتثال تيك توك لقانون السيطرة 

يعزز نظام الرقابة في تركيا

الشيعة على الخط: القديس شربل يحمي {السيد}
خبر مفاده أن “القديس مار شــــــربل 
بشّــــــر بقرب انتهاء فايروس كورنا 
في لبنان“، صــــــار حديث اللبنانيين 
ــــــى مواقع التواصل قبل أن يتبينّ  عل
ــــــه خبر كاذب. ليكشــــــف التفاعل  أن
ــــــد لدى  ــــــق المتزاي معــــــه حجــــــم القل
اللبنانيين الذين يعيشــــــون على وقع 

أزمات حادة.
الرئاسة التركية دعت 

مستخدمي تطبيق 

واتساب لتغييره 

بتطبيقات محلية على غرار 

«بيب» و«ديدي» 

@yasesaleh
علاج الكورونا عند المسيحيين: تراب 
مار شربل، وعند المســــــلمين السنة: 
الصلاة يوم الجمعة، وعند المسلمين 

الشيعة: لبيك يا حسين.
الكل اجتهد وبحث واكتشف إلا 
الدروز بعدهم في حالة يرثى لها من 

التقدم العلمي.

@kash_bara
الحمدلله على نعمة السيد.

@Zeinab__Awada
ــــــي  صديقات إحــــــدى  ــــــي  ب تتصــــــل 
ــــــاح اليوم تســــــألني تفاصيل عن  صب
الأمــــــان  عــــــن  #القرض_الحســــــن 
ــــــرد عليهــــــا والدتهــــــا  والضمــــــان.. ت
الجالســــــة قربهــــــا ”يا ماما الســــــيد 
ــــــا وعهالوطن  ــــــاه على دماتن اللي أمن
ــــــي عمصرياتك لما  ما تســــــألي تتأمن
هو ينصحك.. القديس شربل يحميه 
الســــــيدة  جــــــورج“  ”أم  ــــــه..“.  ويخلي

السبعينية اختصرت كل المشهد!

@MichelineElKh
قبل ما توصل على ضريح مار شربل 
بحوالي دقيقتين تحديداً وعلى طريق 
عام عنايا بيطلعلك صورة #نصرالله 
ليه بمنطقة سياحة دينيّة بدّو أساساً 
يكــــــون في صــــــور زعمــــــاء وتحديداً 

نصرالله #أزيلوها.

@lr2ees
حسب #المستشيخ: مار شربل يحبّ 
الشــــــيعة أكثر من المسيحيين.. مبدع 
بالتمثيل.. وقال ليس معه ســــــوى ٢٠ 
ألف دولار وهو قليل. شو طلعلك وقت 

الانتخابات. #أنا_هيك

@walasmar
لقد أثبتت الكنيسة أعجوبتين لتطويب 
مار شربل وثالثة للتقديس، بالإضافة 
إلى شفاء السيدة نهاد الشامي التي 

@NicoleSabaaa
ما في إلاّ عجيبة منك يا ”مار شربل“ 
بتخلّص #لبنان من يلّي عم يمرق فيه.

#يارب_خلصنا من #كورونا.

الشيعة في لبنان كثيرا ما 

يدخلون على خط القديس 

شربل

>

هــــــي أعجوبة معاصرة. كل ما عدا ذلك 
أخبار يجب احترام من يؤمن بها ولكن 
لكي تسمى هذه الأخبار أعاجيب، يجب 
الحصول على تثبيتها من قبل الكنيسة 

#مار_شربل #العلم_قبل_الغيب.

الصورة غير مكتملة



 لندن – من المتوقع أن يؤدي التوســـع 
في نطـــاق الزراعة لتوفيـــر الاحتياجات 
الغذائيـــة للبشـــر فـــي ظل تنامـــي عدد 
السكان العالمي، لكنه في المقابل سيفضي 
إلـــى تقلـــص موائـــل الآلاف مـــن أنواع 
الحيوانات على نحو قوي خلال العقود 
المقبلة، وذلك حســـبما انتهت إليه نتائج 

دراسة أجراها فريق دولي.
وحذرت الدراسة من أنه في حال عدم 
تغير النظام الغذائي العالمي، فإن موائل 
نحو 90 فـــي المئة من الفقاريات الأرضية 

ستنكمش بحلول عام 2050.
ووفقا للدارســـة، فـــإن نحو 1300 من 
نحـــو 20 ألف نوع من الثدييات والطيور 
والبرمائيات، تم فحصها، ســـتفقد ما لا 
يقل عن رُبُع موائلها، فيما ســـيفقد نحو 
350 نوعـــا ما لا يقل عن نصـــف موائله. 
وقدم فريق البحث مقترحات حول كيفية 
تأمين التغذية للبشر بطريقة تحافظ على 

الموائل الحيوانية.
وكتب فريق البحث الدولي في مجلة 
(اســـتدامة  ”نيتشـــر ساســـتينابيليتي“ 
الطبيعـــة)، أن الاتحـــاد الدولـــي لحفظ 
الطبيعة يصنف في الوقت الراهن خُمُس 
جميـــع الفقاريـــات الأرضية علـــى أنها 
”مهـــددة“ أو ”مهـــددة بقـــوة“ أو ”مهددة 

بالانقراض“.
وأشـــار الفريق إلى اختفـــاء التنوع 
البيولوجي فـــي كل أنحـــاء العالم، وأن 
توســـيع نطـــاق الزراعة يمثـــل التهديد 
الأكبـــر للموائـــل، وحذر العلمـــاء من أن 
حيوانات في أفريقيـــا جنوب الصحراء 
الكبرى وكذلك في جنوب ووســـط أميركا 

ستكون الأكثر تضررا من هذا التوسع.
ونُقِـــل عـــن ديفيـــد ويليامـــز، العالم 

بجامعة ليـــدز والمعُِدِّ الأول للدراســـة، 
قولـــه فـــي بيـــان صـــادر من 
الجامعة البريطانية، ”تشـــير 

دراســـتنا إلى أنه دون حدوث 
تغييـــرات كبيـــرة فـــي الأنظمة 
الغذائية، فإن من الممكن اختفاء 

المربعة  الكيلومترات  من  الملايين 
للموائـــل الطبيعيـــة بحلـــول عام 

خارطـــة  الفريـــق  وصمـــم   ،“2050
عالمية عالية الدقـــة للتطور المتوقع 

للطبيعة والزراعة.
وأدرج الفريـــق بيانـــات إطارية 
الســـكان  تطور  منهـــا  للتوقعـــات، 

والرخاء فـــي منطقة مـــا، والمناطق ذات 
الإمكانات الزراعية، والموائل والمحميات 
الطبيعيـــة، وموائـــل نحـــو 20 ألـــف من 

الفقاريـــات الأرضية، ونحـــو أربعة آلاف 
نوع من البرمائيـــات ونحو 11 ألف نوع 
من الطيور، ونحو خمســـة آلاف نوع من 
الثدييـــات. والتطور الزراعـــي من 2001 
حتى 2013 بالإضافة إلى ســـيناريوهات 

مختلفة للمستقبل.
وأظهرت الدراسة أنه وفقا لسيناريو 
اســـتمرار الوضع القائم، فإن المســـاحة 
الزراعية على مســـتوى العالم ســـترتفع 
بحلول عام 2050 بنســـبة 26 في المئة أو 
بمقدار 3.35 مليون كيلومتر مربع مقارنة 
بالمســـاحة الزراعيـــة لعـــام 2010، أي ما 
يعادل نحو عشـــرة أمثال مساحة ألمانيا 
(357 ألـــف كيلومتـــر مربع)، وســـتكون 
المســـاحات الزراعية فـــي أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى، وجنـــوب وجنوب 
شرق آســـيا بالإضافة إلى وسط أميركا 
وأجزاء من أميركا اللاتينية على ســـبيل 
المثـــال فـــي شـــمال الأرجنتين، في 
طليعـــة المســـاحات المتأثـــرة بهذا 

التطور.
أن  البحـــث  فريـــق  وأضـــاف 
المســـاحات الزراعيـــة فـــي جنوب 
كندا وجنوب غرب الولايات المتحدة 
ستكون في طليعة المساحات المتضررة 
في أميركا الشـــمالية. وفي المقابل، توقع 
الباحثون تناقصا طفيفا في المســـاحات 

الزراعية في أوروبا.
وذكـــر الفريـــق أنـــه فـــي إطـــار هذا 
الســـيناريو ســـتتقلص موائـــل أكثر من 
17 ألفـــا و400 مـــن الـ19 ألفـــا و859 نوعا 
(87.7 فـــي المئة) بحلول عـــام 2050، وفي 
المقابـــل سيكتســـب نحو 6 فـــي المئة من 
الحيوانـــات المزيـــد مـــن الموائـــل، ثلاثة 
أرباع هذه الحيوانات مـــن الطيور التي 
يمكن أن تعيش على المساحات الزراعية. 
وســـتتقلص الموائـــل للأنـــواع التـــي تم 
مســـحها فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبرى بنســـبة تتجـــاوز 14 في المئة في 
المتوسط، وسيتأثر بهذا على نحو خاص 
حيوانات مثل الثدييات في شرق أفريقيا.
وانتهى الباحثون إلى أن نحو 
الحيوانات  مــــن  نــــوع   1300
على مســــتوى العالم سيفقد 
مــــا لا يقل عــــن رُبُع موائلــــه، فيما 
سيفقد نحو 350 نوعا ما لا يقل عن 
نصف موائله و96 نوعا ما لا يقل 
عــــن 75 في المئة، مشــــيرين إلى أن 
هــــذا الأمر ينطبق على نحو خاص 
على المناطق التي تتســــم بمستوى 

عال من التنوع البيولوجي.
واعتبـــر الباحثـــون توقعهم 
للساســـة  مطالبـــة  بمثابـــة 
بصـــورة  الزراعـــة  بتوجيـــه 
أكثر تحديـــدا نحو الهـــدف، ورأوا 

أن التحول إلـــى نظام غذائي أكثر صحة 
يمكـــن أن يســـهم في هـــذا وفـــي تقليل 
المفقود فـــي المواد الغذائيـــة أثناء النقل 
على ســـبيل المثال والتخزيـــن، بالإضافة 
إلى وضع تنســـيق أفضل بـــين المناطق 

الزراعية والمحميات.
تمـــت  إذا  أنـــه  الباحثـــون  وذكـــر 
الاســـتفادة من كل هـــذه التدابير، عندئذ 
ستتقلص المســـاحة الزراعية بحلول عام 
2050 مقارنـــة بعام 2010 بمقدار نحو 3.4 
مليون كيلومتر مربع، وبمقدار 6.7 مليون 

كيلومتر مربع مقارنة بتوقعات سيناريو 
مواصلة الوضع القائم. ولفت الباحثون 
إلى أن الموائل الطبيعية ستتقلص عندئذ 
فـــي كل المناطق وعلى ســـبيل المثال في 
أفريقيا جنوب الصحـــراء الكبرى بما لا 

يزيد عن 1 في المئة.
وكتب الفريق ”ربما كان الأهم هو أن 
فقدان الموائل بالنسبة إلى الأنواع الأكثر 
تضررا سيكون أقل خطورة إلى حد بعيد 
مقارنـــة بما كان يمكن أن يحدث في حال 
تحقق سيناريو مواصلة الوضع القائم“، 

وتوقـــع الباحثون أن الموائل ســـتتقلص 
عندئذ بنســـبة تزيد عن الربع بالنســـبة 

لـ33 نوعا وليس 1280 نوعا.
النتائج  عـــرض  الباحثون  واختتـــم 
بالتأكيد على أنه بالرغم من أن دراستهم 
تقدم تحليـــلا مكانيا عالي الدقة فإنه من 
الممكـــن أن يكون فقـــدان الأنواع أكبر من 
ذلك فعليا بكثيـــر لأن التوقعات لم تأخذ 
فـــي اعتبارها التغير المناخي ولا التلوث 
البيئـــي ولا تأثيـــر الأنـــواع الغازية أو 

تجزئة الموائل.

 موسكو – تسعى روسيا، التي تمتلك 
وحدها أكثر من نصف الســـواحل المطلة 
علـــى القطب الشـــمالي في العالـــم، إلى 
الاستفادة من إمكانية الوصول المتزايدة 
إلى المنطقـــة خلال الســـنوات المقبلة مع 
اســـتمرار ذوبـــان الجليد، جـــراء التغير 
المناخـــي النـــاتج عن ظاهـــرة الاحتباس 

الحراري.
الكرملـــين  لاســـتراتيجية  ووفقـــا 
للخمســـة عشـــر عامـــا القادمـــة لتطوير 
المنطقة، والتـــي وقعها الرئيس فلاديمير 
بوتـــين في أكتوبر الماضـــي، فإن أكثر من 
80 في المئة من إمـــدادات الغاز الطبيعي 
بالبـــلاد تأتـــي مـــن القطـــب الشـــمالي. 
وكمـــا هو معروف فـــإن الغاز هو من بين 

الصادرات الرئيسية للبلاد.
ويعنـــي اعتـــدال درجـــات الحـــرارة 
تســـهيل حركة الملاحة عبـــر ”طريق بحر 
الشـــمال“، وهـــو ممر شـــحن بحري يمر 
في أقصى الشـــمال الروســـي ويربط بين 

أوروبا وآسيا، وذلك مع ذوبان الجليد.
ولفت الكرملين إلى أن اســـتخدام هذا 
الممر ”ســـيزداد نتيجـــة للتغير المناخي“. 
إلا أن ســـهولة الوصول هـــذه لها ثمنها، 
حيـــث يزيد تغيـــر المناخ مـــن احتمالات 
حدوث حرائق غابات وفيضانات مدمرة، 
وغير ذلك من الكوارث الطبيعية المرتبطة 
بالتغيـــر المناخي في مناطـــق أخرى في 
روســـيا، أكبر دولة في العالـــم من حيث 

المساحة.
خبير  دوبرينـــين،  ديمتـــري  ويقـــول 
شـــؤون القطب الشمالي في مركز جامعة 
موسكو الرســـمية للأبحاث البحرية، إن 
من بـــين المخاوف الأخـــرى التي قد تؤثر 

علـــى تنميـــة المنطقـــة تَشـــكّل عواصف 
أقوى وازدياد نشـــاط الأمواج في القطب 

الشمالي.
وأضـــاف، ”الجليـــد العائم بـــدأ في 
التناقـــص بالفعـــل، وقد تزامـــن ذلك مع 

مهمة الحد من تأثير الأمواج“.
وقال دوبرينـــين ”مجموعتي البحثية 
قلقة للغاية بشـــأن ظاهرة تأثير الأمواج 
المتزايدة على الســـواحل، وعلى الســـفن 

وعلى الهياكل التي أقامها الإنسان“.

وفوق كل هذا، فقد أثار تسرب الديزل 
الضخم الذي شـــهده القطب الشمالي في 
مايـــو مخـــاوف كبيرة لدى دعـــاة حماية 
البيئـــة، مـــن أنه يمكـــن أن تكـــون هناك 
عواقب كارثية لزيادة النشاط الاقتصادي 

في المنطقة البكر إلى حد كبير.
وخلال ذلك الحادث، تســـرب ما يقدر 
بنحـــو 20 ألف طن من وقـــود الديزل من 
خزان بمحطة للطاقة الحرارية تشـــغلها 
العملاقـــة  الروســـية  التعديـــن  شـــركة 

”نوريلســـك نيكل“ في شبه جزيرة تايمير 
في القطب الشمالي.

(الســـلام  ”غرينبيس“  منظمة  وقالت 
الأخضـــر) المعنيـــة بالبيئـــة، فـــي بيـــان 
فـــي ذلـــك الوقـــت، إن ”هذه هـــي واحدة 
مـــن أكبـــر حـــوادث تســـرب المنتجـــات 
النفطية على الإطلاق في القطب الشمالي 

الروسي“.
ولفتـــت إلـــى أن الحكومة الروســـية 
بحاجة إلـــى ”إعادة النظر فـــي النموذج 

الاقتصادي الذي تعتمـــده البلاد والقائم 
على الوقود الأحفوري والإساءة للبيئة“.

الروســـي  الوطني  الاقتصاد  ويعتمد 
علـــى صـــادرات الســـلع، لاســـيما الغاز 
الطبيعـــي والنفط والمعـــادن، مثل النيكل 
الذي تستخرجه ”نوريلسك نيكل“، إحدى 

أكبر الشركات الروسية.
وتعـــد مدينـــة نوريلســـك الروســـية 
في القطب الشـــمالي، وهي مركز لشـــركة 
التعديـــن، واحدة مـــن أكثر مـــدن العالم 
تلوثـــا، حيث ترتفـــع نســـب التلوث في 

الهواء من جراء صهر خام النيكل.
ولكن، هل ســـتؤثر مثل هذه الحقائق 
علـــى روســـيا هذا العـــام عندمـــا تتولى 
الرئاسة الدورية لمجلس ”المنطقة القطبية 
الشـــمالية“، وهي منظمة حكومية دولية 
تضم الـــدول الثمانـــي التي لهـــا أراض 
تخضع لســـيادتها في القطب الشـــمالي، 
ومن بينها الولايات المتحدة وكندا و“دول 

الشمال“؟
وأوضح مجلس المنطقة القطبية، في 
بيان، أن روســـيا تخطـــط للتركيز، خلال 
رئاستها التي ستســـتمر حتى عام 2023 
، ”علـــى التنميـــة المســـتدامة اقتصاديا 

واجتماعيا وبيئيا“.
وأشـــار البيان إلى أن مـــن أولويات 
بحـــر  طريـــق  تطويـــر  أيضـــا  روســـيا 
الشـــمال ”كخـــط شـــحن وطنـــي موحـــد 
لروســـيا الاتحادية“، لكن يبقى الســـؤال 
أيضا هو كيف ســـتوازن روســـيا بين ما 
تسعى إليه وبين حقيقة التكاليف المترتبة 

عليه؟
وفي إشـــارة إلى التداعيات الناجمة 
عن تغير المناخ، قـــال بوتين قبل أكثر من 

عام بقليل، إن معدل ارتفاع درجة الحرارة 
في بـــلاده يتجاوز ضعف معدل ارتفاعها 
عالميا. مشـــيرا إلى أن هـــذا الارتفاع في 
درجة الحرارة هو ســـبب مباشـــر لزيادة 

حرائق الغابات والفيضانات.
وقدمت وزارة البيئة الروسية تقييما 
مماثلا في تقرير قبـــل تصريحات بوتين 
بثلاثة أشـــهر، وأوضحت أن الســـنوات 
الأربع الســـابقة شـــهدت أعلـــى درجات 

حرارة تم تسجيلها.

ويتوقـــع الخبراء أن يكـــون لاختفاء 
منطقـــة الجليد الأخيـــر تأثير عميق على 
النظـــام البيئي المحيط في هذا الجزء من 
العالم. مـــن الدببة القطبية إلى الطحالب 
الجليديـــة التي تـــزوّد البيئـــة بالكربون 
الأخرى.  الغذائية  والعناصر  والأكسجين 

ستكون الخسارة هائلة.
ويقول هـــؤلاء، إنـــه إذا أردنا تجنب 
إحـــداث المزيـــد مـــن الضـــرر والعواقب 
الكارثيـــة التي قـــد تســـببها، فهناك حل 
واحـــد فقـــط: خفـــض انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحـــراري والبدء فـــي وقف 
الارتفـــاع الســـريع في متوســـط   درجات 

الحرارة في جميع أنحاء العالم.

أنانية الإنســــــان الذي يتوســــــع في الإعمار والزراعة جعلته يكتسح الموائل 
ــــــي تحقق التوازن  ــــــات الأخرى من الحيوانات الت ــــــي تعيش فيها الكائن الت
البيئي للكرة الأرضية، وهي اليوم مهددة بالانقراض ما يعني أن البشــــــرية 
ستكون مهددة هي الأخرى في حياتها. وإذا لم يتم التفكير في طرق أخرى 

لتحقيق الأمن الغذائي فإن الأرض ستضيق على الحيوانات.

الإنسان يكتسح الأرض فأين تعيش بقية الكائنات

ذوبان جليد القطب الشمالي.. رزق ذو حدين لروسيا

التقليص من التوسع الزراعي يعيد للحيوانات موائلها
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تغير المناخ في القطب 

الشمالي يزيد من احتمالات 

حدوث حرائق غابات 

وفيضانات مدمرة في 

مناطق أخرى من روسيا

بيئة

أنانية الإنسان تلغي حق الحيوان في العيش

البشرية تلاحق شركاءها في العيش وعي بيئي لإنقاذ الحيوانات 

غاز يكلف حياة الروس

عدم تغير النظام الغذائي 

العالمي يهدد نحو 90 في 

المئة من موائل الفقاريات 

الأرضية بالانكماش بحلول 

عام 2050

بمقدار 35
بالمســـاح
يعادل نح
(357 ألـــف
المســـاحا
الصحـــر
شرق آسـ
وأجزاء م
المثــ
طلي
التط

المس
كند
ستكون
في أميرك
الباحثون
الزراعية
وذكـــ
الســـينار
ا ألف 17

من هذا التوسع.
د ويليامـــز، العالم 
ع و

الأول للدراســـة، 
م ز ي وي

ـادر من 
تشـــير 

ن حدوث 
ي الأنظمة 
ن اختفاء 

المربعة  ات 
حلـــول عام 

خارطـــة  ــق 
تطور المتوقع 

انـــات إطارية 
الســـكان  طور 

2050 حيوانات مثل الثدعام
وانتهى
1300
على م
مــــا لا يقل ع
سيفقد نحو
نصف موا
5عــــن 75 في
هــــذا الأمر
على المناطق
عال من التن
واعتبـ
بمثابـــ
بتوجي
أكثر تحديـــد

2050 عام



 لنــدن – توصلـــت دراســـة بريطانيـــة 
إلـــى أن الناس كانوا أكثر ســـعادة أثناء 
حصولهـــم علـــى بعـــض الهـــواء النقي 
وإغلاق شاشـــاتهم وأجهزتهم خلال فترة 

الإغلاق بسبب كورونا.
وأكد الباحثون أن مستويات السعادة 
كانت أعلـــى عندما كان المشـــاركون في 
الخـــارج وانخفضت عندمـــا قضوا وقتا 
أطـــول أمـــام الشاشـــة أو علـــى الأجهزة 
الذكية. وتم قياس مســـتويات الســـعادة 
لـــدى عينـــة مـــن 286 بالغا من النمســـا، 
بمعدل ثلاث مـــرات في اليوم على فترات 
عشوائية على مدى 21 يوما. وخلال فترة 
الدراســـة، كان المشـــاركون النمساويون 
خاضعيـــن للإغلاق الوطني الذي ســـمح 
لهم فقط بالخروج لأنشطة محددة بما في 

ذلك التمارين الرياضية.
وقال الأستاذ فيرين سوامي المؤلف 
المشـــارك في الدراسة من جامعة أنجليا 
روســـكين إن ”عمليات الإغـــلاق يمكن أن 
تســـاعد في إبطاء انتقال عدوى فايروس 
كورونا المســـتجد، لكن الأبحاث أظهرت 
أن فتـــرات الإغـــلاق الطويلـــة تؤثر على 

الصحة العقلية“.
وقال الباحثون ”يجب على الحكومات 
أن تطلب من الناس الحصول على بعض 
الهواء النقي بـــدلا من البقاء في منازلهم 
أثناء الإغلاق بســـبب فايـــروس كورونا، 

وذلك من أجل تحسين مزاجهم“.
وأكدت دراســـات ســـابقة أن التواجد 
في الهواء الطلق، خاصة في المســـاحات 
الخضـــراء، يمكـــن أن يحســـن الصحـــة 
العقليـــة من خلال تعزيز صورة الجســـم 
الأكثـــر إيجابيـــة، مما دفـــع الأكاديميين 
من جامعة أنجليا روســـكين البريطانية 
وجامعـــة كارل لاندشـــتاينر في النمســـا 
وجامعة بيردانا في ماليزيا إلى دراســـة 
تأثيـــر الخـــروج إلى الهـــواء الطلق على 
أثنـــاء  للأشـــخاص  المزاجيـــة  الحالـــة 

الإغلاق القسري.
كما ســـلط الباحثـــون الضـــوء على 
تأثير اســـتخدام التلفزيـــون والكمبيوتر 
والهاتـــف الذكي ومشـــاعر الوحدة على 

مزاج الشخص أثناء الإغلاق.
وقال سوامي ”كل ما يمكننا قوله هو 
أن مشـــاركينا كانوا أكثر ســـعادة عندما 
كانـــوا في الهواء الطلق مقارنة بالداخل، 
بغـــض النظـــر عمـــا كانـــوا يفعلونه في 
الهواء الطلق“، مضيفا ”بصرف النظر عن 
كل شـــيء آخر، مستويات السعادة كانت 
أقل أثناء اســـتخدام الأجهـــزة، وبمعنى 
آخر، كان تأثير وقت الشاشة مستقلا عن 

التواجد في الداخل والخارج“.
وأوضـــح ”لقد وجدنـــا أيضا أن وقت 
اســـتخدام الشاشـــة اليومـــي الأكبر كان 
مرتبطـــا بمســـتويات أعلى من الشـــعور 
بالوحدة“، مشـــيرا إلـــى أن ”التواجد في 
الهواء الطلـــق يوفر فرصـــا للهروب من 
ضغوط البقاء فـــي المنزل والحفاظ على 
العلاقات الاجتماعية مـــع الآخرين، وكل 

ذلك يمكن أن يحسن الصحة العقلية“.

أسرة
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 القاهرة – قبل أربع ســـنوات، أجبرت 
أسرة المصرية شيماء محمد، بحي بولاق 
الشـــعبي في القاهرة، علـــى زواجها من 
شاب ميســـور الحال عاد للتو من إحدى 
دول الخليـــج، رغم أنها أبلغـــت والديها 
أكثر من مرة برفضها الارتباط بشـــخص 
لم تسبق لها معرفته، ويريد الزواج منها 

فقط لأنها جميلة وذات قوام رشيق.
ولم تفلح محـــاولات الفتاة في تغيير 
للضغـــوط  ورضخـــت  الأســـرة،  موقـــف 
وتزوجت من الشـــاب، وبعد أشـــهر قليلة 
قررت أن تعاود علاقتها العاطفية بزميلها 
السابق في الجامعة، وتعاملت مع زوجها 
بشكل سيء كي تدفعه لتطليقها، ونجحت 
خطتهـــا وانتهـــى زواجها بعـــد أقل من 
عام دون أن تنجـــب، حيث كانت تتعاطى 

عقاقير منع الحمل.
وقالت شـــيماء لـ“العـــرب“ إن والدها 
المتديـــن كان يضغط عليهـــا للزواج من 
الشـــاب باســـتخدام الدين لترهيبها من 
معصيته، باعتباره الأجـــدر على اختيار 
شـــريك حياتها الذي يضمن لها مستوى 
اجتماعيـــا لائقـــا في ظـــروف اقتصادية 
بالغـــة الصعوبـــة تعصف بأغلب الأســـر 

أمام ارتفاع الغلاء وقلة الموارد.
ولا تتوقف هذه الســـلوكيات الأبوية 
على مجتمـــع بعينه، بل صـــارت ظاهرة 
عربية اســـتدعت تدخل مؤسسات دينية 
لتحطيم ســـلطة الآباء في اختيار شركاء 
الحياة لأبنائهم، باعتبار أن الأسر تتدخل 
لإرغام الفتيات على الزواج لأسباب مادية 
أو لوجود قرابة بيـــن العائلتين، بدعوى 
أنها الأحرص على صون وحماية الأسرة.

ويعتقد حقوقيـــون أن الوقوف بقوة 
أمـــام ظاهـــرة الإجبـــار على الـــزواج في 
المجتمعات العربية يتطلب رفع الحماية 
الدينية عـــن تصرفات الآبـــاء والأمهات، 
بحيث يتم تحريم تصرفاتهم والطعن في 

عقود الـــزواج التي تبرم عـــن غير رضا، 
بحيث يتم ردع الأســـر وتحميلها تبعات 
الإصرار على التدخل في رسم المستقبل 

العائلي للأبناء.
ومـــا يبرهـــن علـــى أهميـــة دخـــول 
المؤسســـات الدينيـــة طرفـــا أصيلا في 
معالجة الظاهرة، أن هناك دراسة أعلنها 
الاتحـــاد النســـائي العربي قبـــل عامين 
رصدت التدخلات المجحفة من الآباء في 
إرغام الفتيات على الزواج من أشـــخاص 
بعينهم، وذهبت إلى أن 12 في المئة فقط 
من الســـيدات العربيات يخترن شـــركاء 

حياتهن دون تدخلات أسرية.
وأظهرت الدراســـة التـــي ركزت على 
السودان والسعودية والبحرين والجزائر 
ومصر، أن 58 في المئة من الأسر تستشير 
الفتيات في إمكانيـــة القبول أو الرفض، 
والنسبة الباقية يتم تزويجهن بضغوط، 
ما يعني أن الأمر تجاوز الحالات الفردية 
ليصبح ظاهرة تقف وراءها دوافع دينية 
واقتصادية واجتماعية تحتاج إلى وقفة 

جادة من كل الأطراف.
ولا تدرك الأسر التي تمارس الضغط 
على الفتاة للزواج من شخص بعينه، أنها 
بذلك تدفعها إلى أن تعيش حياة بائســـة 
خالية من الاســـتقرار النفسي والعائلي، 
وتجعـــل علاقتها بشـــريك حياتها قائمة 

على البغض والكراهية.

فـــي  الطـــلاق  نســـب  كانـــت  وإذا 
المجتمعـــات التي تنتشـــر فيهـــا ظاهرة 
الزواج بالإكراه غير واضحة بلغة الأرقام، 
فإن دراســـة عن محاكم الأسرة المصرية 
صدرت مؤخرا تصلح لتكون مؤشرا على 
مخاطـــر تدخل الآباء في اختيار شـــركاء 
الحيـــاة للأبنـــاء، حيث أعلنـــت أن قرابة 
52 في المئـــة من المطلقـــات أقدمن على 

الانفصال نتيجة زواجهن بالإكراه.

وقالت أسماء عبدالعظيم، الاستشارية 
المصرية في العلاقات الأسرية، إن أغلب 
حالات الزواج بالإكراه تنتشـــر بين الأسر 
البســـيطة التي تعتبر التدخل في اختيار 
شـــريك الحيـــاة واجبا دينيـــا، ما يعطي 
المؤسســـات  لدخول  اســـتثنائية  أهمية 
الدينيـــة كطرف أصيل علـــى خط الأزمة، 
فالآبـــاء يتعاملون بمنطـــق أنهم أوصياء 

وولاة أمر في رسم حياة آمنة لأولادهم.
أنهـــا عندمـــا  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
تدخلـــت ذات مرة لإقنـــاع والد فتاة بعدم 

زواجها من شـــاب لا ترغبه، أجابها بأنه 
مكلف دينيا بأن يختار لها الأصلح، وهذا 
اعتقاد خاطئ عند الكثير من الأســـر التي 
تتعامـــل مـــع الأبناء باعتبـــار أنهم قُصّر 
ولا يعرفـــون كيف يختـــارون ويخططون 

ويرسمون حياتهم بشكل مستقل.
وقالت عبدالعظيم إن الزواج بالإكراه 
دافع للخيانة، من الشاب أو الفتاة، حيث 
يشـــعر كلاهما بأنه يعيش في سجن ولا 
يتخيـــل نفســـه دون علاقـــة عاطفية ولو 
خارج الإطار الرســـمي للـــزواج، فيضطر 
لأن يعيـــش بجســـده مع شـــخص وقلبه 
مـــع آخـــر، وهـــي الحقيقة التـــي تغفلها 
أغلب الأســـر التي تصر على عدم احترام 

استقلالية قرار الزواج.
مواجهـــة  أن  متخصصـــون  ويـــرى 
الـــزواج بالإكـــراه تتطلـــب الاعتماد على 
نماذج حية لشـــباب وفتيات فشـــلوا في 
حياتهـــم العائلية بســـبب تدخلات الأهل 
فـــي اختيار شـــريك الحيـــاة، بحيث يتم 
ترهيب الأســـر من مغبـــات الإصرار على 

هذه السلوكيات.
وســـبق أن دعا شـــيخ الأزهـــر أحمد 
فـــي  التشـــريعية  المؤسســـات  الطيـــب 
مختلف البلدان العربية والإســـلامية إلى 
ســـن تشـــريعات تصون حقـــوق الفتيات 
من جبروت وتســـلط الآبـــاء عند الزواج، 
لأن الإجبار على الارتباط بشخص بعينه 

ظاهـــرة مســـيئة للدين الـــذي يحتمي به 
البعض لتمرير تدخلاتهم. 

ويعـــوّل البعـــض على أهميـــة الرأي 
الديني في معالجة الأزمـــة، لأن الظاهرة 
بطبيعتهـــا تنتشـــر بيـــن الأســـر الأكثر 
التزامـــا بالديـــن، وبالتالـــي فالخطـــاب 
التحريمي الذي يشـــكك فـــي عقد الزواج 
الـــذي تم بالإكـــراه قـــد ينقـــذ انهيارات 
أسرية مستقبلية، لكن الأمر صار بحاجة 
إلى شـــمولية فـــي المواجهـــة، إذا كانت 
الحكومـــات العربيـــة لديهـــا رغبـــة في 

تحجيم ظاهرة الطلاق لأدنى مستوى.
وأكدت إنشـــاد عز، الباحثـــة في علم 
الاجتماع، أن المجتمعـــات العربية التي 
تتعامل مع الزواج بالإكراه كحق مكتسب 
للأســـرة بحاجة إلى الطعن في معتقدات 
الآباء، فالحرص على التدخل في اختيار 
شـــريك الحياة يترتـــب عنه خرس زوجي 
وطـــلاق صامـــت وعلاقـــات قائمـــة على 

العنف اللفظي والجسدي.
وأوضحت أن التحريم الديني قد يحد 
من الظاهرة لكنه لن يحلها دون ضرب كل 
مبررات الـــزواج بالإكراه، فأغلب الفتيات 
يبحثن عن الارتباط المبني على التفاهم 
والعاطفـــة وليس المال، ومن يزوج ابنته 
ليرفع عن نفســـه عبء الإنفـــاق عليها قد 
يتـــم تطليقهـــا وتصبح عبئـــا اقتصاديا 

ونفسيا وأسريا عليه.

العلاقـــات  أغلـــب  تتســـم   – برليــن   
إلا  والاختلافات،  بالصراعـــات  الزوجية 
أنـــه قد توجـــد علاقة خاليـــة لا يتجادل 
فيها الزوجـــان أبدا، فهل هذا يعني حقا 
أن الشـــريكين يتمتعـــان بعلاقة عاطفية 
مميزة أم أن علاقتهما يســـودها البرود 

العاطفي؟
الزوجيـــة  العلاقـــات  خبـــراء  قـــال 
تكـــون  الأزواج  بعـــض  إن  والأســـرية 
حياتهـــم دون جدال، وحينمـــا يزعجهم 
أمرٌ ما، يفضلون تبادل الابتســـامات أو 
ربمـــا أخذ وقت راحة خاص بهم، لافتين 
إلى أن هؤلاء الأزواج لا يبدو عليهم أنهم 
يتضايقون، وتصعـــب رؤيتهم في جدال 

كما يفعل الكثير من شركاء الحياة.
وفي هذا الســـياق تتســـاءل الكاتبة 
الألماني، إليزابيث  في موقع ”فرويندن“ 
الأزواج  هـــؤلاء  كان  إذا  عمـــا  هوبنـــر 
يخجلون مـــن المواجهة ويخشـــون من 
أن الجـــدال قد يعـــرض علاقتهم للخطر، 
أم أنهـــم وجدوا نظامـــا يمنع الاختلاف 
فـــي الـــرأي مـــن أن يصـــل إلـــى ذروته 

البشعة؟
ويعتقد عالم النفس الدكتور جوشوا 
كلابـــو أن الأزواج الذيـــن لا يتجادلـــون 
قـــد يختلفون فـــي الرأي، ومـــع ذلك، من 
المهـــم بالنســـبة إليهم حل المشـــكلات 
معا، وإن كان هذا صعبا، فســـيحاولون 
علـــى الأقـــل الاســـتماع للطـــرف الآخر 
ومعالجة المشـــكلة معا. وأوضح كلابو 

قائـــلا ”يميـــل الأزواج الذين يتواصلون 
بأمانـــة ويتعاطفون مع بعضهم البعض 
ويتبادلـــون الأفكار إلى الجدال بشـــكل 
أقل، وبالتالي فإن إدارة الأزمات بشـــكل 
ماهر تســـاعدهم على تجنـــب النزاعات 

الكبيرة“.
وقـــال الخبراء إن عـــدم الدخول في 
جدالات مع شـــريك الحياة قد يبدو حلما 
ورديا بالنسبة إلى الكثيرين، إلا أن عالم 
النفس كلابو بيّـــن لموقع ”إيليت ديلي“ 

أن تجنـــب الصراع لمجرد عـــدم الرغبة 
في الشـــجار هـــو أمرٌ آخـــر يجب الحذر 

منه.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”عندهـــا تكـــون 
العواطف المرتبطـــة بالخلافات مازالت 
موجودة، وعدم حل المشـــاكل عن طريق 
تجنبهـــا أو التنـــازل المســـتمر ودفعها 
بعيـــدا أو تنحيتها يمكـــن أن يؤدي إلى 
ســـوء فهـــم في العلاقـــة، أو علـــى الأقل 
تصبح العلاقـــة أقل متانة، إذ قد يتحول 

تجنـــب الخلاف إلى اســـتياء من الطرف 
الآخر، بوعي أو دون وعي منه، بســـبب 

تجاهل مشاعره“.
وقـــال كلابـــو ”إذا كنـــت مـــن القلة 
المحظوظة التي لا تتشـــاجر مع شـــريك 
حياتها، ولكنك لا تعرف إن كان الســـبب 
يعـــود للتواصـــل الجيد بينكمـــا أو لأن 
شـــريكك يتجنب الجدال، عليك أن تسأل 
نفســـك بعض الأســـئلة مثل: هـــل هناك 
مشـــاكل ومواقـــف تضايقنـــي وأشـــعر 
أننـــي لا أتفـــق فيها مع شـــريك حياتي، 
ولا نتعامـــل معها؟ هل أتجنب الخلافات 
لأنني لا أريد الشجار؟ هل أنا خائف مما 
قـــد يقولـــه أو يفعله شـــريك حياتي؟ أو 
أخشى من أن يفســـد هذا علاقتنا؟ وهل 
لا أجـــادل لأنني ببســـاطة لـــم أعد أهتم 

بمحاولة التواصل؟“.
وأضـــاف ”إذا كانت إجابتك على أي 
من هـــذه الأســـئلة بنعم، فقـــد يعني أن 
لديكما مشـــكلة تواصل، إن عدم الجدال 

هو في الواقع أحد أعراضها“.
وخلصـــت الكاتبـــة هوبنـــر إلى أن 
عـــدم الشـــجار ليـــس إيجابيـــا دائمـــا 
وقـــد يكون ســـببا لعدم وجـــود تواصل 
جيـــد بين الشـــركاء، مشـــيرة إلـــى أنه 
إذا كانـــت الإجابة على الأســـئلة بـ“لا“، 
فهـــذا يعنـــي ”أنك وشـــريك حياتك على 
قدر مـــن التواصل الجيد وتســـتمتعان 
بعلاقـــة عاطفية دون جدال، ويا لكما من 

محظوظين!“.

 أشــــار طبيب الأمراض الجلدية يوشوا 
تسيشــــنر إلى أنه يمكن اســــتعمال زيوت 
التنظيف علــــى البشــــرة المختلطة، على 
عكــــس الاعتقاد الشــــائع بــــأن الزيوت لا 

تتناسب مع البشرة الدهنية.
وأكد أن زيـــوت التنظيـــف الحديثة 
تضم العديد من الأنـــواع التي تلبي كل 
متطلبـــات البشـــرة، وتعمـــل المنتجات 
الجديـــدة علـــى تنظيف البشـــرة بلطف 

وتمنحها المزيد من الرطوبة والنداوة.
وعادة ما تعاني السيدات من 

أصحاب البشرة المختلطة 
من تهيجها، ولذلك فإن 
زيوت التنظيف تعتبر 

من الخيارات 
المناسبة، 
نظرا لأنها 
تعمل على 

تهدئة 
البشرة، 

فضلا عن 
أنها لا تقوم 

بسد المسام  
ولا تترك 

طبقة لزجة 
عليها، بل 

إنها تتوغل إلى طبقات أعمق من البشرة 
وتنظفهـــا بشـــكل أقوى مـــن المنتجات 

الأخرى.
نصـــح  الرياضـــة  ممارســـة  وعنـــد 
تسيشـــنر  بتنظيف البشـــرة بواســـطة 
المستحضرات التي تحتوي على زيوت، 
لأن العـــرق يـــؤدي إلى ظهور شـــوائب 
بالبشرة، وعند استعمال زيت التنظيف 
فإنه يقـــوم بإزالـــة الاتســـاخات بلطف 
وفعاليـــة، كمـــا أن الاســـتعمال المتكرر 
لزيـــت التنظيـــف لا يســـبب ضـــررا 
بالبشـــرة، بـــل إنه يعمـــل على 
إمدادها بالرطوبة، ونظرا لأن 
الزيت لا يختلـــط بالماء فإنه 
يعمل على إزالة المكياج من 

البشرة بسهولة.
الاســـتعمال  مـــن  وحـــذر 
التنظيف،  لزيوت  السليم  غير 
الزيـــوت  باســـتعمال  ونصـــح 
الخفيفـــة للبشـــرة المعرضة 
للإصابـــة بحب الشـــباب مثل 
زيت جوز الهند 
والأركان 
وزيـــت 
بـــذور 

العنب.

ــــــة  المصري ــــــاء  الإفت دار  أصــــــدرت 
لأول مــــــرة فتوى تشــــــكك في صحة 
ــــــذي تجُبر فيه  وشــــــرعية الزواج ال
الفتاة على شــــــخص معين، ومنحت 
ــــــاء الحق في رفض أي ضغوط  الأبن
ــــــة على زواجهم من أشــــــخاص  أبوي
ــــــه منظمات  بعينهــــــم، وهــــــو ما ثمنت
رأت  حقوقية  وشــــــخصيات  نسوية 
أن الخطوة الأولى لإسقاط السلطة 
الأبوية في اختيار شــــــركاء الحياة 

للأبناء تبدأ بتحريم زواج الإكراه.

تحريم زواج الأبناء بالإكراه يحطم سلطة الآباء 
لاختيار شريك الحياة

تجنب الشجار بين الزوجين ليس إيجابيا دائما

الخروج من المنزل
ملهم لسعادة أكبر

أثناء الإغلاق

الطعن في شرعية شخص لا ترغب الفتاة في الارتباط به بداية لتغيير الوصاية الأسرية

الزواج لا يبنى على الإكراه

عدم الجدال أحد أعراض غياب التواصل

نصائح

زيوت التنظيف تتناسب 
مع البشرة المختلطة

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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في المئة من الأسر تستشير 
الفتيات والنسبة الباقية يتم 

تزويجهن بضغوط

وعادة ما تعاني السيدات من
أصحاب البشرة المختلطة

من تهيجها، ولذلك فإن 
زيوت التنظيف تعتبر 

من الخيارات
المناسبة،
نظرا لأنها
تعمل على 
تهدئة

البشرة، 
فضلا عن

أنها لا تقوم 
بسد المسام 

ولا تترك 
طبقة لزجة 
عليها، بل 

لزيـــت التنظيـــف لا يســـبب ضـــررا 
بالبشـــرة، بـــل إنه يعمـــل على 
إمدادها بالرطوبة، ونظرا لأن 
الزيت لا يختلـــط بالماء فإنه 
يعمل على إزالة المكياج من 

البشرة بسهولة.
الاســـتعمال  مـــن  وحـــذر 
التنظيف،  لزيوت  السليم  غير 
الزيـــوت  باســـتعمال  ونصـــح 
الخفيفـــة للبشـــرة المعرضة 
بحب الشـــباب مثل  للإصاببـــــةة
زيت جوز الهند 
والأركان 
وزيـــت 
بـــذور 

العنب.
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 القاهــرة – فاجــــأ المنتخــــب المصــــري 
لكــــرة اليد العديد من متابعي قرعة بطولة 
كأس العالــــم 2021 عندمــــا اختــــار اللعب 
فــــي المجموعــــة الســــابعة بالــــدور الأول 
مــــن البطولة التــــي ستســــتضيفها بلاده 
خلال الأيام المقبلة رغــــم وجود المنتخبين 

السويدي والتشيكي في هذه المجموعة. 
كان  القرعــــة،  إجــــراء  حفــــل  وخــــلال 
للمنتخب المصري حــــق اختيار المجموعة 
التي سيخوض من خلالها فعاليات الدور 
الأول من البطولة وذلك بصفته ممثل البلد 

المضيف.
وكان المنتخــــب المصــــري ضمــــن فرق 
المســــتوى الثاني. وبعد توزيع منتخبات 
المســــتويات الأول والثالــــث والرابع على 
المجموعــــات الثماني في الــــدور الأول من 
البطولــــة، تم الســــماح لأصحــــاب الأرض 

باختيار مجموعتهم. 
الســــابعة  المجموعة  الفراعنة  واختار 
على عكس الكثير من التوقعات، ولاســــيما 
أنه ســــيواجه خلالها المنتخبين السويدي 
والتشــــيكي فيما لم يكــــن المنافس الرابع 
واضحا في ذلك الوقــــت، نظرا لعدم إقامة 
لمنتخبات  الأخيــــرة“  ”الفرصة  تصفيــــات 
والتــــي  والوســــطى  الجنوبيــــة  أميــــركا 
كانت مقررة في ســــان ســــالفادور عاصمة 

السالفادور بعد موعد إجراء القرعة.

اختبار حقيقي

لــــم يحجز منتخب تشــــيلي مقعده في 
المجموعــــة إلا مؤخرا ومن خلال ترشــــيح 
الاتحاد الدولي بعد إلغاء التصفيات التي 
كان مقــــررا أن تحدد الممثــــل الرابع لقارة 
أميــــركا الجنوبيــــة في هذه النســــخة من 

المونديال. 
ويبــــدو أن المنتخــــب المصــــري اختار 
خوض فعاليات الــــدور الأول من البطولة 
ضمــــن هذه المجموعة لأنه يــــدرك جيدا أن 
الاختبار الحقيقي لن يكون في الدور الأول 
وإنما في الدور الثاني (الدور الرئيســــي). 

كمــــا أن خــــوض المنتخب المصــــري للدور 
الأول ضمن هذه المجموعة يمثل بالنســــبة 
إليــــه بروفــــة مهمة قبــــل فعاليــــات الدور 

الثاني.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك ينتظــــر ألا يجد 
أصحاب الأرض صعوبة كبيرة في العبور 
مــــن هذه المجموعــــة إلى الدور الرئيســــي 
إلا فــــي حالة حدوث مفاجآت. ويســــتحوذ 
المنتخــــب الســــويدي بالطبع علــــى القدر 
الأكبر من الترشــــيحات في هذه المجموعة 
فيما ينتظر أن تحدد مباراة منتخبي مصر 
والتشيك شكل المنافسة على المركز الثاني.
قــــد يقطــــع الفراعنــــة خطــــوة مهمــــة 
مبكــــرة إلى الدور الثاني من خلال المباراة 
ســــيلتقي  والتــــي  للبطولــــة  الافتتاحيــــة 
الأربعــــاء  يــــوم  الأرض  أصحــــاب  فيهــــا 
منتخب تشــــيلي صاحب القــــدر الأضعف 
من الترشــــيحات في هــــذه المجموعة، في 
ظل ضعــــف إمكانياته وخبرتــــه بالبطولة 
العالمية مقارنة بباقي منتخبات المجموعة.
وهــــذه هــــي المــــرة الثالثة فــــي تاريخ 
بطــــولات كأس العالــــم لكــــرة اليــــد التي 
يخوض فيها الفراعنة فعاليات الدور الأول 
مــــن البطولة ضمن مجموعــــة تضم معهم 
المنتخبــــين الســــويدي والتشــــيكي، حيث 
حدث هذا في نســــخة 2001 وفاز المنتخب 
المصري بالمركز الرابع في البطولة ليكون 
ذلك أفضل إنجازاته فــــي تاريخ المونديال 
حتى الآن. وتكرر نفس الشــــيء في نسخة 
2015، وحل الفراعنة في المركز الرابع عشر 
بالبطولــــة. وفي المقابــــل، وطبقا للاتحاد 
الدولي للعبة، ستشهد المباراة الافتتاحية 
للبطولــــة المواجهة الأولــــى بين المنتخبين 
المصري والتشيلي في المباريات الرسمية.
ورغم الترشــــيحات القويــــة للمنتخب 
الســــويدي في هــــذه المجموعة والســــجل 
الرائــــع الــــذي يمتلكه فــــي مواجهة باقي 
منتخبات المجموعة، فإن المنتخب المصري 
ســــبق له الفوز علــــى نظيره الســــويدي، 
ولكن ذلك كان فــــي دورة الألعاب الأولمبية 
الماضيــــة في 2016 بمدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية. والتقى الفريقان بعدها مرتين 
في بطولات العالم، ولم يســــتطع الفراعنة 
تحقيق الفوز، كما ســــيبحث الفراعنة في 
مباراتهم أمام السويد بالمونديال المرتقب 
عن أول فوز لهم على المنتخب الســــويدي 

في بطولات العالم.
وفي المقابل، يمتلك المنتخب التشيكي 
الذي يخــــوض المونديال للمرة الســــابعة 
في تاريخــــه طموحا كبيرا فيما ســــيكون 
منتخب تشــــيلي الذي يخــــوض المونديال 
للمرة السادســــة أكثر فرق البطولة هدوءا 
لأن ليس لديه ما يخســــره، كما سيســــعى 
الفريق لإحداث المفاجأة على حســــاب أي 
من فــــرق المجموعة من أجل ضمان التأهل 

إلى الدور الرئيسي.

شعار الصمت

علــــى مــــدار النســــخ الماضيــــة، كانت 
الجماهيــــر هــــي كلمــــة الســــر فــــي نجاح 
العديد مــــن الدورات ومنهــــا بطولة 1999 
التي اســــتضافتها مصــــر. ولكن اللاعبين 
المشاركين في النسخة السابعة والعشرين 
من البطولة سيفتقدون هذه القوة الدافعة 
في المدرجات التي ســــتخلو من الجماهير 
بل ومن ممثلي وســــائل الإعــــلام المختلفة 
بعــــد أن أوصــــى المنظمون بعــــدم حضور 
المشجعين ووســــائل الإعلام في المدرجات 
بســــبب أزمة تفشــــي الإصابات بفايروس 

كورونا. 
وعلــــى مدار الأشــــهر القليلة الماضية، 
راود المنظمين أملُ انحســــار أزمة كورونا 
وإقامة البطولة وســــط حضور جماهيري 
مميــــز لمنح هــــذه النســــخة الطابــــع الذي 
تمتعت به جميع البطــــولات الكبيرة التي 
اســــتضافتها مصر ســــابقا فــــي مختلف 

الرياضات.
ولكن تفاقم الأزمــــة في الآونة الأخيرة 
وتزايــــد عــــدد الإصابات خلال الأســــابيع 
الماضيــــة بــــددا أمــــل المنظمين فــــي إقامة 
حيــــث  الجماهيــــر،  بحضــــور  البطولــــة 
تراجعــــت خطط المنظمين مــــن حضور 30 
في المئة من ســــعة المدرجــــات في القاعات 
المضيفــــة للبطولــــة إلــــى 20 فــــي المئة من 
هذه الســــعة، قبل أن يتخذ القرار النهائي 
بإقامة البطولة دون أي حضور جماهيري 
وكذلك دون حضور ممثلي وسائل الإعلام 

المحلية والأجنبية.

 الرباط – حقق المحترفون المغاربة، على 
مـــدار الأيام الماضية، إنجـــازات كبيرة في 
مختلف الدوريات الأوروبية، عبر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي. وتضمنـــت نهاية 
الأســـبوع أرقاما مميزة للعديد من النجوم 
المغاربة المحترفين، ولا شـــك أنها أسعدت 

مدرب المنتخب وحيد خاليلودزيش. 
لاعـــب  النصيـــري،  يوســـف  وســـجل 
إشـــبيلية الإســـباني، ثلاثة أهداف مكنت 
فريقـــه مـــن تحقيـــق انتصـــار مهـــم أمام 
سوســـييداد، وبذلـــك يصـــل رصيـــده إلى 
ثمانية أهـــداف في ترتيـــب هدافي الليغا 
الـــذي يتصـــدره نجـــم برشـــلونة ليونيل 
ميسي بأحد عشر هدفا. هاتريك النصيري 
كان الثانـــي لـــه فـــي الليغا، بعـــد هاتريك 

الموسم الماضي رفقة ليجانيس.
ويعد هذا الهاتريك هو التاسع للاعب 
مغربي في الدوري الإسباني، بعد ”شيشا 
والعربـــي بـــن مبـــارك (مرتـــين) ومحمـــد 
محجوب ومنير الحمداوي ويوسف العربي 

(مرتين)“. 
ويأمـــل النصيري أن يتجاوز عشـــرين 
هدفـــا في الليغـــا هذا الموســـم، كما صرح 
بذلك مرارا، ليكون أول لاعب مغربي يصل 

إلى هذا العدد من الأهداف. 
بعد هاتريك النصيري جاء الرد سريعا 
مـــن يونـــس بلهنـــدة، الذي ســـجل بدوره 
الثلاثيـــة نفســـها رفقة ناديه قلعة ســـراي 
من أصل ســـتة أهداف فاز بها الفريق أمام 

جينتشـــلار بيرليغـــي. ثلاثيـــة بلهندة 
أعـــادت إلـــى اللاعـــب المســـتبعد من 
المنتخـــب بســـبب عـــدم الانضباط، 
حيويتـــه، ليطـــرق مـــن جديد باب 

المنتخب المغربي بقوة.

يغرد وحيدا

في الكالتشـــيو، يواصل النجم 
أشرف حكيمي العزف المنفرد بهدف 

ســـادس قبل نهاية مرحلة الذهاب رفقة 
إنتر ميلان. وســـجل حكيمـــي هدفا غاليا 
لإنتر، في مرمى روما، جنب فريقه خسارة 
ثانية على التوالي. هدف حكيمي مكنه من 

معادلة إنجـــاز عمره 11 عاما بهذا الدوري 
الصعـــب، للظهير البرازيلي مايكون، الذي 

سجل ستة أهداف في موسم واحد. 
وأصبح حكيمـــي أول ظهير أو مدافع 
يبلـــغ هـــذا الســـجل التهديفـــي فـــي عدد 
الجـــولات الملعوبة حتى الآن بالكالتشـــيو 
(17). يذكر أن حكيمي انتقل من ريال مدريد 

إلـــى إنتر ميلان فـــي الميركاتـــو الصيفي 
الماضي نظير أربعين مليون يورو.

أمين حـــارث، نجم نادي شـــالكة، مرر 
كـــرات حاســـمة إلى زملائه وســـجل هدفا 
من الرباعية التي انتصـــر بها فريقه أمام 
هوفنهـــايم، بعد ثلاثين جولة دون انتصار 

في الدوري الألماني. 
و بهذا الانتصار تجنب شالكه معادلة 
الرقم القياســـي الســـلبي لعـــدد المباريات 
المتتاليـــة دون فـــوز فـــي تاريـــخ الدوري 
والمســـجل من قبل تاســـمانيا برلين خلال 
موســـم 1965 – 1966 (31 مباراة دون فوز). 
واعتبر موقع ”هو ســـكورد“ للإحصائيات 
أن نجـــم المبـــاراة الأول كان أمـــين حارث، 
بعدمـــا ســـاهم في فـــوز فريقـــه لأول مرة 
بالـــدوري عقـــب 358 يومـــا مـــن سلســـلة 
الهزائم، نظير المســـتوى الجيد الذي قدمه 

خلال هذا اللقاء.
وفي اليونان، واصل يوســـف العرابي 
التربع على صدارة هدافي الدوري بأربعة 
عشـــر هدفا، رفقـــة ناديـــه أوليمبياكوس. 
ودخـــل العرابي نـــادي الهدافين العشـــرة 
الأفضـــل عبر تاريـــخ هذا الفريـــق، وتوج 
هدافا للمســـابقة في الموسم الماضي، وهو 

ما كان سببا في عودته إلى المنتخب.

منافسة قوية

في ظل خــــروج نبيــــل درار من مفكرة  
وحيد خاليلودزيتــــش، وفي إطار المتابعة 
التي يخــــص بها أعضاء الطاقــــم التقني 
محترفــــي المغــــرب فــــي أوروبا، ستشــــتد 
المنافســــة علــــى مركــــز الظهيــــر الأيمــــن 
فقط بــــين نصير مــــزراوي لاعب أجاكس 
أمســــتردام وعصام شــــباك لاعب مالطيا 

سبور التركي. 
وحســــب مــــا علمته ”المنتخــــب“ فإن 
الثنائــــي المذكور هو المرشــــح، كي يكون 
حاضــــرا رفقــــة المنتخــــب المغربــــي فــــي 
شــــهر مارس، من أجل مواجهة منتخبي 
الجولتين  برســــم  وبوروندي،  موريتانيا 
الخامســــة والسادســــة من تصفيات أمم 

أفريقيا.

منتخب مصر يبحث عن انطلاقة قوية في مونديال اليد
خبرة السويد تصطدم بطموح التشيك وتشيلي

سيكون عشاق كرة اليد في كافة أنحاء العالم على موعد مع انطلاق نسخة 
ــــــة من البطولة غدا الأربعاء. وتســــــتضيف مصر فعاليات النســــــخة  تاريخي
الســــــابعة والعشــــــرين من مونديال اليد خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 
يناير الحالي، بمشــــــاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة في ظل 

تحسن مستوى اللعبة عالميا وزيادة شعبيتها في العقدين الماضيين.

قفزة عالمية

إنجازات تاريخية تزين نجوم المغرب في أوروبا
 الريــاض – قـــال طلال آل الشـــيخ مدير 
بطولـــة كأس محمـــد الســـادس للأندية 
الأبطـــال لكرة القـــدم (البطولـــة العربية 
للأنديـــة)، إن المصـــري أحمـــد حجـــازي 
مدافع فريق الاتحاد الســـعودي سيغيب 

عن المباراة النهائية للبطولة. 
وكان حجازي قد حصل على بطاقتين 
صفراوين في مباراتي ذهاب وإياب الدور 
قبل النهائي من المســـابقة أمام الشباب، 
حيـــث تأهل الاتحاد بعـــد فوزه بمجموع 

المباراتين ٤ – ٣.
وقـــال آل الشـــيخ، فـــي تصريحـــات 
صحافية، إنه وفقا للمادة السادســـة من 
لوائح البطولة لا يجوز التدخل بأي شكل 
في قرارات الحكام، وبالتالي فإن اللاعب 
ســـيغيب عن المبـــاراة النهائيـــة التي لم 
يتحدد طرفها الثاني حتى الآن. وأضاف 
آل الشيخ ”إذا أردنا أن يحترمنا الجميع، 
يجـــب أولا أن نحترم لوائح البطولة، وألا 
تكون هنـــاك أي مجاملـــة، وذلك لمصلحة 

الأندية ولمصلحة البطولـــة أيضا“. وعن 
تحديد موعد المبـــاراة النهائية للبطولة، 
أكد آل الشيخ أنه حتى الآن لم يتم تحديد 

موعـــد للمبـــاراة، لكنـــه أوضـــح أن 
الاتحاد العربـــي يرغب في إقامتها 
في النصف الثاني من شهر فبراير 

المقبل.
وواصل فريق الاتحاد 
توهجه، دون خسارة منذ 

انتقال المدافع الدولي 
المصري أحمد حجازي 
إلى صفوفه. وبالفوز 

على ضمك، وقع 
العميد على المباراة 
رقم ١١ دون خسارة 

في الدوري، حيث 
تعود آخر خسارة 

أمام الاتفاق في 
الجولة الأولى بنتيجة 

 .١ – ٢

وتم تســـجيل ١٤ هدفـــا فـــي ثمانـــي 
عشـــرة.  الثانيـــة  بالجولـــة  مباريـــات 
ويتصدر السويدي كارلوس ستراندبيرغ 
مهاجم أبها ترتيب الهدافين برصيد 
عـــن  هـــدف  وبفـــارق  أهـــداف،   ٩
الأنجولـــي فابيو آبـــرو (الباطن)، 
يليهمـــا البرازيلي رومارينيو نجم 

الاتحاد صاحب (٧ أهداف). 
وخطفت أندية الهلال 
والفتح والتعاون 
والاتحاد والشباب، 
ومعها الثلاثي 
المتألق كارلوس 
ستراندبيرغ 
ويوسف الجبلي 
وكاسيو أنغوس، 
الأضواء بقوة بعد 
مرور اثنتي عشرة 
جولة من دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين.

حجازي يغيب عن نهائي البطولة العربية

كوريا الجنوبية تخطط لعبور الثلاثي الأوروبي
 القاهرة – على الرغم من الترشيحات 
القويـــة التـــي يحظـــى بهـــا المنتخـــب 
الثامنـــة  المجموعـــة  فـــي  الســـلوفيني 
بالـــدور الأول مـــن بطولـــة كأس العالم 
لكـــرة اليد 2021 في مصـــر، قد يكون من 
الصعـــب التكهـــن بهويـــة المتأهلين من 
هذه المجموعـــة إلى الدور الثاني (الدور 

الرئيسي) من البطولة. 
وتضم المجموعـــة الثامنة منتخبات 
سلوفينيا وبيلاروس وكوريا الجنوبية، 
إضافـــة إلـــى المنتخـــب الروســـي الذي 
يخوض البطولة باسم ”منتخب الاتحاد 
الروسي لكرة اليد“ في ظل عقوبة الحظر 
المفروضة على الرياضة الروسية بسبب 

قضية منشطات. 
ويخـــوض المنتخـــب الكـــوري الذي 
يتسم بالســـرعة فعاليات هذه المجموعة 
فـــي مواجهـــة ثلاثـــة منتخبات تتســـم 

بالقوة البدنية.

وعلى عكس ما هو موجود في معظم 
المجموعـــات الأخـــرى، لا يبـــدو الفارق 
كبيـــرا بـــين منتخبات هـــذه المجموعة 
فـــي مـــا يتعلـــق بالخبرة فـــي بطولات 

العالم. 
ولكن النتائج الســـابقة لهذه الفرق 
تؤكـــد أن المنتخـــب الكوري هـــو الأقل 
ترشـــيحا فـــي هـــذه المجموعـــة وأنـــه 
ســـيواجه تحديا صعبا للغاية ويحتاج 
إلـــى إحـــداث مفاجـــأة إذا أراد العبور 
إلـــى الدور الثانـــي (الدور الرئيســـي) 
على حســـاب أي من المنتخبات الثلاثة 

الأخرى في المجموعة.
ويعتمد المنتخب الســـلوفيني على 
الجيل الذهبـــي الذي قـــاد فريقا أحرز 
المركز الثالث في مونديال 2017 بفرنسا 
والمركـــز الرابع في بطولة أوروبا 2020، 
وخاصـــة أن هـــذا الفريق مزج بشـــكل 
رائـــع بـــين اللاعبين الشـــبان وعناصر 

الخبرة. كما يمتلك الفريق سجلا مميزا 
يتفـــوق فيه علـــى المنتخبـــين الكوري 
والبيلاروســـي في المواجهات السابقة 
فيما حقـــق الفوز في آخـــر مواجهتين 
فقـــط مع المنتخب الروســـي بعد ســـبع 
هزائـــم متتاليـــة، وكان الانتصاران في 

بطولات العالم أيضا. 
ولـــدى المنتخـــب الروســـي حافـــز 
إضافي في هذه النسخة من المونديال، 
والتي يخوضها باسم مختلف ويرغب 

خلالها في الظهور بشكل متميز.
البيلاروســـي  المنتخـــب  ويحـــدو 
أمـــل تحقيـــق نتائج مشـــرفة جـــدا في 
هذه النســـخة من المونديـــال، ما يجعل 
المنافســـة في هذه المجموعـــة المتكافئة 
المســـتوى بمثابة بروفة جيدة للفريق. 
وفي المقابل، ســـيكون الســـعي لإحداث 
مفاجـــأة شـــعار المنتخب الكـــوري في 

مواجهة المنتخبات الأوروبية الثلاثة.

 أبوظبــي – أكـــد الهولنـــدي بيرت فان 
مارفيك، المدير الفني للمنتخب الإماراتي 
لكـــرة القـــدم، أن فريقـــه جاهـــز لمواجهة 
نظيـــره العراقـــي وديـــا. ومـــن المقرر أن 
تجـــرى هذه المواجهة اليـــوم الثلاثاء في 

ختام معسكر الإعداد المحلي. 
وقال فـــان مارفيـــك فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”معنويـــات اللاعبـــين عاليـــة 
والجميع ظهر بمستوى فني جيد، ونأمل 
أن يظهروا بذلك المســـتوى فـــي المباراة، 
وخاصة أن العراق من المنتخبات القوية“. 
وتابع المـــدرب الهولندي ”فضلت خوض 
مباراة ودية واحدة أمام العراق والتركيز 
فيها والاستفادة منها فنيا وبدنيا، حتى 
لا نعرض اللاعبين للإرهاق، وخاصة أننا 

في منتصف الموسم“.
ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره 
الماليزي بالإمارات فـــي 25 مارس المقبل، 

فيمـــا يواجـــه منتخـــب إندونيســـيا في 
العاصمـــة جاكرتا يـــوم 30 مارس أيضا، 
ثم يســـتضيف منتخبي تايلاند وفيتنام 
يومـــي 7 و15 يونيـــو. ويحتـــل المنتخب 
الإماراتـــي المركـــز الرابع فـــي المجموعة 
الســـابعة بتصفيـــات كأس العالـــم 2022 
ســـت  برصيـــد  آســـيا 2023،  أمم  وكأس 
نقاط، وبفارق خمس نقاط خلف المتصدر 

منتخب فيتنام.
وأكـــد يوســـف حســـين الســـهلاوي، 
النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإماراتي، 

رئيس لجنة 

المنتخبات والشـــؤون الفنية، على أهمية 
المرحلة الحالية من اســـتعدادات المنتخب 
الأول. وقـــال ”المرحلـــة الحاليـــة تتطلب 
جهـــودا مضاعفـــة مـــن الجميع، ســـواء 
تعلـــق الأمر بالجهاز الفنـــي والإداري أو 
باللاعبـــين، لبـــدء العد التنازلـــي للعودة 
إلى مباريات التصفيات الحاسمة، والتي 
تحتاج إلى تعامل خاص، واســـتغلال كل 
الظروف لتحقيق النتائج الإيجابية التي 
تضمـــن التأهل إلـــى المرحلـــة المقبلة من 

التصفيات“.
فـــي الطرف المقابل أكد لاعب المنتخب 
العراقـــي شـــريف عبدالكاظـــم جاهزيـــة 
الفريـــق لخـــوض المبـــاراة الوديـــة أمام 
الإمارات على ملعب زعبيل بنادي الوصل، 
والتـــي تنـــدرج ضمن إطـــار تحضيرات 
المنتخبـــين للتصفيـــات المزدوجة المؤهلة 

لكأسي آسيا والعالم.

المنتخب الإماراتي جاهز لمواجهة العراق وديا

ى الآن لم يتم تحديد 
نـــه أوضـــح أن 
ب في إقامتها 
ن شهر فبراير 

تحاد 
منذ 

ي 

ة 

ويتصدر السويدي كار
مهاجم أبها ترتيب
وبف أهـــداف،  ٩
الأنجولـــي فابي
يليهمـــا البرازيل
الاتحاد صاح
وخ

و

جولة من
محمد بن س

النصيري يأمل في تجاوز 

عشرين هدفا في الليغا هذا 

الموسم مثلما صرح بذلك، 

ليكون أول لاعب مغربي يصل 

إلى هذا العدد من الأهداف

فضلت خوض مباراة 

ودية واحدة أمام 

العراق

بيرت فان مارفيك

عشـــرين 
ما صرح 
ي يصل 

 سريعا 
ل بدوره 
ســـراي 
يق أمام 

هندة 
من 
ط، 

م 
ف 

 رفقة 
فا غاليا 
خسارة 
مكنه من
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 لنــدن – يســـتعد مانشســـتر يونايتد 
لمواجهـــة بيرنلـــي، اليـــوم الثلاثاء، وهو 
يطمـــح إلى تحقيـــق الفوز لاســـيما وأن 
الانتصار ســـيقفز به إلـــى صدارة ترتيب 
البريميرليغ برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط عـــن ليفربول الذي ســـيتراجع إلى 

المركز الثاني.
وستكون هذه المواجهة أفضل اختبار 
ليونايتد قبل مواجهة ينتظر أن تكون أكثر 
صعوبة أمام غريمه ليفربول، الأحد المقبل، 
والمقـــرر إقامتهـــا على ملعـــب "أنفيلد" في 

إطار الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.
ويتقاســـم ليفربـــول ومانشســـتر يونايتد 
الصـــدارة برصيـــد 33 نقطـــة لـــكل منهما 
مـــع أفضلية فارق الأهـــداف لحامل اللقب، 
وبالتالي فإن فوز فريق ”الشياطين الحمر“ 
في مباراة الثلاثاء، ســـيمكنهم من الانفراد 
بفارق ثلاث نقاط قبـــل رحلتهم إلى ملعب 
”أنفيلد“ نهاية الأسبوع. وهي المرة الأولى 
التي يتقاســـم فيهـــا مانشســـتر يونايتد 
الصـــدارة في وقت غير مبكـــر من الدوري 
المحلي منذ اعتزال مدربه الشـــهير السير 
أليكس فيرغســـون في نهاية موســـم 2012 
– 2013، عندما تـــوج الفريق بطلا لإنجلترا 

للمرة العشرين والأخيرة.

مسيرة ناجحة

حقق مانشستر يونايتد 8 انتصارات 
في مبارياته العشر الأخيرة التي لم يذق 
فيهـــا طعم الخســـارة، وتعود خســـارته 
الأخيرة في الدوري إلى الأول من نوفمبر 
الماضي عندما ســـقط أمام ضيفه أرسنال 
0 – 1. ويعانـــي مانشســـتر يونايتـــد من 
إصابـــات فـــي خـــط دفاعه، حيـــث غاب 
السويدي فيكتور ليندلوف ولوك شو عن 
المباراة التي فاز فيها على واتفورد 1 – 0 
الســـبت، في الدور الثالث لمســـابقة كأس 
الاتحاد، في حـــين أُجبر الإيفواري إيريك 
بايـــي على الخـــروج بســـبب إصابة في 

الرقبة قبل نهاية الشوط الأول.
ويحوم الشك حول 

مشاركة الثلاثي أمام 
بيرنلي. وأعرب 

المدرب النرويجي 
أولي غونار 

سولسكاير عن 
أمله في تعافيهم 

قبل القمة أمام 
ليفربول، معربا عن 

ثقته في أن خط 
دفاعه سيكون 

أقرب إلى القوة 
الكاملة على 

ملعب أنفيلد، 
الأحد. وقال 
سولسكاير 

”آمل أن 
يعودوا 
لخوض 

المباراة ضد 
ليفربول 

بالتأكيـــد“، مضيفـــا ”لســـت متأكدا من 
جاهزيتهم لمواجهة بيرنلي“.

فـــي  الإفـــراط  سولســـكاير  ورفـــض 
التفـــاؤل بعد دخول فريقه في المنافســـة 
علـــى اللقب في هذه المرحلة من الموســـم 
للمـــرة الأولـــى منذ فتـــرة طويلـــة، وقال 
”أعتقد أنـــه من الرائع أن تكون جماهيرنا 
متحمسة وسعيدة بما نحن فيه الآن، وأن 
لدينـــا هذا الإحســـاس القليل من الإثارة. 
بالنســـبة إلي، تركيزي على المباراة ضد 

بيرنلي وبعد ذلك سوف نرى أين نحن“.

وتابع ”كل مباراة في الدوري الممتاز 
تمثل تحديا، إنها اختبار. كل مباراة هي 
اختبار مختلف. واتفورد منحنا اختبارا، 
بيرنلي اختبار، ليفربول اختبار آخر، ثم 
ســـنواجه فولهام في اختبار مختلف. لن 
يتذكر أحد كيـــف كان جدول الترتيب في 

12 يناير 2021“.
ويمنّـــي مانشســـتر ســـيتي، القطب 
الآخر لمدينة مانشستر، النفس بمواصلة 
صحوتـــه وتحقيق الفـــوز الرابع تواليا 
عندما يستضيف برايتون السابع عشر 
يوم الأربعاء في المرحلة الثامنة عشرة. 

وعـــاد بطـــل الموســـم قبـــل الماضي 
بقوة إلى المنافســـة فـــي الآونة الأخيرة 
بانتصارات غالية آخرها كان كبيرا على 
1، خوّله الارتقاء  مضيفه تشيلســـي 3 – 
إلـــى المركـــز الخامس برصيـــد 29 نقطة 
وبفـــارق أربع نقاط عـــن المتصدرين مع 

مباراتين مؤجلتين.
ويدخل فريق المدرب 
الإسباني جوزيب 
غوارديولا المباراة 
منتشيا ببلوغه المباراة 
النهائية لمسابقة 
كأس الرابطة على 
حساب جاره 
مانشستر 
يونايتد 
2 – 0 في أولد 
ترافورد، 
والدور 
الرابع 
لمسابقة كأس 
الاتحاد على 
حساب برمنغهام 
سيتي 3 – 0، 
لكنه سيفتقد 
خدمات هدافه 
التاريخي الدولي 
الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو 
لمخالطته أحد 

كورونا. بفايروس  المصابين  الأشخاص 
ويرغب سيتي بقوة في التعاقد مع المهاجم 
النرويجي إيرلينيغ هالاند، نجم بوروسيا 

دورتموند، الصيف المقبل. 
ويقـــدم هالانـــد (19 عاما) مســـتويات 
رائعة مع دورتموند منذ انضمامه للفريق، 
وهو مـــا يجعله محور صراع شـــديد بين 
الجارين مانشســـتر ســـيتي ومانشســـتر 
صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  بحســـب  يونايتـــد، 
البريطانية. وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن 
مانشستر سيتي سيعتمد في صفقة هالاند 
على نســـبة البيع في عقد لاعبه الســـابق، 

جادون سانشو نجم دورتموند.
مؤخـــرا  ســـيتي  مانشســـتر  وعانـــى 
مـــن العديـــد مـــن الإصابـــات بفايـــروس 
كورونا المســـتجد بلغـــت 11 حالة إيجابية 
لحـــارس  أبرزهـــا  غوارديـــولا،  بحســـب 
مرمـــاه البرازيلـــي إيدرســـون ومواطنـــه 
المهاجـــم غابريال جيســـوس وكايل ووكر 
والإسبانيان فيران توريس وإريك غارسيا، 
وتسببت في تأجيل القمة ضد إيفرتون في 
28 ديسمبر الماضي. وتقام خمس مباريات 
من المرحلة الثامنة عشرة في الأيام الثلاثة 
المقبلة على أن تستكمل منتصف الأسبوع 

المقبل بإقامة المباريات الخمس المتبقية.
وفـــي ســـياق متصـــل أُجّلـــت مباراة 
المنكـــوب  فيـــلا  أســـتون  ضـــد  توتنهـــام 
بفايروس كورونـــا في الدوري الإنجليزي، 
جوزيـــه  البرتغالـــي  رجـــال  وســـيواجه 
مورينيـــو فولهـــام فـــي مبـــاراة مؤجلـــة 
أعيدت جدولتها الأربعاء. وســـبق لمواجهة 
فولهـــام - توتنهام أن طالهـــا التأجيل في 
30 ديسمبر الماضي جراء تفشي الوباء في 

صفوف فريق سكوت باركر.

إعادة الجدولة

وأعلنـــت رابطة الدوري الإنجليزي في 
بيـــان أنه "بعد طلب أســـتون فيـــلا إعادة 
جدولـــة المباراة، وبســـبب عـــدد اللاعبين 
والموظفين الذيـــن ثبتت إصابتهم بكورونا 
أو عزلهـــم من قبـــل النادي، لـــم يكن أمام 
الدوري الإنجليزي خيار آخر ســـوى إعادة 

جدولة المباراة".
وأضافت أنه "نتيجـــة لإعادة الجدولة 
تلك، ســـيلعب توتنهـــام الآن مباراته على 
أرضـــه ضد فولهام بدلا من أســـتون فيلا". 
وكان مورينيو قد اعتبر أنه "من المستحيل 
تمامـــا" تأجيـــل المزيد من مباريـــات فريقه 
وسط ازدحام جدوله بالتزامن مع مشاركته 
في أربع مسابقات.وشـــدد مورينيوعلى أن 
ديلي آلي لاعب الســـبيرز، عاد إلى خططه 
مجددا بعدما خرج من حساباته في بداية 
الموسم. ولم يشـــارك ديلي آلي إلا في أربع 
مباريات فقط بالـــدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الموســـم بمجمـــوع 74 دقيقـــة، بينما 

شارك في 12 مباراة بمختلف المسابقات. 
وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها 
صحيفـــة ديلي ميل ”لقد شـــارك ديلي آلي 
أمام مارين، وبالتأكيد هي ليســـت مباراة 
لقيـــاس الجودة، لكني ســـعيد بالاحتراف 
والســـلوكيات التـــي ظهر بهـــا“. وأضاف 
”لـــن أشـــعر بالمفاجأة إذا لعـــب معنا ديلي 
آلي الأربعاء، أنا ســـعيد حقـــا بموقفه في 
المبـــارة“. ونوه بأنه ”ســـعيد بالاحترافية 
هـــو  منـــه  ظهـــرت  التـــي  والديناميكيـــة 
وجيدســـون فرنانديـــز، بعدما حـــاولا من 

البداية صنع أشياء جيدة“.

 رومــا – يتواجـــه ميـــلان مـــع تورينو 
الثلاثاء، في افتتاح ثمن نهائي مســـابقة 
كأس إيطاليا في كرة القدم الذي يســـتمر 
حتـــى 21 ينايـــر، بعـــد ثلاثـــة أيـــام من 

مواجهتهما في الدوري المحلي. 
وتســـتأنف المســـابقة التـــي يحمـــل 
نابولـــي لقبها بإيقاع ضاغـــط على مدى 
شـــهر، فيما تســـتهل أفضل ثمانية فرق 
في الـــدوري الماضي مشـــاركتها من ثمن 
النهائـــي وذلـــك بعـــد تجنيبهـــا خوض 

الدورين الثالث والرابع في الخريف.
المتصـــدر  ميـــلان  إلـــى  وبالنســـبة 
المفاجـــأة للدوري مع الاقتـــراب من نهاية 
يقاتـــل  الـــذي  وتورينـــو  الذهـــاب،  دور 
للهرب من منطقـــة الهبوط، يبدو الدوري 
أولوية لهما، علمـــا أن المواجهة الأخيرة 
بينهما الســـبت على ملعب ”سان سيرو“ 
انتهـــت لمصلحـــة الفريـــق اللومبـــاردي 
بهدفـــي البرتغالي الشـــاب رافائيل لياو 
واختصاصـــي ركلات الجـــزاء الإيفواري 

فرانك كيسييه.

انتصارات لافتة

يســـتعد العملاقـــان يوفنتوس وإنتر 
لمواجهتهمـــا المرتقبة في الـــدوري الأحد 
المقبـــل، عندمـــا يســـتقبل الأول جنـــوى 
الأربعـــاء ويحـــل الثانـــي ضيفـــا علـــى 

فيورنتينا. 
وبعد سلسلة انتصارات لافتة وضعته 
على قدم المســـاواة مع ميـــلان المتصدر، 
أهـــدر إنتر الفـــوز في آخـــر مباراتين في 
الـــدوري الذي يلهـــث وراء لقبه منذ 2010 
عندما أحرز دوري أبطال أوروبا، فخســـر 
على أرض ســـمبدوريا 1 – 2 وعادله روما 
فـــي العاصمة الأحد، في الدقائق الأخيرة 

.2 – 2
وقـــال مدربـــه أنطونيـــو كونتي ”في 
نهايـــة المبـــاراة، يحصـــل خـــوف معين 
فـــي مواجهة نتيجـــة مهمـــة تدفعك إلى 

التراجع“. 
وتابع ”كنا قادريـــن على قتل المباراة 
لكننـــا لم ننجح في ذلـــك“. وفيما يحتاج 
فريـــق إنتـــر إلى اســـتعادة الثقـــة، تبدو 
مهمة يوفنتوس أســـهل أمام جنوى. لكن 

يتعينّ على المـــدرب أندريا بيرلو التعامل 
مع تشـــكيلة تضم عدة لاعبـــين مصابين 

ومتأثرين من فايروس كورونا المستجد.

وقــــال بيرلو بعــــد فوز فريقــــه الأحد 
على ساســــوولو 3 – 1 في مباراة شــــهدت 
تســــجيل نجمــــه البرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو هدفه الرســــمي الرقم 759 معادلا 
التشيكي جوزيف بيكان  رقم النمساوي – 
1955) ”كانــــت مبــــاراة صعبــــة،   – 1931)
أدرناها بشــــكل ســــيء بعد تقدمنــــا، لكن 
الأهــــم كان تحقيــــق الفوز رغــــم تنظيمنا 

السيء نوعا ما“. 
وتابع بيرلو الذي ألحق فريقه الهزيمة 
الأولى بميلان في الدوري الأربعاء الماضي 
3 – 1 ”كان الاستمرار هاما بتحقيق الفوز، 

وإلا فإن مباراة الأربعاء لم تكن مجدية“.
وتابع بيرلو ”ديبــــالا يعاني من كدمة 
قوية فــــي الربــــاط الجانبــــي للركبة، هو 

يعاني مــــن بعــــض الآلام“. وشــــدد قائلا 
”ســــنقيّم حالتــــه خــــلال الأيــــام المقبلــــة، 

ونتمنى ألا يكون الأمر خطيرا“. 
وفــــي حالــــة كانــــت الإصابــــة قوية، 
مــــن جهــــود  قــــد يُحــــرم ”بيانكونيــــري“ 
”الجوهرة“ خلال المواجهــــة المرتقبة أمام 
إنتر ميلان، الوصيف في ديربي إيطاليا، 
السبت المقبل، على ملعب جوزيبي مياتزا. 
ويحمـــل يوفنتوس، بطـــل الدوري في 
آخر تســـعة مواســـم، الرقم القياسي بعدد 
مـــرات إحراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدما 
على روما (9)، إنتر ولاتسيو (7)، فيورنتينا 

ونابولي (6)، تورينو وميلان (5).

الدفاع عن اللقب

حملـــة  نابولـــي  فريـــق  ويســـتهل 
الدفاع عـــن لقبه يوم غـــد الأربعاء، على 
أرضـــه ضد نظيره إمبولـــي، أحد فريقي 
الدرجـــة الثانية اللذيـــن يخوضان ثمن 
النهائي، فيما يحل الفريق الثاني سبال، 
الخميس، ضيفا على ساســـوولو سابع 

ترتيب الدوري. 
وتقام مباريات ربـــع النهائي في 27 
يناير ونصف النهائي (ذهابا وإيابا) في 
3 و10 فبرايـــر، فيما يتنافـــس المتأهلان 

إلى النهائي على اللقب في 19 مايو.

خطوة مثالية

الأرقام في تحسن

مانشستر يونايتد يتربص 

بصدارة الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يتوق إلى مواصلة الصحوة

يقف مانشســــــتر يونايتد أمام فرصــــــة مواتية للانفراد بصــــــدارة الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم قبل القمة المرتقبة الأحد المقبل ضد مضيفه وشريكه 
في الترتيب وغريمه التقليدي ليفربول حامل اللقب، وذلك عندما يحل ضيفا 
على بيرنلي السادس عشر، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ميلان يستهل مشواره في كأس إيطاليا
ليفربول ومانشستر 

يونايتد يتقاسمان الصدارة 

برصيد 33 نقطة لكل 

منهما مع أفضلية فارق 

الأهداف لحامل اللقب

 نيويــورك – أكـــدت رابطـــة دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين إنها لا تخطط 
لإيقـــاف موســـم 2020 – 2021 مؤقتا، رغم 
معاناة الفـــرق في التعامـــل مع الحالات 

الإصابة بكوفيد – 19 المتزايدة. 
وتأجلت مباراة بوســـطن سيلتيكس 
ضد ميامي هيت لأن الأخير لم يتمكن من 
توفيـــر ثمانية لاعبين لخوض اللقاء وفقا 

للبروتوكولات. 
وقـــال مايـــك بـــاس المتحدث باســـم 
الرابطة لمحطة ”إي.إس.بي.إن“، ”توقعنا 
تأجيـــل مباريـــات هذا الموســـم ووضعنا 

الجدول على هذا الأساس“.
وأضـــاف ”لا توجـــد خطـــط لإيقـــاف 
الموســـم وســـنواصل اتبـــاع إرشـــادات 
البروتوكولات  وتطبيق  الطبيين  الخبراء 
الصحيـــة“. وخاض فيلادلفيا ســـفينتي 
سيكســـرز لقاء دنفر ناغتس يوم السبت، 
بالحد الأدنـــي للفريق بمشـــاركة ثمانية 
لاعبين فقط بســـبب الإصابات والمخاوف 
من الفايـــروس. وأجلـــت الرابطة مباراة 
أوكلاهومـــا ســـيتي ثاندر وهيوســـتون 
روكتس الشـــهر الماضي. وتقلص الموسم 
الحالي ليشمل 72 مباراة. واكتمل موسم 
2019 – 2020 في أكتوبر العام الماضي بعد 

أربعة أشـــهر من التوقف بســـبب الوباء، 
حيث اجتمعـــت الفرق في بيئـــة معزولة 
في والـــت ديزنـــي وورلد فـــي أورلاندو. 
وتوج لوس أنجلـــس ليكرز باللقب للمرة 
السابعة عشرة ليعادل الرقم القياسي في 
12 أكتوبر الماضي عقب تفوقه على هيت.

وســـجل أنطونـــي ديفيـــز 27 نقطـــة 
وأضاف النجم ليبـــرون جيمس 18 نقطة 
ليتغلـــب حامل اللقب لوس أنجلس ليكرز 
علـــى مضيفه هيوســـتن روكتـــس 120 – 
102 ضمـــن منافســـات دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين. 
الســـادس  الفـــوز  ليكـــرز  وحقـــق 
خلال آخر ســـبع مباريات كمـــا رفع عدد 
انتصاراته في الموســـم إلى ثمانية مقابل 
ثـــلاث هزائم، متصـــدرا مجموعة الغرب. 
وسجل كريستيان وود 23 نقطة وأضاف 
جيمس هـــاردن 20 نقطة، لكن هيوســـتن 
روكتـــس تلقى الهزيمة الخامســـة له في 

الموسم مقابل ثلاثة انتصارات.
وحقق كاوي ليونارد أفضل رقم له في 
الموســـم حيث سجل 35 نقطة ليقود لوس 
أنجلس كليبرز إلى الفوز على شـــيكاغو 
بولـــز 130 – 127. وســـجل بول جورج 28 
نقطة وســـبع متابعات وتســـع تمريرات 

حاســـمة لكليبرز، الذي حقـــق الانتصار 
الســـابع له في الموسم مقابل أربع هزائم. 
وعلـــى الجانب الآخر، كان زاك لافين أبرز 
عناصر شيكاغو بولز خلال المباراة، حيث 
حقق أفضل رقم له هذا الموسم وسجل 45 
نقطة، لكن الفريق تلقى الهزيمة السابعة 

مقابل أربعة انتصارات.

وأحرز شـــاي جيلجوس – ألكســـندر 
31 نقطة ليقود أوكلاهوما ســـيتي ثاندر 
إلـــى الفوز على بروكلين نتس 129 – 116، 
كما تغلـــب غولدن ســـتيت واريورز على 
ودنفـــر   ،105  – رابتـــورز 106  تورونتـــو 
ناغتـــس على نيويـــورك نيكس 114 – 89، 
ويوتـــا جاز على ديترويت بيســـتونز 96 
– 86، ومينيســـوتا تيمبروولفز على سان 

أنطونيو سبيرز 96 – 88.

لا نية لتأجيل دوري السلة الأميركي

 طوكيو – ســـيلعب كازويوشي ميورا، 
وهو أكبر لاعب سجل هدفا على مستوى 
المحترفـــين في كـــرة القـــدم اليابانية (54 
عامـــا)، بعدمـــا أعلـــن نـــادي يوكوهاما 

إف.سي تمديد تعاقده لموسم إضافي. 
ويبلغ ميورا، الذي يلقب باسم ”الملك 
كازو“ في اليابان، عامه الرابع والخمسين 
فـــي 26 فبراير، قبل يوم واحد من انطلاق 

الموسم الجديد للدوري. 
وسيكون هذا موســـمه السابع عشر 
مع النادي الذي يمثله منذ 2005. وســـجل 
مهاجم اليابان الســـابق هدفه الأخير مع 
يوكوهاما فـــي دوري الدرجة الثانية عام 
2017، وأصبـــح أكبـــر لاعب يســـجل في 
مبـــاراة للمحترفين باليابـــان وعمره 50 

عاما و14 يوما.
الســـادس   2021 موســـم  وســـيكون 
والثلاثين لميورا على مستوى المحترفين، 
حيث بدأ مسيرته في سانتوس البرازيلي 
عـــام 1986. ويعـــد الملـــك كازو مـــن أكثر 
فـــي  المؤثـــرة  الرياضيـــة  الشـــخصيات 
اليابان، وكان من أســـباب انتشار اللعبة 

في بلاده في تســـعينات القـــرن الماضي 
عندمـــا ظهرت صورته في ملصق إعلاني 

ســـنة عنـــد إطـــلاق الـــدوري الجديد 
.1993

وقاد ميورا فيردي 
كاواساكي إلى إحراز 

اللقب سنتي 1993 و1994 
قبل أن ينتقل إلى إيطاليا 

حيث قضى موسما في 
جنوى، كما لعب في 
كرواتيا وأستراليا 

وعدة أندية 
يابانية. وأحرز 

ميورا لقب 
كأس آسيا مع 

اليابان سنة 
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يكن حاضرا 
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سنوات في فرنسا. وسجل 
الملك كازو 55 هدفا 

في 89 مبـــاراة دولية مع بلاده. وســـاعد 
ميورا يوكوهاما على الصعود إلى دوري 
الأضـــواء في نهايـــة موســـم 2019، لكنه 
شارك في أربع مباريات فقط خلال موسم 

.2020
وأعلن نادي يوكوهاما إف.سي الياباني 
لكرة القدم تمديد عقد كازويوشي ميورا 
الذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في 
العالم، لمدة موسم آخر. وقال 
ميورا في بيان ”حماسي 
وشغفي بكرة القدم 

يزدادان“. 
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كازويوشي ميورا يواصل مسيرته الاستثنائية

يوفنتوس يحمل الرقم 

القياسي في ألقاب الكأس 
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ليكرز توج باللقب للمرة 

السابعة عشرة ليعادل 
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 بــون (ألمانيا) – في غرفة بالحي القديم 
بمدينــــة بون، يغني ســــامان حــــداد خلف 
عازل بلاســــتيكي، وبجانبــــه يجلس هانز 
يواخيم بوشــــنغ عــــازف آلــــة الكلارينيت 
في أوركســــترا بيتهوفن، محاولا مساعدة 
صديقه العراقي في ضبط الغناء مع الآلات 
الموســــيقية التي تصدح بأنغــــام أوروبية 
وعربية وشــــرقية مثل العود والناي وآلة 
الكمــــان. وتأتي هذه التدريبــــات في إطار 
ورش عمــــل ”1001 إيقاع بين بون وبابل“، 
التــــي ينظمهــــا حــــداد ضمــــن مهرجــــان 

بيتهوفن.
ويقول هانز يواخيم بوشنغ لـ“دويتشه 
”نجتمــــع مــــن ثقافــــات مختلفــــة  فيلــــه“ 
ونتحــــاور عن طريق الموســــيقى“، خاصة 
أن هؤلاء يتدربون على دمج موسيقى ابن 
مدينة بون الموســــيقار بيتهوفن مع أغنية 

عربية تقليدية.
وأضحى ســــامان حداد من المشــــاهير 
المحليين في مدينة بيتهوفن، ليس فقط مع 
فرقتيه الموسيقيتين،  بل لأنه مدمن للعمل 
الثقافــــي ومناضــــل لا يكل مــــن أجل خلق 

التفاهم والاندماج.
وفي الســــنوات القليلــــة الماضية نظّم 
حفلات موسيقية على المراكب والحافلات 
ذات الطابقين، ونظم فعاليات بين الثقافات 
أو ”حفلات عشــــاء“ فــــي الهواء الطلق في 
وســــط بون، وقــــاد موكبــــا كرنفاليا كاملا 
وأشرف على المشهد الثقافي المحلي نيابة 

عن معهد غوته في أربيل شمال العراق.
ويصف الشــــاب نفســــه بأنه ”وسيط 
ثقافي“، وتتغير ألقابه الخيالية كل بضعة 

أشــــهر، أحيانــــا يطلق على نفســــه اســــم 
مصطفى موســــترمان، ثم ســــلفادور علين 
خاصة وأن مهماته الثقافية كانت متنوعة، 
بــــدأت قبــــل عشــــر ســــنوات فــــي مطبخه 
الصغير المضاء بالشموع، حيث كان يدعو 

أصدقاءه إلى منزله لتناول العشاء.
ويقول حداد ”في البلقان هناك مقولة 
جميلــــة: الدب الجائع لا يرقص“، وقد فتح 
مطعمــــه الصغير ليصبــــح ملتقى أصدقاء 
الحي الذين يملكــــون الروح المنفتحة على 

الآخر.
ومع انتشــــار فايــــروس كورونا تعذر 
لقــــاء أصدقائه فــــي المطعم الذي يســــميه 
”تولبــــار �4، لكنــــه لم يتوقــــف، فذهب إلى 
المركــــز الثقافي في المدينة وســــأل عما إذا 
كان بإمكانــــه إقامــــة حفلات فــــي الحافلة 
ذات الطابقــــين المعروفــــة بحافلــــة ”بــــون 
إنفومايشــــن“، وهــــي حافلــــة كانت خارج 
الخدمة بســــبب أزمة كورونــــا، قبل المركز 
الثقافي، وأقام حداد 40 حفلة موســــيقية، 
أولا في دور كبار الســــن ومنازل اللاجئين 

ثم في جميع أنحاء بون.
ويقول إن أفضل حفلاته كانت في حي 
يسمى ”حي المشــــاكل“، ويضيف ”رد فعل 
الصغار فــــي حي تاننبوش (حي في بون) 
كان الأروع. لقــــد عرفنا أن الأمر يســــتحق 
العناء! هؤلاء الأطفال لن ينسوا ذلك أبدا، 
وهذا مــــا يحفزنــــي في عملــــي، أن أجعل 

الناس سعداء“.
ولد سامان في بغداد لأسرة من أصول 
كرديــــة عربية وهندية وجاء إلى ألمانيا مع 
إخوته الأربعة ووالدته عندما كان في الـ13 

من العمر. عاشــــت الأســــرة في البداية في 
منازل طالبي اللجوء.

وبعــــد الخوض فــــي حياة مدرســــية 
متقطعــــة، تخرج مــــن المدرســــة الثانوية، 
لكنه لــــم يعرف كيف يمكنــــه المضي قدما 
بعــــد ذلك، لذلــــك قــــام أولا بتكوين مهني 
كســــباك يعمل بالغاز والمياه وسرعان ما 
قــــرف من هذا العمل، فرجع إلى الدراســــة 
وحصل على دبلوم المدرســــة الثانوية في 
مركز تعليم الكبــــار، وعمل مع الأطفال ثم 
مرشدا ســــياحيا، وأيضا على متن سفينة 

سياحية.
علم حداد نفســــه بنفسه، بدأ بمطالعة 
الكثيــــر مــــن الكتــــب، كان علــــى اتصــــال 

بالنظريات التربوية مع أفلاطون وروسو 
وكانط وديوي وإريكسون. وبدأ يفهم نفسه 
بشــــكل أفضل قائلا ”العديد من المهاجرين 
لا يدرســــون لأن لديهم شــــخصيتان. فمن 
ناحية، أنت الطفــــل الجيد في المنزل الذي 
يفعل كل ما يقولــــه الوالدان ويعيش وفقا 
لثقافــــة بلــــده الأصلي، ولكن فــــي الخارج 
تعيش شــــخصيتك المختلفــــة. هذا الإدراك 

جعلني أكثر صدقا مع والديّ“.
وخلال كأس العالــــم 2006، نظم حداد 
حفلات موســــيقية في أحــــد المهرجانات، 
وفــــي عام 2007 عمل كمرشــــد في المعرض 
المتنقــــل ”50 عامــــا مــــن معاهــــدة روما“. 
مشــــروعان قصيران، لكنهما منحاه نظرة 

مهمة حول نوع العمل الثقافي الذي يقوم 
به اليوم.

الاندمــــاج  يحــــب  العراقــــي  الشــــاب 
بين الشــــعوب لذلــــك فالاقتبــــاس المفضل 
لديــــه مأخوذ من غوته ”من يعرف نفســــه 
والآخرين ســــوف يُعرف أيضا. لم يعد من 
الممكن الفصل بين الشرق والغرب“، وحداد  
يعرّف ذلك على النحو التالي ”حتى لو لم 
تعجبنــــي مطلقا كلمة اندمــــاج، كان هناك 
دائمــــا اندمــــاج. عندما أذهب إلــــى مدينة 
أخرى، إلى بلد آخــــر، أتأقلم مع الظروف. 
وعندما يكون أحدهــــم ضيفي أقترب منه، 
الاندماج ينطبق على الجميع ســــواء كان 

مضيفا أو ضيفا“.

فن عابر للحدود والجنسيات

يعاني المهاجــــــرون العرب في أوروبا من مشــــــكلة الاندماج، هم في داخلهم 
منقسمون بين الثقافة الأم وثقافة البلد المضيف، لكن الشاب العراقي سامان 
حداد تغلب على هذا الانفصام بالموســــــيقى والطعام ولقاء كل المنفتحين على 
الآخرين وهو اليوم يعمل على مشروع موسيقي يجمع بين الموسيقى العربية 

والأوروبية ضمن مهرجان بيتهوفن.

العراقي سامان حداد يعزف ألف نغم ونغم من بابل إلى بون

هل تعود الطائرة الشمسية 

سولار إمبولس بوجه عسكري
ســــولار  طائــــرة  تقــــديم  تم   – جنيــف   
إمبولس إلــــى العالم على أنها مســــتقبل 
الطيران غيــــر الملوّث للبيئــــة، وتم بيعها 
العام الماضي لشركة ناشئة تخطط للجوء 
إلــــى هذا النوع مــــن التكنولوجيا لتطوير 
طائرات استطلاع دون طيار تُستخدم في 

القطاع العسكري.
وعلــــى عكس ما رافق مغامرة ســــولار 
إمبولــــس مــــن صخــــب إعلامــــي، تم فــــي  
سبتمبر من 2019 الإعلان عن إبرام صفقة 
بيــــع الطائــــرة التــــي أكمل فيهــــا برتران 
بيــــكار وأندريه بورشــــبيرغ رحلتهما غير 

المسبوقة حول العالم في عام 2016.
يقول بيكار ”ســــوف تســــتمر ســــولار 
إمبولس، في المرحلة الجديدة المخطط لها، 
في إبراز أهمية أن التقنيات ’النظيفة‘ غير 
الملوثة للبيئة يمكن أن تتحدى المستحيل، 
كمــــا يمكنهــــا في نفــــس الوقــــت أن تبني 

مســــتقبلاً مســــتداماً. مع ’ســــكاي دويلر‘، 
ستحقق ســــولار إمبولس، الطائرة الأكثر 
شــــهرة في العالــــم فوائد ملموســــة على 

صعيد الصالح العام“.
ولكــــن، وفقــــاً لتحقيــــق أجرتــــه قناة 
”أر. السويســــرية  والتلفزيــــون  الإذاعــــة 

تي.ســــي“، فإن لدى ”ســــكاي دويلر أيرو“ 
الإســــبانية الأميركيــــة، نوايــــا ذات طابع 
عســــكري للطائرة، بمثابة الأســــاس الذي 
ســــيبنى عليــــه  طائــــرات ذاتيــــة القيادة 

للمراقبة والاتصالات.
وأثــــار المســــاهم في ”ســــكاي دويلر“، 
الإيطاليــــة  الدفــــاع  مجموعــــة  وهــــو 
”ليوناردو“، مفهوم الآلة المســــتقلة القائمة 
على ســــولار إمبولس خــــلال معرض دبي 
لطيران الأخير، كمشروع قادر على ”حمل 
الرادار والبصريــــات الإلكترونية وأجهزة 

الاتصالات وأنظمة التنصت ".

الهند تطلق خدمة 

الطائرات المائية
 نيودلهي – في حال سارت الأمور كما 
هو مخطط لها، فإنه من المحتمل أن يصبح 
الســــفر عبر خدمات الطائــــرات المائية في 
الهند، ممكنا في وقت قريب جدا، بحســــب 

ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ومــــن المرجــــح أن تتضمــــن خدمــــات 
الطائــــرات المائية القيام برحلات من ضفة 
نهــــر يامونا إلــــى مدينة أيوديا  شــــمالي 
لأغــــراض  برحــــلات  القيــــام  أو  الهنــــد، 
الســــياحة الدينية من مومباي إلى مدينة 

شيردي غربي البلاد.
وأطلقت شركة ”ســــاجارمالا للتنمية“ 
التابعــــة لــــوزارة الملاحة مؤخــــرا، ”دعوة 
لخدمــــات الطائرات  لتقــــديم العطــــاءات“ 

المائية.
وتتضمــــن تلــــك الطــــرق، الطريق من 
دلهــــي إلى أيوديــــا وتهــــري وأوتاراخاند 
وشــــانديجار، ومن ســــورات إلــــى دواركا 
وماندفــــي وكانــــدلا، ومــــن مومبــــاي إلى 
شــــيردي، ومن داخل أرخبيــــلات أندامان 

ونيكوبار ولاكشادويب.

  {العيدية الرقمية} بدلا من النقدية في سنغافورة

ميريام فارس لمعجبيها: {خليكم بالبيت}

 سنغافورة – يسعى البنك المركزي 
السنغافوري إلى إقناع السكان 
باستخدام ”العيدية“ الرقمية بدلا 
من العيدية النقدية التقليدية خلال 
احتفالات رأس السنة القمرية، 
لتقليل الزحام في البنوك والعوادم 
الناجمة عن طباعة الملايين 
من الأوراق النقدية 
الجديدة لهذه المناسبة.

وبحسب التقديرات 
فإن عملية توزيع 
هذه العيدية خلال 
احتفالات رأس

 السنة القمرية تؤدي 

إلى انبعاثــــات غازية تعــــادل الانبعاثات 
الناجمة عن شحن هاتف ذكي لمدة 5 أيام.

يذكر أن أغلب المواطنين في سنغافورة 
يتبادلون أثناء الاحتفال بالسنة القمرية 
الجديدة هدايا نقدية تعرف باسم ”هونغ 
باو“، وهي عبارة عن أوراق نقدية جديدة 

توضع داخل مظاريف حمراء.
السنغافورية  النقد  مؤسســـة  وقالت 
في بيان الاثنـــين إن هؤلاء الذين يريدون 
تقـــديم عيديـــات نقديـــة تقليديـــة خلال 
احتفـــالات رأس الســـنة التي تبـــدأ يوم 
12 فبراير المقبل، باســـتثناء الذين لا يقل 
عمرهـــم عـــن 60 عامـــا أو ذوي الإعاقـــة، 
سيكون عليهم حجز كمية الأوراق النقدية 

الجديدة التي يريدونها عبر الإنترنت من 
خلال 5 بنوك ســـتجمع طلبـــات الحجز، 
مضيفـــة أنه يمكن ســـحب هـــذه الأوراق 
النقدية دون حجوزات من خلال ماكينات 
الصـــراف الآلي لبنك دي.بـــي.أس غروب 

هولدنغز.
وتحتفـــل ســـنغافورة، التـــي ينحدر 
معظم ســـكانها البالـــغ عددهم 5.7 مليون 
نســـمة من أصل صيني، بالسنة القمرية 
الجديدة. حيـــث يقدم النـــاس عيدية في 
صورة أوراق نقديـــة جديدة في مظروف 
أحمـــر. وتتنافـــس الشـــركات على تقديم 
مظاريـــف جميلة. وتـــؤدي عملية طباعة 
أجـــل  مـــن  الجديـــدة  النقديـــة  الأوراق 

الاحتفـــال الســـنوي إلى إنتـــاج حوالي 
الكربونيـــة  الانبعاثـــات  مـــن  طنـــا   330
ســـنويا بحســـب تقديرات مؤسسة النقد 

السنغافورية.
مـــن ناحيته قـــال برنـــارد وي، المدير 
العام المساعد لمؤسسة النقد السنغافورية 
فـــي بيـــان إن الســـنة القمريـــة الجديدة 
القادمة ”تتيح فرصة للاستفادة من مزايا 
العيديـــة الرقمية، وصياغة تقاليد جديدة 

مع عائلاتنا وأصدقائنا“.
وأضاف ”تساعد العيدية الإلكترونية 
على تقليل طوابيـــر الانتظار في البنوك، 
كمـــا تســـاعد أيضًا في تقليـــل انبعاثات 

الكربون“.

 بيروت – وجهت 
الفنانة اللبنانية  

ميريام فارس  
نصيحة لمحبيها 
عبر فيديو نشرته 
على صفحتها 
الخاصة على موقع 
التواصل الاجتماعي 
إنستغرام، طلبت فيه 
من الجميع الالتزام 

بالحجر المنزلي وعدم الخروج والاختلاط 
بأشـــخاص آخريـــن خوفـــاً من انتشـــار 
فايروس كورونا خصوصاً بعد أن أصبح 

الوضع خارج السيطرة في لبنان.
وقالـــت فـــارس ”مـــن فضلكـــم ظلوا 
بالبيـــت، إذا لم يكن مـــن أجلكم فمن أجل 
أهلكم“، وتفاعل الجمهور بشـــكل واســـع 
مع المقطع الذي نشـــرته الفنانة اللبنانية 
لتوعيـــة متابعيها على ضـــرورة الالتزام 
بالحجر المنزلي للحدّ من انتشـــار الوباء، 

فـــي ظـــلّ الأزمـــة المتفاقمـــة فـــي لبنـــان.
بالمقابـــل لاحـــظ آخـــرون التعـــب والبحة 
الموجودة في صوتها، بينما علّق البعض 
علـــى وجـــود تغيير فـــي شـــكل وجهها، 
متسائلين عن الســـبب وهل أجرت عملية 
تجميل أو اكتســـبت بعض الـــوزن الزائد 

بعد إنجابها طفلها الثاني دايف.
يذكر أن الفنانـــة اللبنانية أعلنت في 
وقت سابق أنها لا زالت ملتزمة بإجراءات 
الحجر الصحي وعدم الخروج من منزلها 

منذ فيفـــري الماضي، حتـــى أنها احتفلت 
بعيد ميلادها في مايو الماضي في منزلها.
وقالت فارس عبر حســـابها الرســـمي 
على موقع إنستغرام إنها تمكث في المنزل 
منذ بدء انتشار الفايروس، وإنها ملتزمة 

بالحجر الصحي خوفا من الإصابة.
وتبرعت للصليب الأحمر اللبناني من 
أجل مســـاعدة الحكومـــة ووزارة الصحة 
اللبنانيـــة للتصدي للفايروس المســـتجد 
نتيجة ارتفاع أعداد المصابين في بلادها.

 منـــذ أيـــام، قـــال مالـــك مطعـــم لبيع 
الشاورما في موسكو، إنه اضطر لإغلاق 
محله بعد يوم من افتتاحه بسبب غضب 
الناس من علامته التجارية الاستفزازية 

التي حملت صورة جوزيف ستالين.
تخيلـــوا لـــو أنّ مطاعم شـــبيهة في 
قد  بلدان مـــا يُعرف بـ“الربيـــع العربي“ 
فعلـــت ذات الشـــيء، وســـمّت محلاتها 
وعلاماتهـــا التجاريـــة باســـم حكامهـــا 

السابقين.
حتما، سوف تغضب نسبة قليلة من 
الثوريين الجدد، و“الناظرين إلى خلفهم 
بغضـــب“، ولكنّ أناســـا كثيرين ســـوف 
يتحســـرون ـ بالتأكيـــد ـ على ”كوشـــري 
و“مبكبك  و“كفتاجي بن علـــي“  مبـــارك“ 

القذافي“ و“مندي علي عبدالله صالح“.
وضع مطعم ”ســـتالين دونر“ صورة 
للزعيـــم الشـــيوعي المثير للجـــدل أعلى 
البـــاب، بينما وقـــف في الداخـــل عامل 
يرتدي زي رجال الأمن في عهد ســـتالين 
لتقديم لفائف اللحوم، التي تحمل أسماء 

القادة السوفييت للزبائن.
تخيلوا لـــو أن مطعم القذافي، مثلا، 
قـــد صبغ محله باللـــون الأخضر، ووقف 
فـــي داخله واحـــد ينتمي إلـــى ”اللجان 
الشـــعبية والثوريـــة“ وقـــد ارتـــدى زيه 
المرعـــب، مقدمـــا وجباتـــه التـــي تحمل 
أســـماء القذافـــي وأبنائـــه والمقربين من 

عشيرته.
القطـــط تحـــبّ خناقيها.. هـــذا أمر 
لا جـــدال فيـــه، ولكن أن تعيـــد إحياءهم 
على شكل وجبات مشـــتهاة، فهذا أمر لا 

يرضاه الله والعباد.
تـــرى، ما الذي يجعل ســـتالين يعود 
إلـــى ”رشـــده“ بعـــد عقـــود طويلـــة من 
موتـــه الســـريري غيـــر ذاك الحنين؟ ما 
الذي جعل ســـفاح الكرملين، اسم وجبة 
شـــهية كالشـــاورما، غيـــر ذاك التعطش 
لفرم اللحـــوم وتقطيعها غير تلك الأهبة 

المتهيئة بين الأسنان؟
كيـــف يستســـيغ مواطـــن عربي أكل 
شاورما أمام صورة من أكل ”شاورماه“، 
واســـتباح دمـــه بالأمـــس القريـــب، في 
المطاعم وكل المحلات العامة والخاصة؟.

يبـــدو أن الذاكـــرة العربيـــة ضعيفة 
أو هـــي تعاني ممـــا يعـــرف بـ“متلازمة 
ســـتوكهولم“ أي تلك الظاهرة النفســـية 
التي تصيـــب الفرد عندمـــا يتعاطف أو 
يتعاون مع عدوه أو مَن أساء إليه بشكل 
مـــن الأشـــكال، و يُظهر بعـــض علامات 
الولاء لـــه مثـــل أن يتعاطـــف المخُتَطَف 

(الفاعل) مع المخُتَطِف (المفعول به).
يذكـــر الوضـــع بأحد أفظـــع المقاطع 
في روايـــة البريطاني جورج أورويل في 
”1984“  حين قال لرفيقه في الســـجن، ”ما 

ألطف وأذكى ابنتي الصغيرة حين وشت 
بي إلى الشرطة السرية عندما كنت أشتم 
الأخ الأكبر في منامي بصوت مســـموع.. 

لقد أنقذت الموقف قبل تفاقم الأمر“.
لا تأمن جانب الرعاع والمتحمسين.. 
التفاتـــة،  أول  عنـــد  يبيعونـــك  إنهـــم 
ويتحمســـون لبائعيـــك ومشـــتريك على 
حد سواء.. تماما كما قال بائع ”شاورما 
ســـتالين“ للصحافيـــين، ”كنـــت أتوقـــع 
بعـــض الضجيج على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، لكن لم أكن أتوقع أن يتدفق 
جميـــع المراســـلين والمدونـــين وجميـــع 
محطات التلفزيـــون إلى هنا ويصطفون 

كما يفعلون أمام ضريح لينين“.

صباح العرب

الرعاع.. وما أدراك 

ما الرعاع

حكيم مرزوقي

ح

حك
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